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النظام السوري يتآكل
عبد الباري عطوان

في شــهر كانــون الثانــي (يناير) عــام 1986 اقتحم مســلح اجتماعــا للمكتب 
السياســي للحزب الاشتراكي الحاكم في عدن، واغتال جميع الاعضاء بمن فيهم 
الامين العام عبد الفتاح اسماعيل ووزير الدفاع علي عنتر، وتبين لاحقا ان الرئيس 
اليمنــي الجنوبــي في حينها الســيد علي ناصر محمــد هو الــذي كان خلف هذه 

العملية للتفرد بالسلطة وتصفية خصومه جميعا.
المؤامــرة نجحت عمليــا ولكنها فشــلت سياســيا، فقد نجحت قــوات الجيش 
فــي تصفية انصــار الرئيس ناصر محمد الذي اضطر للهرب الى الشــمال للنجاة 
بحياته، وانتهى به الأمر رئيســا لمكتب دراســات اســتراتيجية اسسه في دمشق 

بحماية ودعم الرئيس الراحل حافظ الاسد، وبتمويل خليجي.
نسترجع هذه الحادثة ونحن نتابع التفجير «الغامض» الذي استهدف اجتماعا 
لخلية الأزمة في سورية انعقد في مقر مجلس الأمن القومي، وادى الى مقتل وزير 
الدفاع داوود راجحة، ونائبه آصف شوكت صهر الرئيس والرجل القوي، ورئيس 

خلية الأزمة، ووزير الداخلية ومجموعة من الجنرالات الامنيين والعسكريين.
نظريــات عديــدة طفت على الســطح تفســر ما حــدث، وجهات عديــدة اعلنت 
مســؤوليتها عــن العملية مــن اقصى اليمــين الى اقصى اليســار، ولكــن ما زالت 

الحقيقة بعيدة عن المعرفة، لأن الغموض المتعمّد من النظام هو سيد الموقف.
اصحاب النظرية التآمرية يقولون ان الجهة المدبرة هي النظام نفسه، او احدى 
دوائــره، في ظــل احاديث لــم تتوقف عن صــراع الأجنحة داخــل النظام، آصف 
شوكت زوج شقيقة الرئيس من ناحية، وماهر الاسد شقيقه وقائد الفرقة الرابعة 

من ناحية اخرى.
وليس صدفة، في رأي هؤلاء، ان هذه العمــــلية التي تعـــــتبر الأخطر من نوعها 
منــذ بداية الثــورة، جرى تنفيذها بعد اقــــل من اســبوعين من هـــــروب العمـــيد 
مناف مصــــطفى طلاس، رئيــــس اهم الفرق في الحرس الجمهوري الى فرنسا، 
وســط انباء مكثفة عن تصاعد الخلافات بينه وبين ماهر الاســد الشقيق الاصغر 

للرئيس.
٭  ٭  ٭

الأحاديــث عــن تفضيل الغرب والشــرق معــا لانقلاب عســكري داخلي يطيح 
بــرأس النظام تزايدت فــي الفترة الاخيرة، كمــا ان الأقاويل حــول علاقة آصف 
شــوكت بالسلطات الفرنسية لم تتوقف منذ سنوات، وهناك من يردد بأن الاخير 

لعب دورا في تهريب العميد مناف الى فرنسا.
فــي المقابل واخذاً بعين الاعتبار وصول التفجيرات الى قلب العاصمة دمشــق 
وقصــف مقرات للحرس الجمهوري في احد اطرافها، وتصاعد العمليات النوعية 
للجيش الســوري الحر، وتوالي المجازر التي تستهدف المدنيين، من غير المستبعد، 
بــل ومن المؤكد فــي نظر الكثيرين حــدوث اختراق امني للدائــرة الضيقة للنظام، 

وتنفيذ هذه العملية الانتحارية.
الأجهزة الأمنية السورية كانت وما زالت قوية في حالة واحدة فقط، وهي قمع 
واذلال المواطن الســوري والتنكيل به، وشهرة فســادها وشراء جنرالاتها فاقت 
كل التوقعــات. اما علــى صعيد واجباتها الامنيــة الكبرى المناطة بهــا فقد اثبتت 
فشــلا ذريعا، وجرى اختراقهــا اكثر من مرة، آخرها اغتيال الشــهيد عماد مغنية 

على يد وحدة كوماندوز اسرائيلية في قلب العاصمة.
مــن الصعب اطلاق احكام متســرعة في هــذا الاطار، مع تســليمنا بأن اقتحام 
مقر الامن القومي بمثابة زلزال للنظام، وضربة نفســية هائلة قد تكون لها تبعات 
كارثيــة عليه، ايا كانت الجهة المنفذة، وهي على الاغلب لشــاب لم يســتطع تحمل 
مجازر ربما اســتهدفت اهله او قريته او مدينته، وقــرر الانتقام بمثل هذه الطريقة 
التي لا ينفذها الا الجهاديــون الراغبون في لقاء ربهم والانتقال من دار الفناء الى 

دار البقاء.
الجيش الســوري الحر حقق انتصارا معنويا كبيــرا بالانتقام من رموز الحلول 
الامنية الدموية، التي طبقها النظام بقســوة منذ بداية الثورة، ولكن ربما يدفع هذا 
الانتصار النظام للتغوّل اكثر في هذه الحلول، واستخدامه كذريعة لارتكاب المزيد 

من اعمال القتل والتدمير.
وزير الاعلام الســوري الســيد عمــران الزعبي قال فــي مقابلة مــع التلفزيون 
الســوري الرسمي ان النظام لم يســتخدم حتى الآن الا ثمانية في المئة من قدراته 
العسكرية في مواجهة من سماهم بالارهابيين، وهذا تلويح مقصود يمهّد لتصعيد 

اكبر في الهجمات على المدن المتمردة.
فــإذا كان اســتخدام النظام ثمانيــة في المئة فقط مــن قدراته العســكرية ادى 
حتى الآن الى مقتل ما يقرب من العشــرين الف شخص، فكم سيكون عدد القتلى 
والجرحى وحجم الدمار اذا ما استخدم مئة في المئة من قدراته، ونحن نعرف انه 
يملك ترسانة من الصواريخ والاســلحة المحرمة والمحللة، والطائرات الحربية من 

كل الانواع؟!
٭  ٭  ٭

النظام الســوري سيدافع عن العاصمة حتى اللحظة الاخيرة، لأن كل الخيارات 
الاخرى امامه معدومة، فقد قرر القتال حتى النهاية وقد يتصرف في الايام المقبلة 
مثــل النمــر الجريح، يخبط فــي جميع الاتجاهــات، وقد لا يذهب بســهولة مثلما 
يتوقع البعض، ومن شــاهد وزير اعلام النظام السيد الزعبي وهو يهدد بالانتقام 
مــن كل دولة تقدم دولارا واحدا او قطعة ســلاح للمعارضة، بل وتصل به الجرأة 
الى القول بأنه ســيصل الى هؤلاء الحكام والمســؤولين في قصورهم، في اشارة 
الى دول خليجية، يدرك ان هذا النظام متشبث بالحياة ومطمئن الى دعم اصدقاء 
له مثل الروس والصينيين، ولا ننســى ايران وحزب الله، لان ســقوطه قد يســهل 

سقوط هؤلاء ايضا.
نعم سورية تشــهد معركة حاســمة هذه الايام مثلما قال لافروف امس، ولكن 
لا نعرف اي حســم يقصد، ومن ســيكون الفائز في النهاية، النظام ام الثورة؟ ثم 
متى ســيتم هذا الحسم، وكيف ســيكون الثمن، ثم كيف ستكون سورية والمنطقة 

بأسرها بعد ذلك؟
النظــام يترنّــح، لا شــك فــي ذلــك، والضربــات تتوالى عليــه مــن كل جانب، 
والضربات الشــعبية الداخلية اكثرها ايلاما ومشــروعية، فقد عانى هذا الشعب 
طويــلا من القمــع والاضطهاد، ولكن الخطــورة انه قد يلجأ الى خيار شمشــون، 
اي هدم المعبد فوق رأســه والآخرين، وســقوط الآلاف وربما عشــرات الآلاف من 
الضحايا الابرياء. طبعا المســؤولية الكبرى ستقع على عاتق النظام الدكتاتوري، 
ولكــن تظل اولوياتنا وهمومنــا ارواح هؤلاء الضحايا الذين هم اهلنا واشــقاؤنا 

وابناؤنا وبناتنا.

شؤون الصحافة يشرف عليها مجلس وطني مستقل عن سلطات الدولة

مشروع الدستور المصري الجديد يكفل حرية انشاء الفضائيات
القاهرة ـ «القدس العربي»:

ناقشت لجنة الحقوق والحريات والواجبات 
العامة التابعة للجمعية التأسيسـية للدستور 
نقابـة  مـن  المقترحـة  الدسـتورية  المـواد 
الصحافيـين بشـأن حرية التعبيـر والصحافة 

والإعلام والمعلومات والتنظيم النقابي.
وقـال نقيـب الصحافيـين ممـدوح الولـي، 
الذي شـارك في جلسة اسـتماع مغلقة عقدتها 
اللجنـة امـس «الأربعـاء» في تصريـح لوكالة 
أنباء الشـرق الأوسـط، إن المناقشات أسفرت 
عن الاتفاق على 6 مواد من بين 8 مواد يشـملها 
المقترح، فيما اتفق على إحالة مادتين إلى لجنة 
الأجهزة الرقابية والمؤسسات المستقلة التابعة 
للجمعية التأسيسـية، لأنهمـا تقعان في نطاق 

عملها.
واضـاف الولي أن المادتـين اللتين أتفق على 

إحالتهمـا إلى لجنـة الأجهـزة الرقابيـة تنص 
والصحافـة  التعبيـر  «حريـة  علـى:  أولاهمـا 
إلغـاء  أو  وقـف  ويحظـر  مصونـة،  والإعـلام 
وسـائط الاتصـال والنشـر، ويجوز اسـتثناء 
فـرض رقابة محـددة عليهـا في زمـن الحرب، 
ورقابـة محـددة في الأمـور المتعلقـة بأغراض 

الأمن».
أمـا المادة الثانيـة فتنص علـى: «يقوم على 
شـؤون الصحافـة مجلـس وطني مسـتقل عن 
سـلطات الدولـة ويكـون هنـاك مجلـس آخـر 
مستقل يقوم على شؤون باقي وسائل الإعلام 
والمجلسـان مسـؤولان عـن صيانـة الحقـوق 
بالدسـتور  المقـررة  الإعلاميـة  والحريـات 
والقانون وضمان التزام مؤسسـات الصحافة 
والإعـلام بأصول أخلاقيـات المهنـة .. ويتمتع 
المجلسان بالشـخصية الاعتبارية وتكون لهما 
موازنـة مسـتقلة ويختصان بتلقـي إخطارات 

إصـدار الصحـف ومنـح تراخيص وإشـارات 
البـث الإذاعـي والتليفزيونـي، وتكـون لهمـا 
المؤسسـات  أداء  علـى  الإشـراف  سـلطة 

الصحافية والإعلامية المملوكة للدولة».
محـل  ليسـتا  المادتـين  أن  الولـي  وأوضـح 
خلاف وإنما أحيلتا الى لجنة الأجهزة الرقابية 
الاختصـاص،  بحكـم  المسـتقلة  والمؤسسـات 
المقتـرح  الوطنـي  المجلـس  أن  إلـى  مشـيرا 
للصحافـة سـيكون بديـلا عن المجلـس الأعلى 
للصحافة وسـيحل محل مجلس الشـورى في 
ملكيتـه للصحف القومية وسـيكون منوطا به 

تطبيق ميثاق الشرف الصحافي.
أما المواد التي حدث توافق حولها في المقترح 
المقـدم مـن نقابـة الصحافيـين فهي سـت مواد 
تنص الأولـى على أن الصحافة سـلطة رابعة، 
وهي سلطة شـعبية مسـتقلة تمارس رسالتها 

على الوجه المبين في الدستور والقانون.

واشطن تؤكد ان الاسد يفقد السيطرة.. وتكهنات باصابته.. وتحذير من استخدام الاسلحة الكيماوية 

«بركان دمشق» يضرب قلب النظام: مقتل وزير الدفاع وآصف شوكت وتوركماني
دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر ـ ووكالات:
أفاقـت العاصمـة السـورية دمشـق علـى أقـوى ضربـة 
السـورية  للقيـادة  المسـلحة  السـورية  المعارضـة  وجهتهـا 
عندمـا اسـتهدفت قاعـة الاجتماعـات بمبنـى الأمـن القومي 
وسط دمشـق بتفجير سقط فيه عدد من كبار القادة الأمنيين 
والعسـكريين بين قتلـى وجرحى قال البعض انـه انتحاري، 
فيمـا قال آخرون انه نتيجة تفجير عن بعد لحقيبة محشـوة 
بالمتفجرات، وتبعت التفجير حركة نزوح من احياء دمشقية 
واشـتباكات عنيفة ادت لمقتل اكثر من مائة شخص بينهم 16 
في دمشـق، وقال ناشـطون ان مدفعية سـورية متمركزة في 
جبل قاسـيون المطل على دمشق كانت تقصف امس حي المزة 
وضاحيـة المعضميـة. وقال النشـطاء ان بطاريـات المدفعية 
المتمركزة على جبل قاسـيون المطل على دمشـق بدأت قصف 
المنطقتين بصورة متقطعة حوالى الساعة السابعة والنصف 

مساء (16:30 بتوقيت غرينتش).
وعلـم انه قرابة الحادية عشـرة قبيل ظهر أمس الأربعاء، 
وخلال اجتماع اعتيادي لأعضاء فريق إدارة الأزمة السورية 
الـذي يضـم 14 قياديـاً أمنياً وعسـكرياً وسياسـياً يرأسـهم 
العماد حسـن تركماني، فجـر انتحاري يحمل حزاماً ناسـفاً 
نفسـه داخل المبنـى الذي يجـري فيه الاجتماع، وحسـب ما 
تـردد في دمشـق فـإن الانتحـاري هو أحـد المرافقـين للأمين 

القطري المساعد لحزب البعث محمد سعيد بخيتان.
على الفور وبعد وصولهم لمشفى الشامي القريب من مكان 
التفجيـر، توفـي كل مـن العمـاد داوود راجحة وزيـر الدفاع 
ونائب القائد العـام للجيش ونائب رئيس الوزراء، والعماد 
آصف شـوكت نائب وزير الدفاع، ولاحقاً توفي العماد حسن 
تركمانـي رئيـس ما يسـمى خلية الأزمـة، وأصيـب إصابات 
بالغـة كل مـن وزير الداخليـة اللواء محمد الشـعار ورئيس 
مكتـب الأمن القومـي اللواء هشـام اختيار ولـم يُعرف مدى 

إصابة اللواء أمين شرابي نائب رئيس مكتب الأمن القومي.
وفـي التفاصيل أيضـاً وحسـب روايات غير رسـمية فإن 
عبـوة ناسـفة ادخلهـا أحـد الحجّب الـى قاعـة الاجتماعات 
وفجرهـا بنفسـه وبالمجتمعـين. وأصـدر الرئيس السـوري 
بشـار الأسـد على الفور مرسـوماً يقضي بتعيـين العماد فهد 

جاسم الفريج وزيراً للدفاع خلفاً للعماد داوود راجحة.
وأُحيط مشـفى الشامي في دمشـق بعناصر الأمن، وسط 

توارد أنباء عن إصابة قادة أمنيين ضباط كبار في الجيش.
النظـام  علـى  الارتبـاك  مـن  واضحـة  حالـة  وسـيطرت 
السـوري بعد وقوع الانفجـار في مقر مكتب الامـن الوطني، 
وانتشـرت تكهنات وشـائعات عديدة. وتناقلت الفضائيات 
تصريحات من ناشـطين معارضين في اسـطنبول وواشنطن 
وغيرهما،حذرت من اسـتعداد النظام لاسـتخدام الاسـلحة 

الكيماويـة، وقال عقيد طبيـب انه يوجد مخزنان للاسـلحة 
الكيماويـة فـي حمص وشـرق عـدرا يحويان سـتمائة رأس 
كيمـاوي، محملة على صواريخ متوسـطة المدى، وانها تتجه 

الى درعا ودمشق. 
واكـد ان المعلومـات التي سـمعها من مستشـفى الشـامي 
الـذي نقل اليـه المصابون من تفجير مكتـب الامن الوطني قد 

لقوا حتفهم جميعا.
وقالـت تكهنـات ان الرئيس السـوري بشـار الاسـد ربما 
يكـون اصيب بشـظية فـي قدمـه او بطنه، بعد ان اسـتهدفه 
هجـوم مسـاء الثلاثـاء، وزاد الغمـوض حـول حقيقة وضع 
الاسـد بعـد ان تغيـب عن الظهـور امس بعـد الهجـوم، فيما 
قـال البيت الابيـض انه لا يملك معلومات حول مكان الاسـد. 
واشارت تكهنات اخرى الى ان طائرة رئاسية غادرت دمشق 

بالامس الى مكان غير مؤكد قد يكون مدينة اللاذقية.
والمـح خبـراء اسـتراتيجيون الـى ان مقتـل واصابة هذا 
العـدد الكبيـر مـن القيـادات الامنيـة ربما جاء ضمـن صراع 

داخلي بين اركان النظام، استباقا لانقلاب ضد بشار.
ومـن جهتـه قـال البيـت الابيـض الاربعـاء ان الرئيـس 

السوري بشار الاسد «يفقد السيطرة» على البلاد. 
(تفاصيل ص 4 و5)

إختراقات عسكرية ومحاولة اغتيال رجل أعمال يؤوي لاجئين سوريين:

بعد تفجيرات دمشق .. الفريق القانوني في الحكومة الأردنية
 يستعد لإعلان حالة الطوارئ وينتظر الضوء الأخضر الملكي

نصرالله في ذكرى حرب تموز يحيي
سورية بشار الاسد وفضلها على المقاومة

شاهدة: الانفجار نتج عن هجوم انتحاري على الأرجح 
سبعة قتلى في هجوم على سياح اسرائيليين

في بلغاريا.. ونتنياهو يتهم ايران  

بيروت- «القدس العربي»
من سعد الياس:

حيّا الامـين العام لحزب الله السـيد حسـن 
نصراللـه سـورية بشـار الاسـد التـي دعمـت 
المقاومـة فـي حـرب تمـوز (يوليـو)، وقـال في 
الذكرى السادسة للحرب في احتفال جماهيري 
فـي الضاحيـة الجنوبيـة شـارك فيـه السـفير 
السـوري عبـد الكريم علـي «الشـاهد الاول ان 
اهـم الصواريـخ التـي كانـت تنـزل علـى حيفا 
ووسـط اسـرائيل كانت صواريخ من الصناعة 
العسكرية السـورية اُعطيت للمقاومة، سورية 
كانت سـنداً للمقاومة واعطت المقاومة سـلاحاً 
يمكنّهـا مـن الوقـوف فـي حـرب تمـوز واهـم 
الاسـلحة التـي قاتلنا بها في حـرب تموز كانت 
مـن سـورية، وليس فقـط في لبنـان ففي قطاع 
غزة ايضاً السلاح والصواريخ التي كانت تصل 
الى غزة . هـذه الصواريخ هـل اوصلها النظام 
السـعودي او المصـري الى غزة؟ هـل اوصلتها 
الانظمة العربية؟ لا لكنها صواريخ من سـورية 
وعبـر سـورية، هـذه القيـادة السـورية كانت 
تخاطـر بمصالحهـا ووجودها لاجـل ان تكون 
المقاومـة في لبنان وفلسـطين قوية، اظهروا لي 

نظاماً عربياً يفعل ذلك «.

وسأل نصرالله «ماذا يعني ان تعطي سورية 
سـلاحاً لحـزب الله ولحماس وحركـة الجهاد؟ 
عندمـا كانت الانظمة العربية تمنع الخبز والمال 
وجمـع التبرعـات لغـزة كانت سـورية تُرسـل 
السـلاح مع الطعام الى غزة وخاطرت من اجل 
ذلك، هذه سورية، سورية بشار الأسد، سورية 
الشهداء القادة آصف شـوكت وداوود راجحة 

وحسين توركماني».
واضاف « هناك مشـروع امريكي اسـرائيلي 
اسـمه ممنوع ان تكون هناك جيـوش قوية في 
المنطقـة من اجل اسـرائيل، جيشـنا فـي لبنان 
قـوة امـن داخلي بلبـاس الجيـش، المقبول من 
اسـرائيل جيوش قـوى أمن داخلـي، ولكن اذا 
كان جيشـاً فيجـب ان يكون موصـولاً بامريكا 
وها هـي الجيوش العربية، لمـاذا عندما احتلت 
امريـكا العراق لمـاذا اول شـيء حلّـوا الجيش 
العراقـي؟  لـم يعد فـي هذه المنطقـة الا الجيش 
السـوري ليس تدريبه وسلاحه من الامريكيين 
وكان هنـاك شـغل لتدمير هذا الجيـش، امريكا 
والغـرب وادواتهـم فـي العالـم العربـي قاموا 
السـوري  باسـتغلال مطالـب محقـة للشـعب 
وادخلـوا سـورية فـي اتـون حـرب، المعارضة 
السورية حتى الوطنية ممنوعة في الحوار لان 
المطلوب تدمير سـورية وشـعبها وجيشـها كما 

كان مطلوباً في العراق».

■ صوفيـا ـ ا ف ب: قتـل سـبعة اشـخاص 
واصيـب اكثـر مـن 27 اخريـن بجـروح بينهـم 
ثلاثة إصاباتهم خطيرة في هجوم على سـياح 
اسـرائيليين في مطار بورغـاس البلغاري على 
البحـر الاسـود، كمـا اعلنـت وزارة الداخليـة 
البلغارية الاربعاء، فيمـا اعتبر رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو بأن كل مؤشرات 
الهجـوم تشـير الـى ايـران. وقال بيـان صادر 
عـن مكتبـه «كل المؤشـرات تـدل على ايـران»، 
اثـر الهجـوم الـذي اوقـع ثلاثـة قتلى بحسـب 
اسـرائيل  ان  واكـد  البلغاريـين.  المسـؤولين 

«سـترد بحزم على الارهـاب الايراني». وقالت 
إسرائيلية كانت على متن حافلة اصابها انفجار 
فـي مطار بورغـاس الأربعـاء إن الانفجار نتج 

على الأرجح عن هجوم انتحاري.
وقالت افيفا مالكا لاذاعة الجيش الاسرائيلي 
ردا علـى سـؤال فـي حديـث هاتفي مـن الموقع 

«نعتقد أنه (كان مفجرا انتحاريا)».
واضافت «جلسـنا وخلال ثوان سمعنا دويا 
هائـلا... تمكنـا من الهـرب من خـلال فجوة في 

الحافلة. شاهدنا جثثا وأصيب كثيرون».
واكـد اوفيـر جندلمـان وهـو متحدث باسـم 
رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
بـدوره الحادثـة، وقـال «يبـدو انـه كان هناك 
اعتداء على حافلة تقل مواطنين اسرائيليين في 

مطار بورغاس في بلغاريا. 

عمان – «القدس العربي»
من بسام بدارين:

فتحت التطورات الأمنية التي شهدتها دمشق 
أمـس الباب على مصراعيه أمام سـيناريوهات 
حكومية مسـتجدة تـدرس إمكانية اعلان حالة 
الأحـداث  مـع  تفاعـلا  الأردن  فـي  الطـوارىء 

المعقدة التي تشهدها سورية.
الفريـق  بـأن  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
القانونـي التابـع لمجلس الوزراء فـي الحكومة 
الأردنية بدأ فعلا باجراء مشـاورات استثنائية 
تستعد تشـريعيا لخطوة من طراز إعلان حالة 
الطـوارىء.  ويضـم هـذا الفريـق وزيـر العدل 
ووزير الداخلية ووزير التشريعات في مجلس 

الوزراء.
وفيما يبدو بدأت اتصالات أزمة داخل مطبخ 
القـرار الأردنـي تتضمـن الاسـتعداد لسلسـلة 
واسـعة مـن الإجـراءات الأمنية التي سـتتخذ 

وفقا لقياسات الإيقاع السوري الجديد.
إعـلان  هـي  المتوقعـة  الخطـوات  وأول   

حالـة الطـوارىء لحمايـة البلاد مـن تداعيات 
الفوضـى السـورية ولحماية الحـدود الأردنية 
بشكل خاص. وتسـارعت على مستوى الدولة 
الأردنية الاستشـارات الرسـمية التي تسـتعد 
لحالـة طوارىء تطالب بها الآن حسـب مصادر 
«القـدس العربـي» نخبة  مـن كبار المسـؤولين 
والـوزراء. وقد تنتهي حالة الطوارىء في حال 
إعلانها بتجميـد قوانين وتشـريعات الحريات 
السياسـية وتشـديد القبضة الأمنيـة وتجميد 

المسار الانتخابي.
وكان عضو لجنة الحوار الوطني مبارك ابو 
يامين قد أبلغ «القدس العربي» في وقت سـابق 
بانـه يتوقـع إعـلان حالـة الطـوارىء ووقـف 
تحسـبا  والتشـريعي  الديموغرافـي  الجـدل 

لاحتمالات الانفلات الأمني في سورية.
الفريـق  بـان  سياسـية  أوسـاط  وترجـح 
القانونـي فـي الحكومة وضـع فعليا اللمسـات 
الأساسـية المطلوبة لإعلان حالة طوارىء على 
أن يبقى المشـهد الختامي متمثلا في صدور قرار 
مـن القصر الملكـي يوافق على هـذه الإجراءات 

الطارئة، ويمنحها الضوء الأخضر.

ولوحـظ بان هـذا النمـط من الاستشـارات 
القانونيـة قفـز الـى واجهـة الأحـداث بشـكل 
مفاجـىء أمـس الأربعـاء بعـد حـادث التفجير 
في دمشق. واشـتكى مواطنون أردنيون طوال 
الأسـبوع الماضي من انفلات عسـكري سـوري 
على الحدود المشـتركة تضمـن اختراق الحدود 
عـدة مرات عبر سـلاح الجو السـوري واطلاق 
قذائـف افادت تقاريـر بان بعضهـا انفجر فعلا 

بالقرب من قرى أردنية.
وتعاملـت السـلطات الأردنيـة أمـس بقلـق 
بالـغ مع محاولة الاغتيال التي تعرض لها رجل 
اعمـال اردنـي يقـدم رعايـات كبيـرة للاجئـين 

السوريين شمالي البلاد.
وكانـت تقاريـر محليـة قـد تحدثـت أمـس 
الأربعـاء عـن تفكيـك عبـوة ناسـفة وضعهـا 
مجهولـون تحـت سـيارة يملكها رجـل الأعمال 
نضال البشابشـة الـذي أقام منذ اكثـر من عام 
اللاجئـين  لإيـواء  اسـمه  حملـت  معسـكرات 
السـوريين حيـث قام فريـق أمنـي بتفكيك هذه 
العبوة وسـط شـكوك بان المخابرات السورية 

تقف وراء المسألة.

العماد حسن توركمانيالعماد داوود راجحة العماد آصف شوكت

Twitter:@abdelbariatwan

انباء عن تفجير مرافق بخيتان نفسه بالاجتماع.. والمدفعية تقصف العاصمة من جبل قاسيون

عباس يجري اتصالات لوقف 
الهجمات على المخيمات 
الفلسطينية في سورية 

■ رام الله ـ يو بي آي: أعلن الناطق الرسمي باسم 
الرئاسـة الفلسـطينية، نبيل أبو ردينـة، الأربعاء، ان 
الرئيس محمـود عباس يجري اتصالات حثيثة لوقف 
الهجمـات التي تتعرض لها المخيمات الفلسـطينية في 
سـورية بين الحين والاخر، فيما ذكـرت انباء الاربعاء 
مقتل اربعة فلسـطينيين في مخيـم اليرموك برصاص 

القوات السورية.
وقـال أبـو ردينة، في تصريـح نقلته وكالـة الأنباء 
الفلسطينية الرسمية «وفا» إن عباس «يتابع على مدار 
السـاعة ما يجري بالمخيمات الفلسطينية في سورية، 
التي تتعـرض بين الحـين والآخر لهجمات تـؤدي إلى 

سقوط ضحايا من اللاجئين الفلسطينيين».

صدامات بين الشرطة ومتظاهرين
امام السفارة السورية في القاهرة

■ القاهــرة - ا ف ب: اســتخدمت الشــرطة المصرية 
الاربعاء الغاز المســيل للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا 
انتــزاع العلم الســوري عن مبنى الســفارة الســورية في 
القاهــرة، كما قال متظاهرون. واكد مصعب الشــامي ان 
«ثلاثة او اربعة مــن (المتظاهرين) القــوا حجارة، وبدأت 

الشرطة باطلاق الغاز المسيل للدموع». 
وقال احمــد اقــور ان الصدامات بــدأت بعدما حاول 
متظاهرون انتزاع العلم عن مبنى السفارة.  واضاف هذا 
المتظاهر «كنا نريد انتزاع علم (الرئيس الســوري بشــار) 
الاسد ورفع علم الاستقلال. وبدأوا باطلاق الغاز المسيل 
للدموع».  وليس لسورية سفير في القاهرة منذ استدعته 
الى دمشــق على اثر اســتدعاء مصر سفيرها في سورية 

احتجاجا على قمع الاحتجاجات. 
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■ عواصـم ـ وكالات: اكـد مسـؤول عمليات 
القـوات البحريـة في حـرس الثـورة الايرانية 
الاربعاء ان الولايات المتحدة «عاجزة» عن نزع 
الالغام مـن الخليج في حال انـدلاع نزاع، وذلك 
ردا علـى اعلان واشـنطن عـن منـاورات مقبلة 

تركز على ازالة الالغام.
وصرح الجنرال محمود فهيمي مسـاعد قائد 
القـوات البحرية لدى الباسـدران «الامريكيون 
يتكلمـون كثيـرا (...) لكـن لا شـك لدينـا علـى 
الاطـلاق انهـم سـيكونون عاجزيـن عـن تنفيذ 
عملية ازالة الغام كما ينبغي» من مضيق هرمز. 

وعـززت البحريـة الامريكية مؤخـرا قدراتها 
على نزع الالغـام في الخليـج ردا على تهديدات 
كررتها ايران باغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي 
فـي حـال تهديـد مصالحهـا الحيويـة بمهاجمة 
مواقعهـا النووية او فرض الغرب حصارا نفطيا 

عليها. 
ونشـرت الولايـات المتحـدة قاعـدة بحريـة 
عائمـة هـي «يـو اس اس بونـس» لتامـين دعم 
لوجسـتي في مكافحـة الغام. كمـا ضاعفت عدد 
كاسحات الالغام في الخليج الى ثمان كما نشرت 
اربع مروحيات سـي سـتاليون وغواصات غير 

ماهولة كاسحة للالغام. 
وسـخر فهيمي من هذه الغواصات مؤكدا ان 
الولايـات المتحـدة «ضعيفـة الى حد اسـتخدام 

غواصات لنزع الالغام من دون طاقم». 
واضـاف ان ايـران قويـة «بفضـل الكثير من 

الخبراء» و»انتاج هام» من الالغام. 
الولايـات  ان  الثلاثـاء  البنتاغـون  واعلـن 
المتحـدة واكثـر مـن 20 دولة اخرى سـيقومون 
في ايلول/سـبتمبر بمنـاورة عسـكرية متعددة 
الجنسـيات لمكافحـة الالغام قـرب الخليج، بعد 
اشـهر قليلة على التهديـدات الايرانيـة باغلاق 

مضيق هرمز.
واوضح المتحدث باسـم البنتاغـون ان هذه 
المناورات سـتجري بين 16 و27 ايلول/سـبتمبر 
وسيشـارك فيهـا «اكثـر مـن 20 بلـدا» لـم يتـم 

تحديدها. 
واشـار الى ان هذه المناورات «تدريب دفاعي 
يرمـي الى الحفـاظ على حرية الملاحـة في المياه 

الدولية في الشرق الاوسط». 
الا انه اضاف ان «هذه ليسـت مناورة تهدف 
الـى توجيه رسـالة الـى ايران». ومـع ذلك، فقد 

ضاعفـت واشـنطن منـذ مطلـع العام رسـائلها 
العلنيـة التـي توحـي بتصعيـد عسـكري فـي 

المنطقة في مواجهة ايران. 
وقـد نشـرت الولايـات المتحدة لهـذه الغاية 
قاعدة بحرية عائمة، يو اس اس بونس، بهدف 
تقـديم دعم لوجسـتي فـي مكافحة الالغـام. كما 
ضاعفت عدد السـفن كاسـحة الالغام الموجودة 
فـي الخليـج ليصـل الـى ثمانـي، كمـا نشـرت 
اربـع مروحيـات مـن طـراز «ام اتش-53 سـي 
ستاليون» لمكافحة الالغام اضافة الى غواصات 

اعماق. 
ولا تزال حاملتا طائـرات امريكيتان والقطع 
المواكبة لهما و80 طائـرة ومروحية على متن كل 
منهمـا تجـوب في ميـاه الخليـج او علـى مقربة 

منها. 
واكـدت ايـران مجـددا الثلاثـاء ان الوجود 
عـدم  «مصـدر  يشـكل  الخليـج  فـي  العسـكري 
استقرار» بعد قيام سفينة امريكية باطلاق النار 
الاثنـين على زورق صيـد صغير قبالة سـواحل 

الامارات. 
الوسـطى  المنطقـة  لقيـادة  بيـان  واوضـح 
المتعـددة  المنـاورة  ان  الامريكـي  الجيـش  فـي 
الجنسـيات التي اطلق عليها اسم «اي ام سي ام 
ايـه اكس 12» تركز علـى «التهديد المحتمل الذي 
تطرحه منظمـة متطرفـة بتلغيم الميـاه الدولية 
الاستراتيجية في الشرق الاوسط، بينها البحر 
الاحمـر، خليـج عـدن، خليـج عمـان والخليـج 
الفارسـي».  وأكـدت قيادة المنطقة الوسـطى ان 
المنـاورة لن تجري في مضيق هرمز الذي ينتهي 

عنده الخليج. 
من جانبه وصـف نائب القائد العام للحرس 
الثوري الايراني العميد حسـين سلامي الثلاثاء 
السفن الحربية الامريكية والاجنبية في الخليج 
بانهـا مجـرد قطـع حديـد صدئـة بأعـين قوات 

الحرس . 
جـاء ذلك في كملـة القاها العميد سـلامي في 
مراسـم اختتام ملتقى قادة ومسـؤولي الحرس 
الثـوري بمدينـة مشـهد شـمال شـرق إيـران ، 

بحسب وكالة مهر للانباء 
وقـال العميد سـلامي « قوات حـرس الثورة 
الاسـلامية لاترهبهـا مطلقـا ضخامـة حامـلات 
الطائـرات ودوي الصواريـخ الامريكية واعداء 
المنطقـة وان هـذه المعـدات ليسـت سـوى قطع 

حديد صدئة بأعين الحرس الثوري». 
واوروباواسـرائيل  امريـكا  سـلامي  واتهـم 
بالسـعي لقتل النخب الايرانيـة ، قائلا» امريكا 
فـي  يبحثـون  الصهيونـي  والكيـان  واوروبـا 
شـوارع طهران عن المثقفين واساتذة الجامعات 
والطـلاب النخـب لاغتيالهـم خشـية ان يهـدد 

هؤلاء مصالحهم». 
الايرانيـة  « الجمهوريـة الاسـلامية  اضـاف 
تتصدى بمفردها للاسـتكبار العالمي وتقاوم من 

اجل ان تكون نموذجا للعالم الاسلامي». 
كانت الولايات المتحدة قد ارسـلت الاسـبوع 
الماضـي عـددا مـن السـفن الـى الخليـج بعدما 
هددت ايران بغلق مضيق هرمز الذي يمر خلاله 

قرابة 40٪ من النفط . 
يشـارالى ان قائـد القـوة البحريـة للحرس 
الثـوري الايرانـي العميـد علـي فـدوي قـد اكد 
السـبت الماضـي قدرة بلاده علـى اغلاق مضيق 

هرمز بشكل كامل . 
غير ان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة 
اللواء سيد حسن فيروزابادي قد نفي الاسبوع 
الماضـي ماتردد عن اعتزام بـلاده اغلاق مضيق 

هرمز الاستراتيجي. 
وكانـت الولايات المتحدة بـدأت ببناء محطة 
رادار في موقع سري في قطر ليشكل نقطة انذار 
مبكر فـي حال اطلاق صواريـخ ايرانية، على ما 
اكدت صحيفة وول سـتريت جورنال الامريكية 

الثلاثاء.
واوضحـت الصحيفة ان هذا الاجـراء يرمي 
بشـكل خاص الى «طمأنة اسـرائيل وغيرها من 
الحلفاء القلقين عبر اثبـات ان البنتاغون يتخذ 
اجراءات بوجه ايران بعد اشـهر من المفاوضات 
العقيمة علـى ما يبدو مع طهران حول برنامجها 

النووي». 
ويفتـرض بـرادار الانـذار المبكر فـي قطر ان 
يرصد ويتابع مسار صواريخ باليستية محتملة 

تنطلق من الاراضي الايرانية. 
جبـل  علـى  منصـوب  مماثـل  رادار  وهنـاك 
كيريـن في صحـراء النقب (اسـرائيل) منذ عام 
2008 وآخـر فـي تركيا فـي اطار الـدرع المضادة 

للصواريخ التابعة للحلف الاطلسي. 
وهـذه الرادارات مرتبطة بآلات تلق على متن 
زوارق امريكيـة متواجدة في شـرق المتوسـط. 
كما يتوقع ان ينشـر الحلف الاطلسـي صواريخ 

اخرى مضادة للصواريخ في بولندا ورومانيا. 
واشـارت الصحيفـة الـى ان البنتاغـون قـد 
ينشـر نظامـا لاعتـراض الصواريـخ علـى علو 
مرتفـع فـي الاشـهر المقبلـة وعلـى الارجـح فـي 

الامارات. 
مـا زال التوتـر حـادا فـي الخليج مـع ايران. 

فالولايـات المتحدة عـززت وجودها العسـكري 
الى حد كبير فـي المنطقة وحذرت طهرات من ان 
اي محاولـة لاغلاق مضيق هرمز الاسـتراتيجي 

تشكل «خطا احمر». 
كمـا تسـعى الولايات المتحدة الـى تجنب اي 
عمـل عسـكري اسـرائيلي يسـتهدف البرنامـج 

النووي الايراني. فوزيـرة الخارجية الامريكية 
هيـلاري كلينتـون اختتمـت الاثنين زيـارة الى 
جميـع  باسـتخدام  بلادهـا  بتعهـد  اسـرائيل 
الوسـائل لمنع ايران من الحصول على السـلاح 

النووي العسكري. 
الـوزراء  رئيـس  مـع  لقـاء  بعـد  وقالـت 

الاسـرائيلي بنيامين نتانياهو «سنسـتخدم كل 
مكونات القوة الامريكية لمنع ايران من الحصول 

على السلاح النووي». 
ليـون  الامريكـي  الدفـاع  وزيـر  يـزور  كمـا 
بانيتـا اسـرائيل فـي الاسـابيع المقبلة بحسـب 

البنتاغون. 

البنتاغون يعلن عن مناورة بحرية كبيرة لمكافحة الالغام.. والولايات المتحدة تنصب رادارا مضادا للصواريخ بقطر 

ايران: امريكا «عاجزة» عن ازالة الالغام من الخليج... وحاملات الطائرات ليست سوى قطع حديد صدئة

■ بيـروت ـ يـو بـي اي: قالـت الأميـرة السـعودية، 
سـارة بنت طلال بن عبد العزيز آل سـعود، التي طلبت 
اللجـوء السياسـي إلـى بريطانيا انها تدرس تأسـيس 
جمعية او تيار لخوض ما أسمته، معركة محاربة الفساد 

والمفسدين، في بلادها.
ودعت الأميرة سـارة في مقابلة مـع صحيفة الاخبار 
اللبنانيـة نشـرتها امس الاربعاء الى «تأسـيس مجلس 
شـورى أو مجالـس مناطق سـعودية منتخبـة أو لجان 

منتخبة».
وقالـت إن «علـى السـعودية أن تدخـل فـي عصـر 
الانتخـاب، وأن نقبل جميعنا بمبـدأ الانتخاب واختيار 

مجالس تمثيلنا أولاً، ثم نحدد التفاصيل لاحقاً». 
تيـار  أو  جمعيـة  تأسـيس  «تـدرس  أنهـا  وأضافـت 
يديـر معركـة محاربـة الفسـاد والمفسـدين فـي المملكـة 

السعودية».
وتابعـت «أنـا مـن العائلـة الملكيـة وتعرضـت لكثير 
مـن المضايقات من قبل متنفذين وفاسـدين بمؤسسـات 
الدولـة.. إذا أنـا تعرضـت لأفعال كهذه مسـيئة لحياتي 
الانسـانية والاجتماعية، فكيف حال المواطن السعودي 
الذي لا نسـمع صوته وأنينه من ممارسات غير اخلاقية 

أو انسانية؟».
واعلنـت أنهـا «ترفـض التخلـي عـن طلـب اللجـوء 

السياسي مقابل اعادة منحها جواز السفر السعودي».
واضافـت «يريدون الحل فأنا موافقة، ولكن أن يكون 
شـاملاً، وتبـدأ عمليـة محاسـبة الفاسـدين فـي أجهزة 
الدولة فعلاً لا قولاً»، مشـيرة الى أن «هناك فئات واسعة 
من الشـعب السـعودي تدعمها معنوياً في معركتها ضد 

الفاسدين والمفسدين في مؤسسات الدولة».
وأوضحـت أن «هنـاك اسـتحالة فـي اعطـاء نتائـج 

مرجوة اذا بقي انتقادنا سرياً أو في الغرف المغلقة».
وأضافـت «الانتقاد السـري غير العلنـي يعطي ملاذاً 
آمنـاً للفاسـدين للاسـتمرار فـي أفعالهـم السـيئة على 
حسـاب الوطن والمواطـن الذي يتضرر مـن هذه القوى 
الخفيـة الفاسـدة التـي تعـوق التنميـة والتطـور فـي 

بلادي». 
وقالـت «أؤمـن بـكل يقـين أن الديـن الإسـلامي فيـه 
منظومـة كاملـة تحمي هـذه المبـادئ وتضمـن تحقيقها 
ولكـن بشـرط أن يجتهـد الجميع حكامـاً ومحكومين في 
الأخـذ بتعليمات هذه التشـريعات التي تضمن تحقيقها 

ولا يكتفي بزعم تطبيق الشرع بالشعارات».
وتمنـت الأميـرة سـارة على القيـادة السياسـية في 
السعودية أن «تعمل فعلياً على استقلال القضاء وفرض 
سلطته على كل شؤون الدولة.. ولكي يكتمل هذا المدخل 
للعـدل، لا بد من حل أكثر الملفات سـخونة في البلد وهو 

ملف المعتقلين السياسيين وغير السياسيين». 
وترفض الأميرة السـعودية، القول إنها انشـقت عن 
العائلـة المالكـة، لكنهـا قالـت انهـا تطالـب بـ»المزيد من 
حريـة التعبير في السـعودية، وتخفيف قبضـة الدولة 
على الإعلام تدريجياً إلى أن يصبح الإعلام مسـتقلا كله 

عن الدولة». 
وقالـت «لا يوجد فـي العالم حرية مطلقـة، وبالتالي 
فإننـي أذكر بأن هذه الحرية يجـب أن تكون تحت مظلة 
القضاء السـعودي المسـتقل الذي ينظمها وينظر في من 
يخالف بحيادية بدل تركها لمزاجية بعض القضاة الذين 

يحكمـون إمـا وفـق أهوائهـم الشـخصة أو بتوجيهات 
سياسية».

وطالبـت بــ «حرية إنشـاء الجمعيات والمؤسسـات 
الحقوقيـة والخيريـة وغيرهـا مـن النشـاطات المدنيـة 
السـلمية التي تشـكل بمجملها المجتمع المدنـي التنموي 

الذي يدل على الرقي والتطور الحضاري في الدول».

اميرة سعودية طلبت اللجوء في بريطانيا تقول
■ الرياض ـ د ب ا: أطلقت السلطات انها تدرس تأسيس جمعية لمحاربة الفساد في بلادها 

الأمنية السعودية سراح موسى جعفر 
المبيـوق المطلوب رقـم «12» فـي قائمة 
المطلوبين فـي محافظة القطيف شـرق 
المملكـة التـي يسـكنها عـدد كبيـر مـن 
الشـيعة، بعـد أن اتهـم بالتـورط فـي 
المنطقـة  شـهدتها  التـي  الاضطرابـات 

الشرقية. 
وكانـت وزارة الداخليـة طالبت 23 
سعوديا «شيعيا» في شهر كانون ثان/ 
يناير الماضي بتسـليم أنفسـهم بعد أن 

ذكرت أنهم تورطوا في أعمال شغب. 
يذكـر أن عـدد المفـرج عنهـم من بين 
المطلوبـين فـي القائمـة الذيـن سـلموا 
سـراح  بإطـلاق  بلـغ  طوعـا  أنفسـهم 

«المبيوق» أربعة مطلوبين. 
علـى  «الشـرق»  صحيفـة  وذكـرت 
موقعهـا الإلكتروني امـس الاربعاء أن 
إطـلاق سـراح المبيوق جاء بعـد مرور 
نحو سـبعة أشـهر علـى إيقافـه، وبعد 
أن سـلم نفسـه للجهات الأمنية طوعا، 
عقب إعـلان الـوزارة للبيـان.  وكانت 
مـن  الخامـس  فـي  الداخليـة  وزارة 
الشـهر الحالي، أطلقت سراح ثلاثة من 
الموقوفـين في محافظـة القطيف، كانوا 
مدرجين على قائمة الــ 23 التي أعلنت 
عنها وزارة الداخلية وسـلموا أنفسهم 
طوعا وهم حسين علي عبدالله البراكي 

مـن أهالي بلـدة العوامية،وشـاه علي 
عيسى آل شوكان، وعلي محمد خلفان 
من أهالي جزيرة تاروت شرق المملكة.  
وأعلنت وزارة الداخلية السـعودية 
أن ثلاثة سـعوديين ملاحقين لتورطهم 
المفترض فـي الاضطرابات فـي المنطقة 
الشرقية ذات الغالبية الشيعية سلموا 

أنفسهم فيما اعتقل اثنان آخران. 
ودعا المتحدث باسم الوزارة اللواء 
الأشـخاص  باقـي  التركـي  منصـور 

الملاحقين إلى تسليم أنفسهم. 
ونشرت السلطات السعودية قائمة 
بأسماء 23 سعوديا ملاحقين لضلوعهم 
في الاضطرابات في المنطقة الشـرقية، 

من دون استبعاد توسيع هذه القائمة. 
الغنيـة  الشـرقية  المنطقـة  وتشـهد 
بالنفـط حيـث يتركـز معظـم الشـيعة 
السـعوديين، اضطرابـات متقطعة منذ 

الربيع الماضي. 
وقتـل عدد مـن الأشـخاص منذ ذلك 

الحين واعتقل عدد آخر. 

الرياض تطلق سراح سعودي تورط في اضطرابات المنطقة الشرقية 

احتجاز محرر سعودي واتهامه بمخالفة القيم الاسلامية
■ جدة (السعودية) ـ رويترز: ذكرت وثائق قضائية كما 
قال محامي مواطن سعودي الثلاثاء ان السلطات السعودية 
القت القبض على موكله لأنه أنشأ موقعا على شبكة الانترنت 

«يمس النظام العام ويخالف القيم الاسلامية». 
ويحمل نظام مكافحــة جرائم المعلوماتية الذي بدأ العمل 
به فــي عــام 2007 المدونــين واصحــاب المواقع المســؤولية 

القانونية عما ينشرونه على الانترنت. 
واتهــم رائف بــدوي (25 عاما) الذي يديــر موقع منتدى 
الشــبكة الليبرالية الســعودية الحرة بمخالفة نظام مكافحة 
جرائــم المعلوماتيــة وعقــوق أبيــه الــذي يعتبــر جريمة في 

السعودية. 
وجــاء في وثيقة من مكتب التحقيقات والادعاء العام انه 
ارتكــب هذه المخالفة من خلال انشــاء موقع علــى الانترنت 
يمس النظــام العام ويخالف القيم الاســلامية بمــا في ذلك 
التطاول على الــذات الالهية والتهجم والاســتهزاء بالرموز 

الدينية مثل مفتي المملكة. 

ولم يرد متحدثون باسم وزارة العدل ومكتب التحقيقات 
والادعاء العام على الاتصالات الهاتفية والرســائل النصية 

للحصول على تعليقهم. 
وتظهــر وثائــق المحكمــة أن مــن بــين الأدلة ضــد بدوي 
ملاحظات تتهكم على هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وأحد أعضاء هيئة كبار العلماء وتعليقا يســأل عما اذا كان 
المفتــي أعمى.  ونددت منظمة هيومــن رايتس ووتش المعنية 
بحقوق الانســان بالاتهامات ودعت الــى الافراج عن بدوي 

في تقرير صدر الثلاثاء.
وجاء في التقرير «ينبغي للســلطات السعودية ان تسقط 
التهــم وان تفرج عن محــرر موقع منتدى الشــبكة الليبرالية 
الســعودية الحرة لانتهاكهــا حقه في حرية التعبير بشــأن 

موضوعات الدين وشخصيات دينية.»
وقالــت هيومن رايتس ووتش ان بــدوي عرضة اذا ادين 
للســجن مدة تقرب من خمس ســنوات وتغريمه قرابة ثلاثة 

ملايين ريال سعودي (800 الف دولار).

الاميرة سارة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود

■ ابوظبـي ـ ا ف ب: منحـت السـلطات الناظمة 
للقطاع النووي في الامارات الضوء الاخضر الاخير 
الذي يسمح بالبدء فورا باعمال انشاء اول مفاعلين 
من اصل اربعة تنوي الامارات بناءها على الساحل 
رسـميا  اعلـن  حسـبما  ابوظبـي،  لامـارة  الغربـي 

الاربعاء.
واكـدت «الهيئـة الاتحاديـة للرقابـة النوويـة»، 
وهي الهيئة الرسمية التي اسستها الامارات لتنظيم 
القطاع النووي، في مؤتمر صحافي في ابوظبي انها 
«منحت (مؤسسة الامارات للطاقة النووية) رخصة 
لتشـييد مفاعلين للطاقة النووية بالموقع المقترح في 

براكة بالمنطقة الغربية». 
ومؤسسـة الامارات للطاقة النوويـة هي الكيان 
الـذي اسسـته الامـارات لاقامـة البرنامـج النووي 
المدنـي السـلمي وتشـغيل المفاعـلات علـى اسـس 
تجارية وفي اطار سـلمي، على ان لا تتم اي عمليات 
تخصيـب لليورانيـوم فـي الامـارات ويتـم شـراء 

الوقود على اسس تجارية في السوق. 

وقال المدير العام لهيئـة الرقابة وليام ترافرز ان 
الرخصـة هـي «موافقـة نهائية للانشـاء فـي الموقع 
مؤسسـة  تتقـدم  ان  متوقعـا  براكـة،  فـي  المحـدد» 
الامـارات للطاقـة النوويـة بطلـب لترخيـص بناء 

المفاعلين الآخرين قبل نهاية السنة الحالية. 
وذكر ترافـرز ان المؤسسـة ابلغت هيئـة الرقابة 
«بانهـا سـتبدأ اعمـال صب الخرسـانة اعتبـارا من 

اليوم» الاربعاء. 
والرخصة التي منحتها الهيئة الناظمة لا تشـمل 
تشـغيل المفاعـلات، اذ ان التشـغيل يتطلب رخصة 

منفصلة في وقت لاحق. 
وبحسب بيان للهيئة، قام حوالى 200 خبير فني 
بدراسـة طلب الترخيص الذي تقدمت به مؤسسـة 

الامارات للطاقة النووية على مدى 18 شهرا. 
من جانبه، قال حمـد الكعبي عضو مجلس ادارة 
الهيئـة الاتحادية للرقابة النوويـة والمندوب الدائم 
لدولة الامارات لـدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
فـي فيينا ان الهيئة طلبـت «اضافة بعض الخطوات 

الـى التصاميم وبعـض الاجـراءات الاضافية التي 
تعزز الامن النووي ... على ضوء الدروس المستقاة 
مـن حادثـة فوكوشـيما»، فـي اشـارة الـى الكارثة 

النووية التي تسبب بها تسونامي في اليابان. 
اجرتـه  اسـتطلاع  اظهـر  الكعبـي،  وبحسـب 
السـكان  مـن   ٪85» ان  الاماراتيـة  السـلطات 
الاماراتيين والوافدين يؤيدون سياسـات الامارات 
لانتـاج الطاقـة النوويـة» بمـا فـي ذلك فـي المنطقة 
الغربيـة القليلـة السـكان وانما التي تحوي قسـما 

كبيرا من الثروة النفطية للامارات. 
وعـن توجه بعض الـدول الغربيـة للابتعاد عن 
الطاقة النووية لاسيما المانيا، قال الكعبي ان الدول 
التي تملك اكبر خطط للتوسـع النـووي، خصوصا 
الصـين والهند، مسـتمرة فـي مشـاريعها النووية، 
فالطاقة النووية «نظيفة وتنافسية» على حد قوله. 
وبحسـب كريسـتر فكترسـون نائب المدير العام 
للعمليـات في الهيئة، يمكـن للوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة ان تجري عمليات تفتيـش في اي وقت على 

موقع براكة او اي موقع اماراتي آخر، وذلك في اطار 
تطبيق معاهدة حظر انتشار التسلح النووي. 

وتهدف الامارات الغنية بالنفط والتي تملك اكثر 
من 8٪ من الاحتياطات النفطية العالمية، الى الحد 
مـن الاعتماد علـى المحروقات لانتـاج الكهرباء على 
ضـوء توقعات بنمو الطلب ثلاثة اضعاف بين 2007 
و2020.  وكانـت الامـارات اعلنـت فـي نهاية كانون 
الاول/ديسمبر 2009 انها اوكلت الى كونسورسيوم 
بقيادة شـركة كيبكـو الكورية الجنوبيـة الحكومية 
بناء اربعة مفاعلات نووية بقيمة 20,4 مليار دولار. 
ويضـم هـذا الكونسورسـيوم كيبكو وشـركات 
كورية جنوبية منها سامسونغ وهيونداي ودوسان 
هيفـي انداسـتريز، وكذلـك المجموعتـين الامريكيـة 

وستنغهاوس واليابانية توشيبا. 
وتخوض ايران على الضفة الاخرى من الخليج، 
مواجهة محتدمة مع المجتمع الدولي بسبب برنامجها 
النووي المثير للجدل واصرارها على اجراء عمليات 

التخصيب على ارضها.

ضوء اخضر اخير للبدء بانشاء اول مفاعلين نوويين في الامارات
■ نيودلهي ـ د ب ا: رفضت واشـنطن 
امـس الاربعـاء روايـات الناجين بشـأن 
الأمريكيـة  البحريـة  القـوات  اطـلاق 
النيـران على صيادين هنـود فى الخليج 
حيـث قالوا إنهم لم يتلقوا أي تحذير قبل 

إطلاق النار عليهم. 
وقد لقـى صياد هنـدى يدعى سـيكار 
حتفـه كما أصيـب ثلاثـة آخـرون بعدما 
التابعـة  راباهانـوك  السـفينة  أطلقـت 
للبحريـة الأمريكيـة النيـران على زورق 
الأول  أمـس  دبـى  مـن  بالقـرب  صغيـر 
الأمريكيـة  البحريـة  وقالـت  الاثنـين. 
وتجاهـل  بسـرعة  اقتـرب  الـزورق  إن 

التحذيرات المتكررة. 
وقـال جـورج ليتـل المتحـدث باسـم 

وزارة الدفـاع «البنتاجـون» فـى مؤتمـر 
صحافي أذاعتـه القنوات الهندية « نحن 
نعـرب بالتأكيـد عن اسـفنا عن سـقوط 
ضحايا.لقد تم اتخاذ إجراءات تحذيرية 

بناء على ما نعرفه الآن «. 
وأضاف « يجرى التحقيق فى الحادث 
وسـوف نعـرف الحقائـق كاملـة بمجرد 

انتهاء التحقيق «. 
وهـم  بالـزورق  العمـل  طاقـم  وقـال 
سـتة هنود و أثنين من الإمـارات العربية 
المتحـدة إن زورقهـم تعـرض لإطلاق نار 

أثناء عودته من الصيد. 
وقـال أحـد الناجـين ويدعـى مرجان 
للقنوات الإخبارية المحلية من مستشـفى 
فـى دبـى « اعتقدنـا أنهـا سـفينة شـحن 

ولكـن اتضح أنها سـفينة تابعة للبحرية 
الأمريكيـة. لقـد أحاطـوا بنا وبـدأوا فى 
إطـلاق النـار علينـا بصورة عشـوائية.

ولا بـد أنهم أطلقوا ما لايقـل عن 200 إلى 
300 طلقة وقد توفى سـيكار خلال إطلاق 

النار». 
وتسـلط هـذه الحادثـة الضـوء على 
احتماليـة تصاعـد التوتـرات فـى ميـاه 
الخليـج حيث تسـعى القـوات الأمريكية 
لتعزيز تواجدها فى الوقت الذي تضغط 
فيه واشنطن على إيران بسبب برنامجها 
الخارجيـة  وزيـر  ووصـف  النـووي. 
الهنـدي اس ام كريشـنا وفـاة الصيـاد 
الهنـدي بانها» تدعو للأسـف « وقال إنه 

تم مناقشة الأمر مع الولايات المتحدة.

امريكا ترفض رواية الناجين من الهجوم على 
الصيادين الهنود في الخليج بانهم لم يتلقوا اي تحذير

■ فـورت ميد (ميريلاند) ـ ا ف ب: قالت محكمة 
امريكية ان الرئيس باراك اوباما ادلى بتصريحات 
«مضـرة» بحق الجنـدي الامريكي المتهم بتسـريب 
معلومات عسـكرية سـرية الـى موقـع ويكيليكس 

وقد تسيء الى دفاعه.
واضاف المصدر ان مسؤولين كبار بينهم وزيرة 
الخارجية الامريكية هيـلاري كلينتون والادميرال 
المتقاعد مايك مولن الرئيس السابق لهيئة الاركان 
المشـتركة، ادليا ايضا بتصريحات مسـيئة بشـأن 

الجندي برادلي مانينغ. 
وبحسـب المحامـي المدنـي ديفيـد كومبـز فـان 
مانينـغ  ان  فيهـا  قـال  التـي  اوبامـا  تصريحـات 
«انتهـك القانون» خـلال حفل اقيم فـي كاليفورنيا 
في نيسـان/ابريل لجمع الاموال لاهداف سياسـية 

وتصريحات اخرى، تعمدت اضعاف دفاعه. 
وقال كومبز خلال جلسـة قبل بـدء المحاكمة في 
قاعـدة فـورد ميد العسـكرية فـي ميريلانـد «على 
هؤلاء الاشـخاص ان يعرفوا كيفيـة التصرف» في 

اشارة الى تصريحات اوباما وكلينتون ومولن. 
واضاف «ادلى اعضاء في الحكومة بتصريحات 
للصحافيـين كانت مضرة جدا. تعمدوا القيام بذلك 

وهذا لامر مؤسف بالنسبة لنا». 
واوضح المحامي «رغم انه القائد الاعلى للقوات 
الامريكية فهو (اوباما) لا يتمتع باي نفوذ في قاعة 

المحكمة». 
وقد يتعـرض مانينغ (24 عاما) للسـجن المؤبد 
اذا ادين بمسـاعدة العدو من خلال تسـريب مئات 

الاف الوثائق السرية الى موقع ويكيليكس. 
للمعلومـات فـي  وكان الجنـدي يعمـل محلـلا 
العـراق عندمـا اعتقـل فـي ايار/مايـو 2010 واتهم 
العـراق  حربـي  عـن  سـرية  معلومـات  بتسـريب 
وافغانستان وبرقيات دبلوماسية امريكية سرية. 
واثـار نشـر موقـع ويكيليكـس لهـذه الوثائـق 
كبيـر  حـد  الـى  احرجـت  دبلوماسـية  عاصفـة 

المسؤولين الامريكيين وحلفاء الولايات المتحدة. 
ولـم يقـل مانينـغ مـا اذا كان يعتـرف بالتهـم 

الموجهـة اليـه ام لا، ويتوقـع ان تبـدأ محاكمته في 
ايلول/سبتمبر المقبل. 

الجلسـات  مـن  الاول  اليـوم  فـي  والاثنـين 
التمهيدية للمحاكمة التي تسـتمر خمسة ايام، اكد 
فريـق الدفاع عن مانينغ ان علـى محامي الحكومة 
ان يثبتوا بان الجندي كان يعتزم مسـاعدة تنظيم 
القاعـدة من خلال تسـريب وثائق حكومية سـرية 

الى موقع ويكيليكس. 
لكـن الادعـاء اكـد انـه يكفـي اثبـات ان مانينغ 
كان يعلـم بانه يمكن للقاعـدة الاطلاع على الملفات 

الحساسة بعد نشرها على موقع على الانترنت. 
مناصـري  مـن  صغيـرة  مجموعـة  وتجمعـت 
مانينـغ الثلاثاء امام المحكمة حيث تبين ان القضاة 
العسكريين الذين سـيقررون مصيره سيضطرون 
الى الاجابة عن اكثر من 100 سـؤال خلال الجلسة 

التمهيدية. 
وتشـمل الاسـئلة مـا اذا كان المحلفـون يقرأون 
كتبـا تركز على الاسـتخبارات العسـكرية او ما اذا 

شـاركوا فـي مسـيرات احتجاجيـة واي نـوع من 
اعمال التطوع يقومون بها. 

ومجموعة الاسـئلة لـم توزع علـى الصحافيين 
الذيـن يغطـون المحاكمـة لكـن بعـض التفاصيـل 

سربت خلال نقاش قانوني. 
وتسـعة مـن الاسـئلة تتعلـق بميـول مانينـغ 
الجنسـية حيـث مـن المعـروف بانـه مـن مثليـي 

الجنس. 
ورفضـت القاضيـة العسـكرية الكولونيل دنيز 
لينـد طلب فريـق الدفاع توجيه سـؤال الـى هيئة 
المحلفـين لمعرفـة ما اذا كانـوا يؤيدون الـزواج بين 
المثليين لكنها سـمحت بتوجيه سؤال حول المقولة 
المعمول بها في المؤسسة العسـكرية بعدم السماح 
رسـميا للمثليـين بالخدمـة فـي صفـوف القـوات 

المسلحة. 
وقد يختار مانينغ ان يصـدر قاض واحد قراره 
فـي الملف لكنه في حال لم يفعل سـتتولى مجموعة 

من 5 الى 12 محلفين اصدار الحكم. 

واشنطن تدرج مواطنا بحرينيا متهما تصريحات اوباما قد اضرت بالدفاع عن الجندي المتهم بتسريب معلومات الى ويكيليكس
بانتمائه للقاعدة على لائحة «الإرهاب»

■ واشنطن ـ يو بي اي: أدرجت الولايات المتحدة المواطن البحريني 
أحمد عبد الرحمان شهاب، الثلاثاء، على لائحة «الإرهابيين».

وذكرت وزارة الخارجية الامريكية في بيان صدر عن مكتب الناطق 
باسـمها، أن الـوزارة أدرجـت شـهاب المعـروف أيضـاً بعبـد الرحمان 
الشـرقي، «المتهـم بالتخطيـط لهجمـات إرهابيـة كعنصـر فـي تنظيم 
القاعـدة»، على لائحـة «الإرهـاب» الامريكية بموجب الأمـر التنفيذي 
13224، وبالتالـي تجميـد كل أصولـه الخاضعـة للسـلطة القضائيـة 

الامريكية.
ويمنع بموجب الأمر التنفيذي على الامريكيين التعامل مع شهاب.

وذكـر البيان أن شـهاب قد درّب عناصر من القاعـدة «عبر تكتيكات 
وتقنيات ووسائل إرهابية».

وأشـار إلى أن شهاب مطلوب منذ كانون الثاني/يناير 2007 من قبل 
الحكومة البحرينية لمشاركته في أنشطة «إرهابية» وقد صدرت نشرة 

حمراء من قبل الشرطة الدولية (إنتربول) لاعتقاله.

قطع من البحرية الايرانية تقوم بدورية في الخليج لحماية ناقلات النفط

حاكم دبي يفرج عن 461 سجينا 
من  جنسيات مختلفة بمناسبة «رمضان» 
■ دبـي ـ د ب أ: قرر نائـب رئيس دولة الامارات العربية 
حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الإفراج عن461 
سـجينا مـن جنسـيات مختلفـة اضافـة الـى 93 اماراتيـا 

بمناسبة حلول شهر رمضان. 
وقـال عصـام الحميـدان النائب العـام لإمـارة دبي، في 
بيان تلقت وكالة الانباء الالمانية «د.ب.ا» نسـخة منه امس 
الأربعـاء، إن القـرار يهـدف الى منـح المفرج عنهـم «فرصة 
جديدة للانخراط في المجتمع وتصحيح مسارهم فيه وبدء 

صفحة جديدة كأشخاص صالحين نافعين لمجتمعهم».
اتخـاذ  بـدأت  دبـي  فـي  العامـة  النيابـة  أن  وأضـاف 
الإجـراءات اللازمة للإفراج عن نزلاء المؤسسـات العقابية 

والإصلاحية المشمولين بالقرار.
كان رئيس الامارات الشـيخ خليفـة بن زايد اصدر قرارا 
خلال الاسبوع الجاري بالافراج عن 873 سجينا من مختلف 
الجنسـيات ممن صـدرت بحقهم أحكامافـي قضايا مختلفة 
بمناسـبة حلول شـهر رمضان وتكفـل بتسـديد الالتزامات 

المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام.
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علم الثورة السورية ولافتات تدعو الى دعم الثورة السورية علقت على جدار القصر الرئاسي في القاهرة

متظاهرون سودانيون يطالبون بحق التعبير السلمي

بوادر أزمة سياسية بين الرئيس وشركاء المرحلة الانتقالية 

اليمن: هادي يتهم إيران بالتدخل في شئون بلاده 
وأنباء عن اكتشاف خلية تجسسية لصالح طهران 

جبهة مدنية مصرية تدين محاولة
الاسلاميين إقتحام مبنى مجلس الدولة

الادعاء السعودي يطلب الاعدام للناشط المصري احمد الجيزاوي

السفير السعودي بالقاهرة: 900 مصري مسجونون 
شهود: الاعتداء بالضرب على اهالي معتقلين بالسودان وتفريقهمفي السعودية بعد صدور احكام عليهم.. و28 ينتظرون المحاكمة

تحذيرات من انهيار المزيد من العقارات في مصر
مع غياب القدرة الامنية على ازالة المخالفات

مجلس الشورى المصري: اسماء رؤساء 
تحرير الصحف القومية تعلن خلال اسبوعين

صنعاء (القدس العربي) 

ـ من خالد الحمادي: 

وجـه الرئيـس اليمني عبدربـه منصور هادي 
أمـس اتهاما صريحـا لجمهورية إيـران بالتدخل 
في شـؤون اليمن، فيما كشـفت مصـادر إعلامية 
عن ضبط الاجهزة الامنية اليمنية شبكة تجسس 

تعمل لصالح طهران منذ سبع سنوات. 
وأعلن هادي من الكلية الحربية بصنعاء «نأمل 
من أشـقائنا فـي إيران عـدم التدخل في شـؤون 
اليمـن ومراعـاة الظـروف الدقيقة التـي تمر بها 
اليمن في هذا الظرف الدقيق والحسـاس واليمن 
لـم يتدخـل يوما فـي شـؤون أي دولـه قريبة أو 
بعيدة ونقول للجميع من هنا من الكلية الحربية، 

اتركوا اليمن وشأنه والى هنا وكفى».
ولمـس المتابعـون (مـرارة يمنيـة كبيـرة) مـن 
النشـاط الايراني المتصاعد في اليمن كشف عنها 
هـادي في هذا الخطـاب الرئاسـي، والذي أعرب 
فيـه عن ثقته الكبيرة بان اليمن قد خرج من عنق 

الزجاجة ولن يذهب الى حرب أهلية.
 واوضـح هـادي أنـه «كان هناك ومـا يزال من 
يرغـب بحـدوث الحـرب الأهليـة ولكـن الـدول 
الشـقيقة والصديقة وقفوا جميعا مـع اليمن بعد 
ان اقـروا أن اليمـن اذا ذهـب الـى حـرب أهليـة 
سـيتأثر ويؤثر علـى المنطقة والعالـم اجمع كون 
الموقـع الجغرافـي يقـع نقطة وصل حساسـة بين 
الشرق والغرب وسـتتأثر المصالح العالمية جراء 

اي مخاطر تتهدد اليمن».
في غضون ذكـر موقع (وفاق برس) الاخباري 
أنـه مـن «المقـرر أن تبدأ خـلال الاسـابيع القليلة 
مـن  مجموعـة  محاكمـة  اجـراءات  القادمـة 
الاشـخاص كانوا يشكلون شـبكة تجسس تعمل 

لصالح المخابرات الإيرانية في اليمن».  
ونسـب إلـى مصـادر أمنيـة قولهـا «ان اجهزة 
الامـن اسـتكملت اجـراءات التحقيـق مع شـبكة 
تجسـس ايرانيـة تم القبـض عليها فـي صنعاء، 
حيـث كانت تديـر غرفة تجسـس إقليمية لصالح 

ايران منذ سبع سنوات.
وأوضح ان «شـبكة التجسـس التي يتراسـها 
قيادي سابق في الحرس الثوري الايراني وتضم 
عناصـر ايرانيـة ويمنيـة كانـت تديـر عمليـات 
تجسـس على اليمـن وعدد مـن دول الجـوار من 

بينها ول افريقية».  
مؤكدا أن شـبكة التجسـس الايرانية سـتقدم 
لمحاكمـة علنية بعد الا جـازة القضائية وتوقع أن 

يكون ذلك عقب انقضاء شهر رمضان مباشرة. 
إلـى ذلـك طـرأت بـوادر خـلاف سياسـي بين 
الرئيـس هـادي وبين شـركاء المرحلـة الانتقالية 
من أحزاب اللقاء المشـترك حيال تشـكيل اللجنة 
الفنيـة المكلفـة بالاعـداد للحوار الوطنـي، حيث 
كشـفت العديـد من قيـادات الأحزاب السياسـية 
الرئيسـية عـن امتعاضهـا مـن تشـكيل اللجنـة 
الفنية التي همّشـت الأحزاب الرئيسـية لحساب 

أطراف أخرى. 
 وسارع هادي أمس بالرد على الانتقادات التي 
وجهـت إليه خلال الأيام الماضية بشـأن تشـكيل 
الوطنـي  التحضيريـة للمؤتمـر  الفنيـة  اللجنـة 
العام وقال «بعض القوى السياسـية تختلف في 
تفسـيراتها لطبيعة عمـل اللجنة الفنيـة ويعتقد 
البعـض أنها سـتحضر للمؤتمر بصورة شـبيهة 
للمؤتمـرات التـي تأتي هنـا وهناك وتكـون مثل 
هذه اللجنة تصيـغ القرارات والتوصيات ويأتي 

أعضاء المؤتمر للتوقيع أو المصادقة «.
وأوضـح أن «الموضـوع ليس كذلـك وان مهمة 
اللجنـة هي تحديـد الجهـات وعـدد المندوبين أو 
الأعضـاء وتحديد مكان الانعقـاد وزمانه وتكون 
مهمة أعضاء المؤتمر هو مناقشة القضايا والملفات 
منظومـة  شـكل  طبيعـة  ترسـم  التـي  المحوريـة 
الحكـم الجديد على أسـس وطنية يتفـق الجميع 
علـى ماهيتها وبما يخدم اليمـن الجديد وتطوره 
وازدهـاره مـن خـلال اللجـان المتخصصـة التي 

سيشكلها المؤتمر على مختلف الجوانب».
واكد هادي ان هناك مسـاعدات ورعاية دولية 
واقليميـة لهذا الحـوار وفقا للمبـادرة الخليجية 
وقـراري مجلـس الامـن 2014 و2051 «وسـنعمل 
معـا حتى إخراج اليمن الى شـاطئ الامان بحول 

الله وقوته». 
وكشـف ان «التغييرات القادمة عميقة وكبيرة 
وعلى كل الشـباب وكافة اطيـاف المجتمع اليمني 
والجيـش والامـن الاسـتعداد العملـي والذهني 
لخوض معتـرك التغييـر نحو المسـتقبل الافضل 
والـكل يتحمل مسـؤولية وطنية كبيـرة في هذه 

الظروف والمرحلة الانتقالية».
وكانت العديد من الصحـف المقربة من أحزاب 
اللقاء المشـترك المشـاركة في الحكومة الانتقالية 

وجهـت انتقـادات شـديدة اللهجة ضـد الرئيس 
هـادي واتهمتـه بمحابـات بعض الأطـراف على 
حساب الأحزاب الرئيسية في البلد وفي مقدمتها 
حـزب الاصـلاح والحـزب الاشـتراكي والحـزب 

الناصري.
وكانـت صحيفـة (الأهالـي) المسـتقلة القريبة 
مـن حزب الاصلاح وجهت انتقادات حادة لهادي 
وقالـت «تقترب المرحلـة الانتقالية مـن منتصفها 
ولا زالـت خطوات التغييـر بطيئة جـدا، وبدون 
تغيرات شاملة لن يلمس المواطن العادي تحسن 
فـي ظروفـه المعيشـية الخانقـة ولا في مسـتوى 

الخدمات التي تلامس حياته».
وذكـرت أن «المبـادرة الخليجيـة تم صياغتهـا 
لإحداث التغييرات في البلـد وفق توافق وطني، 
لكـن التوافـق الوطنـي تحـول إلـى إدارة فردية 
بيد الرئيـس الانتقالي عبده ربـه منصور، الذي 
يرفـض إجـراء التغييـرات في مؤسسـات البلاد 
مـا لـم يكون لـه حصة فـي هـذه التغيـرات وإذا 
تجاوز موضوع (الزمرة) فإنه يقوم بتعيين بقايا 
النظام السـابق الذي تم شـراء ولائهم لحسـابه 
الشـخصي، وبعـد أن أصبح صالح بالنسـبة لهم 

خارج اللعبة».

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أدانـت جبهـة مدنيـة 
مصريـة الأربعـاء، محاصـرة أعضـاء تيار الإسـلام 
السياسـي وأنصـاره مبنـى مجلس الدولـة المصري 
ومحاولتهـم إقتحامـه، مطالبـة النائب العـام بفتح 

تحقيق حول الحادث.
وقالـت «الجبهة الشـعبية لدعم الدولـة المدنية»، 
في بيان أصدرته امس إن قيام أعضاء تيار الإسـلام 
الإخـوان  جماعـة  وبخاصـة  وأنصـاره  السياسـي 
المسـلمين بمحاولة اقتحام مبنى مجلس الدولة أمس 
بالتزامن مع قيام محكمة القضاء الإداري في المجلس 
بنظر طعون ضد الجمعية التأسيسية للدستور التي 
ل إرهابـاً وعدواناً  يهيمـن عليهـا التيار الدينـي، تمثِّ

على هيبة القضاء.
ودعـت الجبهة، النائب العـام إلى فتح تحقيق في 
محاولـة إقتحام مجلـس الدولة، مؤكـدة أن ما فعله 
أنصار جماعة الاخوان يعكس سعياً لإجهاض وقفات 
القـوى المدنيـة، ومحاولـة لإرهاب المحكمة بحشـود 

تحاصرهـا حـول وداخـل مجلـس الدولـة وتهتـف 
بهتافـات مسـيئة للقضـاة والتضييق على وسـائل 

الإعلام التى تنقل وجهة نظر مخالفة لتوجهاتهم.
واتهم المنسـق العام للجبهة محمود عبد الرحيم، 
البلطجـة  «ممارسـة  بــ  السياسـي  الإسـلام  تيـار 
السياسية واستعراض القوة إسـتقواءً برجلهم في 
الرئاسـة»، فـي إشـارة الـى الرئيس محمد مرسـي، 
مشـيراً إلـى اسـتخدام العنـف اللفظـي إلـى جانب 
الإعـلام  بوسـائل  والتحـرش  بالأيـدي،  المشـادات 
خاصـة الأجنبيـة لإسـكات كل الأصـوات المعارضـة 

لبلطجتهم.
ـل عبـد الرحيـم، القـوى المدنيـة جانبـاً مـن  وحمَّ
المسـؤولية حيـال مـا يحـدث جـرّاء تقاعسـها عـن 
ل أهم معارك الثورة  خوض معركة الدستور التي تمثِّ
والوطـن ومواجهـة هـذه القـوى الرجعيـة القمعية 
يجعلهم يغترّون بقوتهم النسبية التى لن يكن لها أثر 
لو توحّد أنصار الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. 

وأعرب عن إستغرابه من أن «القوى الدينية التي 
تحالفت مع المجلس العسـكري والأميركان لإجهاض 
الثـورة مقابـل إقتسـام تركة مبـارك مع العسـكر، لا 
تخجـل مـن إدعـاء أنهـا تمثـل الثـورة وتهتـف ضد 
حليفهـا العسـكري فـي إطـار نهجهـا المسـتمر فـي 
التضليل والخـداع وانتهازيتها السياسـية المعتادة 

وتزييف الحقائق».
وكانت مجموعـة من الأحزاب والحركات المصرية 
و»الحركـة  المصـري»  «الإشـتراكي  الحـزب  أهمهـا 
الديمقراطيـة الشـعبية» و»حركـة ثقافـة مـن أجـل 
الحريـة» و»حركـة بهيـة يا مصـر» و»جبهـة الدفاع 
عن الإبداع» و»اللجنة الشـعبية للدسـتور المصري» 
عـن  فضـلاً  أوروبـا»،  فـي  المصريـين  و»تحالـف 
لت «الجبهة الشعبية  شخصيات عامة وأكاديمية شكَّ
لدعم الدولة المدنية» بهدف الوقوف في وجه محاولة 
هيمنة تيار الإسلام السياسي على صناعة القرار في 

البلاد.

■ جـدة  -ا ف ب: قال ناشـط حقوقـي ان الادعاء 
الاعـدام  عقوبـة  الاربعـاء  طلـب  السـعودي  العـام 
للناشـط المصـري احمـد الجيـزاوي المتهـم بتهريـب 
حبـوب محظـورة الـى المملكـة والـذي ادى توقيفـه 
الربيع الماضي الى ازمة دبلوماسية حادة بين البلدين. 
واضاف المصدر رافضا ذكر اسمه لوكالة فرانس برس 
ان «الادعاء العام فـي محكمة جدة طلب انزال عقوبة 
الاعـدام بالجيـزاوي (...) الذي تسـلم التهم الموجهة 
اليه اليوم» مشـيرا الى ان «الجلسـة كانت مخصصة 
لهـذا الغرض فقط».  واكد ان المحكمة حددت الخامس 

من ايلول/سبتمبر موعدا للجلسة المقبلة. 
من جانبـه صرح السـفير على العشـيرى ، قنصل 
مصـر العام فـى جدة ، بأن القنصليـة قد حصلت على 
لائحـة الاتهـام الموجهـة للمواطنـين المصريـين أحمـد 
الجيزاوي وإسلام بكر والتي تظهر أن التهمة الموجهة 
للجيزاوى هي تهريب أقراص مخدرة ، بينما تم اتهام 
إسـلام بكر بالاشـتراك فى التهريب ، واتهـام مواطن 

سعودي بالمساعدة والتحريض على التهريب. 
وحسـب بيـان للخارجيـة المصريـة أكـد السـفير 
العشـيرى أن القنصليـة تتابـع إجـراءات المحاكمـة ، 
مثلما تفعل في جميع القضايا التي يتهم فيها مصريون 
، حيث قام ياسر علوانى المستشار القانونى للقنصلية 
بحضور جلسـة المحاكمة اليوم ، كما حضرها المحامي 
السـعودي الذي وكلته أسـرة الجيـزاوي للترافع في 
القضيـة ، وذلـك بعـد نجـاح القنصلية فـى تخفيض 

أتعاب القضية إلى النصف. 
وكانـت منظمات حقوقيـة مصرية اعلنـت القبض 
على الجيزاوي في مطار جدة فور وصوله مع زوجته 
لاداء مناسـك العمـرة فـي 17 نيسـان/ابريل الماضـي 
بسـبب «دعـوى امـام القضـاء المصري اختصـم فيها 
الملك عبد الله والسلطات السعودية واتهمهم باعتقال 

مواطنين مصريين بشكل تعسفي وتعذيبهم». 
وكانـت الريـاض قـررت اسـتدعاء سـفيرها فـي 
مصر واغلاق السـفارة وقنصليتيها في الاسـكندرية 

والسـويس في 28 نيسـان/ابريل، بسـبب تظاهرات 
احتجـاز  خلفيـة  علـى  بالسـعودية  نـددت  مناوئـة 

الجيزاوي. 
لكن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز 
امر باعادة فتح السفارة بعد استقباله وفودا برلمانية 

وشعبية، ما ادى الى نزع فتيل الازمة بين البلدين. 
وتتهـم السـلطات السـعودية الجيـزاوي بحيازة 
حبـوب مخـدرة وادويـة محظـورة مؤكـدة «ضبـط 
21380 حبـة زاناكـس بحوزتـه وهـي مـن الحبـوب 
المصنفـة ضمن المخدرات والخاضعـة لتنظيم التداول 

الطبي ويحظر استخدامها او توزيعها». 
واشـارت الـى «ضبطهـا مخبـأة فـي علـب حليـب 
مصحفـين  محافـظ  فـي  وبعضهـا  المجفـف  الاطفـال 

شريفين». 
كمـا اصـدر عـدد مـن ابنـاء الجاليـة المصريـة في 
الريـاض بيانا يؤكد ان المحامـي «متورط في التهريب 

ووقع على اعترافاته امام المحققين». 

■ القاهرة – ا ش ا: قال السـفير أحمد قطان سفير 
الدائـم بالجامعـة  بالقاهـرة ومندوبهـا  السـعودية 
العربيـة إنه تم التطـرق خلال زيـارة الرئيس محمد 
مرسـى للمملكـة إلـى ملـف المحتجزيـن والمسـاجين 
أن ملـف  إلـى  الموجوديـن فـى السـعودية، مشـيرا 
المسـاجين لم يكن فى أى يوم من الأيام موضع خلاف 
لأنـه صـدر ضدهـم أحـكام قضائيـة وهـم عددهم لا 
يتجاوز 900 سـجين وهذا الرقم ضئيل جدا بالنسـبة 

لعدد المصريين الموجودين بالسعودية.
عقـده  صحفـي  مؤتمـر  خـلال   - قطـان  وأشـار 
الأربعاء بمقر السـفارة السعودية بالقاهرة -إلى أن 
ولى العهد السعودى الأمير سلمان بن عبدالعزيز أكد 
خلال مباحثاته مع الرئيس مرسى أن خادم الحرمين 
الشـريفين سـينظر فـى العفـو عـن بعض المسـاجين 
الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، وهذا أمر معتاد 

علـى الملك عبدالله بإصداره قـرارات بالعفو عن عدد 
من المساجين من مختلف الجنسيات.

بالمحتجزيـن  الخـاص  الآخـر  الملـف  إن  وقـال 
المصريـين فى المملكـة وعددهم يتقلص مـن عام لآخر 
ويبلغ حاليا 28 شـخصا ، وهؤلاء صدر بحق بعضهم 
قرار بإحالتهم للمحاكمة وسـيتم محاكمتهم فى أقرب 
فرصـة، لافتا إلى أنه إذا صـدر أى حكم ضد أى واحد 
منهـم بالحبس فلا شـك أن الفتـرة التـى قضاها قبل 

الحكم عليه تحتسب من المدة التى حكمت عليه.
وأكد قطـان على أن هـؤلاء المحتجزيـن يلقون كل 
رعاية ويعاملون معاملة حسـنة، والسفارة المصرية 
بالريـاض والقنصل العام بجـدة يتابعون أولا بأول 

هذه القضايا.
وأوضـح السـفير السـعودي إن حـرص الرئيس 
مرسـى لأن تكون أول زيـارة له هي السـعودية جاء 

تقديـرا منه لمكانـة المملكة وخادم الحرمـين ولما قامت 
بـه المملكة تجاه مصـر عقب ثورة 25 يناير»، مشـيرا 
إلـى أن الرئيس مرسـى وخـادم الحرمين الشـريفين 
أكـدا خلال مباحثاتهما على أن أمن واسـتقرار المملكة 
ودول الخليـج بالنسـبة لمصـر هـو خط أحمـر، وأنه 

سيتم بحث كيفية تطبيق هذا الأمر.
وأشـار قطـان إلـى أن الرئيس مرسـى أكـد خلال 
المباحثات أيضا على أن مصر لن تسمح بأى تدخل فى 
شئونها الداخلية، ولن تسمح لأية دولة بالتدخل فى 

شأن دول الخليج «والمقصود منه مفهوم للجميع».
وأضـاف أحمد قطـان «إننا فـي المملكة نمـد أيدينا 
للجميـع رغبة منـا في أن تكون المنطقـة العربية آمنة 
وبعيدة عن التوترات..وأن تضع كل إمكانياتها لخير 
واستقرار الدول العربية..ونحن قادرون على حماية 

آراضينا ضد أي تدخل خارجي».

■ الخرطوم- ا ف ب: - قال شاهد عيان إن قوات 
الأمن السودانية فضت احتجاجا في وسط الخرطوم 
الثلاثـاء قـام بـه العشـرات للمطالبـة بالافـراج عن 
اقاربهـم الذيـن اعتقلـوا لمشـاركتهم فـي مظاهـرات 

مناهضة للحكومة استمرت اربعة اسابيع.
وأضـاف الشـاهد أن المتظاهريـن بـدأوا بالتجمع 
أمام مقر الأمن الوطني في وسط العاصمة لكن قوات 

الشرطة والأمن تمكنت من تفريقهم سريعا.
وقـال «اعتـدى افراد امـن يرتدون ملابـس مدنية 
كانـوا  الذيـن  الشـبان  مـن  عـدد  علـى  بالهـراوات 
يحاولـون التجمع..اعتقلـوا عـددا مـن الاشـخاص 

واقتادوهم بعيدا.»
ورفع بعض المحتجين لفترة قصيرة صورا لاقاربهم 
المعتقلـين. وقالـت منظمتـا العفـو الدوليـة وهيومن 

رايتس ووتش المعنيتان بحقوق الانسـان في تقرير 
الاسـبوع الماضي إن تقديرات الناشطين السودانيين 
تشـير إلى ان زهاء 2000 شـخص احتجزوا منذ بدء 
المظاهـرات المحـدودة النطـاق قبـل اربعـة اسـابيع 
احتجاجـا على اجـراءات التقشـف الحكومية وعلى 
حكـم الرئيـس عمـر حسـن البشـير المسـتمر منذ 23 

عاما.
ولـم يشـهد السـودان احتجاجات حاشـدة كتلك 
التـي شـهدتها مصر أو اليمـن لكن المعارضة للبشـير 
الذي يتولى السـلطة منـذ 1989 في تزايد وتتسـارع 
وتيرتهـا بسـبب المشـكلات الاقتصادية التـي تعاني 
منهـا البـلاد. وفي مؤشـر آخر علـى الاعتـراض قال 
شـهود عيـان ان نحـو 60 صحفيـا نظمـوا احتجاجا 
ضـد الحملـة الأمنيـة على الصحـف المسـتقلة. وردد 

المتظاهـرون هتافـات «الحرية ..الحريـة» امام نقابة 
الصحفيين السودانيين.

ويقول محررون ان السـلطات السـودانية أغلقت 
منـذ بدايـة العـام عـدة صحـف وصـادرت طبعـات 
بأكملها قبل نشرها لمنع تغطيتها الانتقادية للأحداث 

في البلاد.
ويعاني السـودان من أزمة اقتصاديـة خانقة بعد 
ان فقـد معظم انتاجـه النفطي عندمـا انفصل جنوب 
السـودان ليصبـح دولـة مسـتقلة قبل عـام. ووصل 
التضخـم إلـى 37.2 فـي المئة فـي يونيو حزيـران اي 
مثلـي ما كان عليه في نفس الشـهر مـن العام الماضي 
مما يزيد من معاناة ملايين السـودانيين بعد سنوات 
والعقوبـات  العرقيـة  والصراعـات  الازمـات  مـن 

الأمريكية. 

■ الإسـكندرية - أ ش أ: حـذرت نقابـة المهندسـين 
جديـدة  عقاريـة  إنهيـارات  وقـوع  مـن  بالإسـكندرية 
بمختلـف أحيـاء المحافظـة، إذا لـم يتوفـر رادع أمنـي 
قـادر على وقـف وإزالـة أي مخالفات جديـدة للمباني 

والعمارات السكنية.
وأكـدت النقابة في بيان لها الاربعـاء أنه حتى الأن، 
ورغم الحادث المفجع لعمارة المنشـية لا تزال المخالفات 
في مدينة الإسـكندرية قائمة، ووصف مخالفات البناء 
الحادثـة الآن بأنهـا بمثابـة «جرائم قتـل» حقيقية لأن 
ضحاياها يسقطون بعد شهور من الواقعة، وأن القائم 
بهـا مجـرم وإن كان يرتـدي زي رجـال الأعمـال ، وأن 
الأربـاح التي يجنيها من وراء تلـك المخالفات ، تتجاوز 

المليون جنيه للدور الواحد.
المهندسـين  نقيـب  بـركات  علـي  المهنـدس  وأكـد 
بالإسـكندرية، أن بناء هذه العقـارات يتم بصورة غير 

فنيـة حيـث يتـم بنـاء الطابق فـي أربعة أيـام في حين 
أنـه يتطلب أسـبوعين والكارثـة أنه يتم دون إشـراف 
هندسـي، وأصبح أغلب هـذه العقـارات حالتها حرجة 
وتحتاج تخفيـف أحمال ويجب التعامـل معها بحرص 

شديد.
كمـا أوضح أن عمارة لـوران انهارت أثنـاء تدعيمها 
وعمـارة دربالـة انهـارت أثنـاء تشـطيبها، مؤكـدا أن 
البناء العشـوائي يسـبب أضـرارا أخرى مثـل الضغط 
الزائد علـى مرافق تغذيـة المياه والصـرف والكهرباء، 
ومضاعفة مشـاكل المرور والجراجـات التي تعاني منها 

المدينة.
وأوصـى بـركات بأن تبـدأ الأحياء وشـرطة المرافق 
- وإذا تطلب الأمر الاسـتعانة بالقوات المسـلحة - فى 
ممارسـة دورهـم فـى الوقـف الفـورى لأعمـال البنـاء 
المخالف، وأعمال التشـطيبات للمباني المخالفة، وإلزام 

شـركتي الكهرباء والمياه بعدم إمداد الوحدات المخالفة 
بالمرافق حفاظا على حياة سـكانها، وأن يصدر تشريعا 
قانونيا يجرم مخالفات البناء ويؤكد على عدم إسقاطها 
بالتقـادم، وأن يتضمن التشـريع أن من يشـتري عقارا 
مخالفا سـيلاحق قانونيا، وأنه لن يتم تسـجيل العقار 

له، ولن يسمح له بالتصرف القانوني فيه.
وأكـد أن دور النقابـة هو مجرد دور فنـي، وبالتالي 
إذا لـم توفـر للمهندس قـوة أمنية تحميه أثنـاء قيامه 
بـدوره فـإن النقابة لـن تجـازف بتعريضـه لبلطجية 
يعتـدون عليـه أو سـكان يقذفونـه بالحجـارة، وأن 
النقابة بدورها سـتحيل أي مهنـدس يثبت تورطه في 
هذه المخالفات للمساءلة التأديبية التي تصل عقوبتها 
إلى الشـطب من النقابة، كما ناشـد اتحـاد المقاولين أن 
يشـطب من سـجلاته أى مقاول يثبـت تورطه فى هذه 

المخالفات.

أ: أكـد المهنـدس فتحـي شـهاب  ■ القاهـرة - أ ش 
الدين رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس 
الشـورى رئيس لجنـة اختيار رؤسـاء تحرير الصحف 
القوميـة الجدد، أن اللجنة لم تسـتبعد أيا من الأسـماء 
المرشـحة لشـغل مواقع رؤسـاء التحرير بشكل مسبق، 
مضيفا ان الأسماء ستعلن في غضون 15 يوما من الآن.

وقال شهاب الدين الأربعاء إنه لا صحة على الإطلاق 
لما يتـردد عن اسـتبعاد رؤسـاء التحرير السـابقين، أو 

وجود نية لإبعادهم.
وأضاف أن أعضاء لجنة اختيار رؤساء التحرير 
الجـدد تعمل بـكل حياديـة، ويتخـذ كل عضو فيها 
القـرار بشـكل مسـتقل ولا يطلـع أى عضـو علـى 

النتيجة التي يتوصل إليها أي عضو آخر.
وحول الأسماء المرشحة ممن لا تنطبق عليهم معايير 

اختيار رؤسـاء التحرير التي وضعها مجلس الشورى، 
ولاسـيما المعاييـر الخاصـة بعضويـة بعـض الأسـماء 
بأمانـات الحـزب الوطنـي المنحـل المختلفـة، وكذلك من 
ساهموا بشـكل أو آخر في خدمة الفساد في عهد النظام 

السابق
وقال شهاب الدين إن جميع الأسماء المرشحة أرسلت 
إلـى الأجهـزة الرقابية والأمنيـة في الدولة، لاسـتبيان 
المآخـذ الماليـة أو الإداريـة، كمـا تقوم نقابـة الصحفيين 
بتزويـد اللجنـة بمـا لديهـا من معلومـات عن الأسـماء 

المرشحة.
وتابـع شـهاب الديـن أن اللجنـة لا تنظـر إلـى أيـة 
شكاوى كيدية أو شـكاوى واردة من أشخاص بحق أى 
من المرشحين وتعتمد فقط المعلومات الواردة من أجهزة 

الدولة.

فـي غضون ذلـك، تلقت لجنه اختيار رؤسـاء تحرير 
الصحـف القوميـة بمجلـس الشـورى قائمـة بأسـماء 
الصحفيـين ممـن وقعـت عليهـم جـزاءات تأديبيـة من 
المتقدمـين لشـغل منصـب رئيـس التحريـر بالصحـف 

القومية
وقـال رئيـس لجنـة الثقافـة والإعـلام والسـياحة، 
رئيـس لجنة الاختيار في تصريح للمحررين البرلمانيين 
إن عدد مـن ورد بحقهم تقارير بالجزاءات التأديبية من 
النقابـة لا يتجاوز 5 صحفيين من المرشـحين، مضيفا أن 
اللجنـة سـتقوم بالنظر فـي القائمة، لكنها لن تسـتبعد 
جميـع من وقع عليهـم جزاءات تأديبيـة، وإنما فقط من 
ترقى الجزاءات لشـطبهم من عضوية النقابة، لافتا إلى 
أن اللجنـة لـم تتلق بعـد تقاريـر الأجهـزة الرقابية عن 

الصحفيين المتقدمين بعد.

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي
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■ بروكسـل ـ ا ف ب: مع اتساع رقعة المعارك 
في سـورية تتضاعـف مخاوف المجتمـع الدولي 
حيـال الاسـلحة الكيميائيـة التي يقـال ان نظام 
الرئيـس السـوري بشارالاسـد جمعهـا بكميات 

كبيرة.
وتعـززت هـذه المخـاوف مـع تحذيـر اطلقـه 
السفير السـوري الاول الذي ينشـق عن النظام 
نواف الفارس الاثنين. فقد اعرب عن قناعته بان 
الاسد مستعد لاستخدام ترسانته الكيميائية اذا 

باتت ايامه في الحكم معدودة. 
قبل ايام نقلت صحيفة وول ستريت جورنال 
عـن تقاريـر اسـتخباراتية معلومات عـن عملية 

محتملة لنقل هذه الاسلحة. 
بـاي هـدف؟ هـل لاسـتخدامها ضـد الثـوار 
والمدنيين ام لحمايتها لئلا تقع بين يدي جماعات 

مسلحة او دول اجنبية؟ 
ويرد الخبراء على هذه التسـاؤلات بالدعوة 
ان  غربـي  دبلوماسـي  وصـرح  الحـذر.  الـى 

«المعلومات المتوافرة ضئيلة وبعضها متناقض». 
مؤسسـة  فـي  الخبيـر  بايمـان  دانيـال  وقـال 
بروكينغز في واشـنطن «لا نعلم شيئا عن نوايا 

النظام». 
كمـا لا تتوافر بيانات عامة على الاطلاق حول 
الترسانة السـورية لان دمشق ليست عضوا في 

منظمة حظر الاسلحة الكيميائية. 
ويبـدي الاسـرائيليون اكبـر قدر مـن القلق. 
وقال مساعد رئيس الاركان الجنرال يائير نافيه 
قبل فترة قليلة ان «سـوريا جمعت اكبر ترسانة 
من الاسـلحة الكيميائية في العالـم». وتابع انها 
«تملـك صواريخ وقذائـف قادرة علـى الوصول 

الى اي نقطة على الاراضي الاسرائيلية». 
وقال بايمـان ان البرنامج السـوري «متطور 
الى حد كبير»، مضيفا انه يضم منتجات تقليدية 
على غرار غاز الخردل الذي استخدم بشكل كبير 
في الحـرب العالمية الاولى وكذلك غاز السـارين 

وغاز الاعصاب في.اكس. القاتل. 

وبـدأت دمشـق في تطويـر هـذا البرنامج في 
السـبعينيات والثمانينيـات بمسـاعدة الاتحاد 
السـوفياتي لتعزيـز قدراتهـا الرادعـة بمواجهة 
الاسـلحة  تسـتخدم  لـم  انهـا  غيـر  اسـرائيل. 
الكيميائية في نزاعات مـع جارتها الجنوبية ولا 

سيما حرب لبنان عام 1982. 
لاحقا اسـتفاد النظام السـوري من مسـاعدة 
ايران احـدى حلفائه الاساسـيين «لبنـاء مراكز 
انتـاج» والتـزود بالمـواد بحسـب تقريـر لمركـز 

الدراسات الاستراتيجية والدولية لعام 2008. 
واشـارت دراسة اخرى لمركز الدراسات حول 
عـدم الانتشـار الى امتلاك سـوريا مـا لا يقل عن 
اربع او خمس معامل للاسـلحة الكيميائية قرب 
دمشـق وحلـب وفـي حمـاة وهـي احـدى المدن 

المركزية في الانتفاضة الشعبية. 
فـي  منـاورات  تنظيـم  الـى  الخبـراء  ولفـت 
مطلع تموز (يوليو) تشـمل تماريـن على اطلاق 
صواريخ سـكود واس اس-21 قادرة على حمل 

اسلحة كيميائية. 
واعتبر بايمان ان «استخدام (تلك الاسلحة) 
سيشـكل مجازفـة هائلـة» للنظـام. «لذلـك فإن 

الرأي السائد انه لن يفعل الا كملاذ اخير». 
وقـد يؤدي تصعيـد مماثل الـى تدويل النزاع 
ولا سـيما في حـال تهديد الاراضي الاسـرائيلية 

بحسب خبراء. 
كما تشـمل المخـاوف خطر انتشـار الاسـلحة 
السـورية سـواء كانت كيميائيـة او تقليدية في 
حال سـقوط الاسد. ويخشـى البعض ان تنتهي 

في ايدي جماعات ارهابية ولا سيما القاعدة. 
الاسـبوع  فـي  المتحـدة  الولايـات  وحـذرت 
الفائت سـورية من انها «تتحمل مسؤولية» عدم 

ضمان امن اسلحتها الكيميائية. 
مسـؤولون  اعتبـر  (فبرايـر)،  شـباط  فـي 
امريكيـون فـي تصريحـات صحافيـة ان ضمان 
امن مواقع الاسـلحة الكيميائيـة يتطلب اكثر من 

75 الف رجل. 

ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية المجهولة تثير القلق

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
السـورية  الازمـة  تفاعـلات  إسـتقطبت 
القومـي  الامـن  لمركـز  الانفجـار  وتداعيـات 
الاهتمامات في لبنان، وأطلق شبان باب التبانة 
النـار ابتهاجاً بمقتـل عدد من القيـادات الامنية 
السـورية مـا أدى الـى توتـر الوضـع بـين باب 
التبانة السـني وجبل محسـن العلـوي وتدخل 
الجيـش اللبناني لمنـع تطور الاشـتباكات التي 
أسفرت عن سـقوط قتيل و8 جرحى بينهم 3 من 

عناصر الجيش.
الـى ذلـك، إسـتوجب المنحـى الخطيـر الذي 
تسـلكه التطـورات اللبنانية معالجات سـريعة 
وحركـة اتصـالات علـى اعلـى المسـتويات فـي 
الدولـة، لتـدارك المفاعيل الامنية السـلبية التي 

تتهـدد السـلطات ان عبر الشـارع الـذي تحول 
مسـرحاً للاحتجاجات وآخرها لمناصري التيار 
الوطني الحر الذي اقدموا على قطع اوتوستراد 
المـتن الشـمالي الحيـوي مـا أدى الـى احتجـاز 
المواطنين في سياراتهم ومن بينهم موكب رئيس 
الجمهوريـة ميشـال سـليمان الـذي كان يفتتح 

مساء مجمّع ABC التجاري في ضبيه.
وحضـر هذا الملـف بقوة علـى طاولة مجلس 
الـوزراء عصـر امس وسـط أجواء سـاخنة في 
ضـوء التنافـر بين مكونـات الحكومـة ووصول 
الامـور بين بعض الـوزراء الى حافـة الخيارات 
الحاسـمة ولا سـيما بين فريقي «التيـار الوطني 
الحـر» من جهـة و»حركة امـل» من جهـة ثانية، 
اضافـة الى التشـنج القائم بين وزيـر الداخلية 
مـروان شـربل والاطـراف الذيـن يسـتخدمون 

الشارع.
وسـبق الجلسـة معلومـات للقـدس العربي 

أفادت أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحضّر 
لمفاجأة سياسية من العيار الثقيل مفادها التلويح 
بإستقالته في حال لم تلتزم الاطراف السياسية 
في مجلـس الوزراء جدياً بعـدم اللجوء الى أي 
خطوة في الشـارع ووقف كل المزايدات. وكانت 
اتصالات عديدة سـبقت مجلس الوزراء أبرزها 
إتصـال أجـراه وزيـر الداخليـة العميـد مروان 
شـربل برئيس مجلس النواب نبيـه بري طالباً 
مساعدته في حل اعتصام المياومين في مؤسسة 
كهرباء لبنان ونقل تحركهم من داخل المؤسسـة 
الى الباحة الخارجية ولاسـيما بعد الاشكال مع 
مناصـري التيار الوطني الحـر، غير أن الرئيس 
بـري أكـد لوزيـر الداخليـة أن هـؤلاء المياومين 
ليسـوا كلهم مـن حركة أمل وأنـه لا يمون عليهم 
داعياً الى تشـكيل لجنة وزارية للتفاوض معهم 
كما حصل مع المعلمين.وقـد أطلع وزير الداخلية 
زميله وزير الطاقة جبران باسيل على اتصالاته 

لاحتواء الازمة بشـأن اعتصام المياومين، معرباً 
عن اسـتعداده لاتخـاذ الخطوات المناسـبة لمنع 
التعديات على مؤسسات الدولة وقطع الطرقات 

شرط توفير القرار السياسي.
رئيـس  شـجب  الجلسـة  مسـتهل  وفـي 
أي  فـي  سـليمان العنف  ميشـال  الجمهوريـة 
مـكان ودان التفجيـر الكبيـر فـي دمشـق.واكد 
ان رمضان شـهر فرح وليس شـهر قطع طرقات 

وحرق دواليب.
وفـي المعلومـات من داخـل مجلس الـوزراء 
مـن  المقـرّب  الخـوري  ناظـم  البيئـة  وزيـر  أن 
رئيس الجمهوريـة نقل الاسـتياء العام من قبل 
المواطنين علـى موضوع قطع الطرقـات بطريقة 
استنسابية تحت عناوين متفرقة منها ما يتعلق 
مؤخـراً بموضوع الجيش.وأكد وزيـر البيئة أن 
الجيش هو عنوان الاستقرار والوحدة الوطنية 
ولا يجـوز اللعـب علـى وتر الجيـش وليس من 

المصلحـة بتاتاً الايحـاء بأن  هناك فريقـاً داعماً 
للجيش وفريقاً غير داعم له.

وتمنـى وزيـر البيئـة علـى وسـائل الاعـلام 
التحلي بالمسؤولية الوطنية وتوخّي الحذر لدى 
النقل المباشـر للاحداث أو لعملية قطع الطرقات 
لمـا يتخلل عملية النقل من تصريحات سياسـية 
وشعبية غير مسؤولة تؤدي الى تفشي الغرائز 
الطائفية والمذهبية وتسـهم في توتير الاوضاع 
واحتقان النفوس. وشـجّع وزيـر البيئة زميله 
وزير الاعلام وليد الداعوق على جهوده الهادفة 

كي يلعب الاعلام دوراً موضوعياً وحيادياً. 
تزامنـاً وفـي خطـوة لافتـة، أجـرى رئيـس 
حـزب القـوات اللبنانية سـمير جعجـع إتصالاً 
هاتفيـاً برئيـس مجلـس النـواب نبيـه بـري، 
الـى آخـر التطـورات علـى  وتطـرق الطرفـان 
الساحة اللبنانية ولاسيما مسألة قطع الطرقات 
والفوضـى المتنقلة بين المناطـق وضرورة وضع 

حد لها نظرا لدقة وخطورة المرحلة التي يمر بها 
لبنان.وكان جعجع توجّه الى الجنرال ميشـال 
عـون محذراً مـن «تجاوز الخطـوط الحمر ومن 

وضع البلد على كف عفريت».
وفـي هـذا المجـال، أكـد عضـو كتلـة القـوات 
اللبنانيـة النائب المنتخب عن الكورة فادي كرم 
لــ «القـدس العربـي» «أن الدفاع عن المؤسسـة 
شـريف،  لبنانـي  كل  علـى  واجـب  العسـكرية 
لكـن بعـض التحـركات أوحـت بـأن اللبنانيين 
منقسمون بين داعم للمؤسسة العسكرية وآخر 
غيـر داعـم لها وهـذا ليس من الحكمة بشـيء». 
وقـال «يجـب تـرك الامـر للقضـاء وسـحبه من 
الشـارع. وإذا كان البعض داعماً للجيش فلماذا 
لم نرَه لدى قتل الرائد الطيار سامر حنا وإسقاط 
طوافتـه على يد عناصر مـن «حزب الله»، ولماذا 
لـم نسـمع أي موقف بعد أحداث مـار مخايل في 
الشـياح التي أسـفرت عن توقيف ثلاثة ضباط 

ورتيبين وستة عسكريين؟».
علـى خـط أمنـي آخـر، سـاد الهـدوء الحذر 
جـراء  الحدوديـة  العكاريـة  البقيعـة  منطقـة 
القذائـف التي طاولتهـا إثر الإشـتباكات داخل 
الاراضي السـورية فـي بلدة المشـيرفة المحاذية 
ثلاثـة  إصابـة  الـى  وأدت  اللبنانـي،  للجانـب 
أشـخاص أحدهم مواطـن من آل حمـد، كما دمر 
منـزل المواطن مصطفى خليفـة بالكامل واصيب 
منـزل خيراللـه الأسـعد بالشـظايا. كما سـقط 
العديـد منهـا فـي الأراضـي الزراعيـة وأحراج 
البلـدة .ووضع الجيـش اللبناني الذي ينتشـر 
في منطقة وادي خالد في حالة إستنفار قصوى 
واقيـم حواجـز ثابتة ومتحركة وسـيّر دوريات 
مؤللة فـي المنطقـة. وكانـت القذائف السـورية 
طاولـت بلدتي النورا والدبابية - الشـرقية في 
عكار وسـجلت حركـة نـزوح كبيرة مـن القرى 

المجاورة للنهر الكبير.

جعجع حذّر عون من تجاوز الخطوط الحمر... وبري لم يتجاوب مع وزير الداخلية

لبنان على كف عفريت... وإطلاق نار في طرابلس ابتهاجاً بمقتل القيادات السورية
معلومات لـ«القدس العربي» عن تلويح ميقاتي بالاستقالة إذا لم يُضبَط الشارع

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى استقباله رئيس الوزراء التركي رجب طيب  اردوغان

■ موسـكو ـ ا ف ب: يستقبل الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء رئيس 
الـوزراء التركـي رجـب طيـب اردوغان 
لمناقشـة خلافاتهمـا حـول سـوريا فيمـا 
يسـتعد مجلس الامـن الدولي للتصويت 
على مشـروع قرار غربـي حول الازمة في 

هذا البلد.
وما زال موقفا تركيا وروسيا متباينين 
حيال العنف المسـتمر بـين نظام الرئيس 
والمعارضـة  الاسـد  بشـار  السـوري 
المسـلحة والـذي اسـفر عـن مقتـل اكثـر 
مـن 17000 شـخص منـذ اذار (مـارس) 
الماضي، بحسب المرصد السوري لحقوق 

الانسان. 
وفيما ترفض موسكو دعم قرار صارم 
حيـال نظـام دمشـق، باتـت تركيـا احد 
اشـد منتقدي الحليف السـوري السابق 
ويتوقع ان يسعى اردوغان لاقناع بوتين 

بتشديد الموقف الروسي من سورية. 
وما ضاعف التوتر بين موسكو وانقرة 
اتهام مصدر عسكري روسي مؤخرا تركيا 
بانتهـاك المجـال الجوي السـوري بعدما 
اسـقطت سـوريا طائرة قتال تركية فوق 
المتوسط في اواخر حزيران (يونيو) في 

ظروف ما زالت غامضة. 

ولـم يتضـح من ايـن حصلت روسـيا 
على معلوماتها حـول الحادثة، علما انها 

تزود سورياة بانظمة دفاع جوي. 
مكثفـة  انتقـادات  روسـيا  وواجهـت 
لموقفهـا الـذي اعتبـر داعما للاسـد حيث 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  اتهمتهـا 
هيـلاري كلينتـون والرئيـس الفرنسـي 
فرنسوا هولاند مؤخرا باعاقة التقدم في 

الملف السوري. 
انهـا  جهتهـا  مـن  روسـيا  واكـدت 
ستسـتخدم حـق النقـض ضـد اي قـرار 
فـي الامم المتحـدة يفرض عقوبـات على 
سـورية. لكن بوتـين قال الثلاثـاء انه ما 
زال يؤيـد بالكامـل خطـة السـلام التـي 
اقترحها المبعوث المشـترك للامم المتحدة 
والجامعـة العربيـة كوفـي عنـان ودعت 
الطرفـين الى وقف العنـف في مهلة ثلاثة 
اشـهر.  كما اتهمت سورية تركيا بتدريب 
يعبـرون  الذيـن  المعارضـين  وتمويـن 

الحدود وبنسف خطة عنان. 
بوتـين  بـين  الاخيـر  اللقـاء  وجـرى 
واردوغـان علـى هامـش قمـة مجموعـة 
منتصـف  فـي  المكسـيك  فـي  العشـرين 
حادثـة  بحثـا  كمـا  (يونيـو)  حزيـران 

الطائرة هاتفيا. 

اردوغان يلتقي بوتين ويضغط عليه بخصوص سورية

■ القـدس ـ يـو بـي آي: وصـف الرئيـس 
الرئيـس  بيريـس  شـمعون  الإسـرائيلي 
السـوري السـوري بشار الأسـد بأنه «قاتل» 
واقترح تشكيل قوة من جامعة الدول العربية 
تعمل باسم الأمم المتحدة لوقف أعمال العنف 

في سورية.
صحافـي  مؤتمـر  خـلال  بيريـس  وقـال 
عقده فـي ديوان الرئاسـة في القـدس، امس 
الأربعاء، وخصصه لمراسـلي وسائل الإعلام 
العربية في إسرائيل، «سأقترح منح تفويض 
لجامعـة الـدول العربية لتشـكل قـوة عربية 
تعمل باسـم الأمم المتحدة في سورية من أجل 

وقف سقوط الضحايا».
ورأى الرئيس الإسرائيلي أن «هذا اقتراح 
جديـد لحل مشـكلة سـورية عربيـا بدعم من 
العالـم، وأعتقـد أن العالم العربـي ناضج من 
أجل مد الجسـور نحـو سـورية ريثما تجري 

انتخابات فيها».
وأضـاف أن «الدمـاء في سـورية مـا زالت 
قتلـه  صغيـرا  طفـلا  أرى  وعندمـا  تسـيل 
الديكتاتور فإني كإنسان لا أستطيع تخيل أو 

فهم هذا الأمر».
وقـال بيريس إن «الأسـد قاتـل»، وأنه في 
حـال تنحيـه عـن الحكـم وأصبحت سـورية 
«حرة وهادئة فإننا سـنكون سعداء بالتأكيد 
لإقامة علاقات مع الحكم الجديد»، لكنه شـدد 
علـى أن «الهدف الآن هو إزالة الخطر» المتمثل 

برأيه باستمرار وجود النظام السوري.
وامتـدح بيريـس «المتمرديـن في سـورية 
الذيـن يضحون بأنفسـهم من أجـل الحرية» 
كمـا امتدح جامعة الـدول العربية التي «تندد 

بالنظام السوري يوميا».
وأضـاف أنه لا يجـب أن تتدخل إسـرائيل 
في مـا يجري في سـورية أو أيـة دولة عربية 
أخـرى وأن وجهـة إسـرائيل يجـب أن تكون 

نحو السلام.
وكـرر بيريس، الذي يوصف في إسـرائيل 
بأنه «المتفائل الأبدي»، تصريحات سابقة بأن 
«طريق السـلام بين إسـرائيل والفلسطينيين 
لم تصـل إلـى نهايتها»، مشـددا علـى أن حل 
الصـراع يجـب أن يكـون مـن خـلال دولتـين 
جنـب،  إلـى  جنبـا  وفلسـطينية  إسـرائيلية 
وأن أغلبيـة دول المنطقة سـترحب بهذا الحل 

«بغض النظر عن الخلافات والاختلافات».

لكـن بيريس أضـاف أنه «لا يمكـن تحقيق 
السـلام مـع الفلسـطينيين من جانـب واحد، 
فهنـاك مشـاكل عويصـة وهنـاك تناقضـات 
أيضـا، ولا يمكـن تحقيـق السـلام مـن دون 

استئناف المفاوضات».
وقـال «نحن لسـنا بعيدين عن اسـتئناف 
للقيـادة  الاحتـرام  أكـن  وأنـا  المفاوضـات، 
الفلسطينية المنتخبة (ويقصد قيادة السلطة 
الفلسطينية) وأعتقد أن استئناف المفاوضات 

سيغير المناخ» في المنطقة.
ورفض بشـكل قاطع حل الدولـة الواحدة 
للشـعبين، الـذي تطرحـه جهات في اليسـار 
واليمـين فـي إسـرائيل غضافـة الـى قياديين 
العمليـة  وصـول  ضـوء  علـى  فلسـطينيين، 
السياسـية بـين الجانبين إلى طريق مسـدود 
وتكثيف إسرائيل للاستيطان في ظل حكومة 

اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو.
أي  مـن  أفضـل  الدولتـين  «حـل  إن  وقـال 
والسـابقة  الحاليـة  والحكومـة  آخـر،  حـل 
(فـي إسـرائيل) أيدت حـل الدولتـين، كما أن 
الفلسـطينيين وافقوا على حـل الدولتين ولم 
يطرحوا حـلا آخر، وجميـع دول العالم تؤيد 

هذا الحل». 
وأضـاف أن «الحلـول الأخـرى لا يمكن أن 
تصمـد، لأن حل الدولـة الواحدة يـؤدي إلى 
خلق قتال وليس حلا، فنحن أمّتان مختلفتان 
ولدينا تاريخـا مختلفا وديانتينا مختلفتين.. 
ولذلك أرى أن حل الدولتين هو الحل الصحيح 
وعلينا استئناف المفاوضات ولن يكون هناك 
حـل قبل ذلك، فهدف المفاوضـات هو التوصل 

إلى سلام».
فـي  الانتخابـات  إلـى  بيريـس  وتطـرق 
مصر التي أوصلت مرشـح الإخوان المسـلمين 
«إننـا  وقـال  الرئاسـة  إلـى  مرسـي  محمـود 
نحترم نتائج الانتخابات وقد تمنيت لمرسـي 
في برقية بعثتها له اسـتمرار علاقات السلام 

بين دولتينا».
«نحـن  الإسـرائيلي  الرئيـس  وأضـاف 
مسـتعدون للحـوار (مع مصر) بمـا يتجاوب 
مع مصالح الجانبين والسلام يمكن أن يستمر 
بيننا». وأردف أن «مصر لديها مشـاكلها وهي 
التي سـتحلها، ومن جانبنا يمكننا أن نعرض 
السلام كطريقة إضافية لحل المشاكل، فالسلام 

يسمح بالإنفاق على القضايا الاجتماعية».

وفيمـا يتعلـق بـالأردن قـال بيريـس إن 
حـدوده مـع إسـرائيل هادئـة وأن الدولتـين 
تعملان من أجل مصلحة الطرفين وعلى تكون 
العلاقـات هادئة وسـلمية لكـي تبقى الحدود 

هادئة وآمنة.
وتطـرق بيريـس إلى إيـران قائـلا إنه «لا 
نعتبـر إيران عـدوا لنـا، لا الشـعب الإيراني 
ولا الحضـارة والتاريخ الإيرانيـين، والواقع 
أنـه في حقـب تاريخيـة كانت هنـاك علاقات 
صادقة بين اليهود والفرس»، لكنه أضاف أنه 
«لا نريد أن نخضع لهيمنة إيرانية في المنطقة، 
ونحن ضد السياسـة الإيرانيـة الحالية التي 
تقودها الرئاسـة الإيرانية فهم يريدون بسط 
هيمنتهم وتوسـيعها ويهددون بالقضاء على 
إسـرائيل علمـا أن لا أحـد يهددهـم كمـا أنهم 

يمارسون الإرهاب». 
وتابـع «أعتقد أن إيران حولـت حزب الله 
مـن منظمة دينيـة إلـى إرهابية، فحـزب الله 
لا يصلـي وإنمـا يطلـق النـار وهـو لا يجمـع 
الكتـب الدينية وإنما الصواريخ ويهيمن على 

لبنان».
وقال «أعتقد أن مشـكلة حـزب الله هي أن 

لديهم مرجعيتان هما إيران وسورية».
وتابـع أن «إيـران تريـد قنبلـة نووية إلى 
جانـب الرغبة فـي الهيمنة وتهديد إسـرائيل 
وكل هـذا يجعل إيران تشـكل تهديـدا للعالم 
متلبـدة  الأوسـط  الشـرق  سـماء  ويجعـل 

بالغيوم».
وعبر بيرس عن مفاجأتـه من الانتخابات 
بهـا  وفـاز  مؤخـرا  جـرت  التـي  ليبيـا  فـي 
الليبراليون على الإسـلاميين وقـال إن «هذه 
المفاجأة تبعـث على الأمل وإسـرائيل تحترم 

هذه النتيجة».
وتوقـع بيرس أن الأنظمة الإسـلامية التي 
صعدت إلى الحكم في دول عربية بعد «الربيع 
العربي» لن تبقى في الحكم وإنما ستتغير في 
السنوات المقبلة «لأن التطور هو للعلم وليس 

للدين».
الناشـئ  الجيـل  أن  «أعتقـد  واضـاف 
يمكـن  مـا  سـيتبنى  الأوسـط  الشـرق  فـي 
للتكنولوجيا والعلم أن يقدماه، ويجب فصل 
الديـن عـن الدولة، وهـذا لا يعني أنـه يوجد 
تناقـض بينهما، فالعلم هـو تأكيد على وجود 

الله ويضمن الحياة».

بيريس يصف الأسد بأنه «قاتل» ويقترح تشكيل قوة عربية 
تعمل باسم الأمم المتحدة لوقف العنف في سورية

لندن ـ «القدس العربي»:
ينظـر الى مجرد وصول المقاتلين الى دمشـق 
ومواجهتهـم الجيـش السـوري لايام علـى انه 
تطـور نوعـي فـي مسـار المعركـة الدائـرة فـي 
سـورية منذ اكثر من ستة عشر شهرا، فمن جهة 
تعبر عـن جـرأة للمقاتلين الذين ظلوا يشـكون 
مـن قلـة العتـاد والدعـم الخارجي، ومـن جهة 
اخرى تطرح اسـئلة على طبيعة النظام وقدرته 
علـى مواجهة الوضـع، وقد انتقلـت المعارك الى 
دمشـق التي بقيت حتـى الآن بعيدة عن مسـار 
المواجهـات والدمـار في المدن السـورية الثائرة 

وفي الارياف.
ترفض الحكومة السـورية الاعتراف بوجود 
ومـن  العاصمـة  قلـب  فـي  المقاتلـين  جماعـات 
جهتـه يؤكد الجيش الحـر ان المعركة لـ «تحرير 
دمشـق» قـد بـدأت وطلب مـن مقاتليـه التوجه 
نحـو العاصمة. لا يعرف ان كانت دعوة الجيش 
الحـر محاولة لاسـتعراض القـوة ام تعبيرا عن 
اسـتراتيجية لضـرب المدينـة التـي تمثـل عمق 
النظام. وترى تقارير صحافية ان قدرة المقاتلين 
على اشـغال الجيـش لمدة تزيد عـن الثلاثة ايام 
تظهر الـى ان المقاتلين بدأوا يؤكـدون وجودهم 
علـى الارض علـى الرغم مـن القـدرات الكبيرة 

للجيش الحكومي.
عـن  بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  وتنقـل 
قـدرات  تطـور  يراقبـون  عسـكريين  محللـين 
الجيش الحـر قولهـم ان المقاتلين اظهـروا قدرة 
على القيام بعمليات عدة في وقت واحد وكبدوا 
فيها الجيـش الحكومي خسـائر فادحة. ويقول 
المحللون ان شـهر حزيـران (يونيو) شـهد 256 
عمليـة اي بمـا يعـادل 8.5 في اليـوم، ومنذ ذلك 
الشـهر فقد توسـع مسـتوى التدفـق العملياتي 
حسـب جيفري وايـت، المحلل السـابق في كالة 

الاستخبارات العسكرية.
ويعتمـد المحللون في تقييمهـم لاداء الجيش 
الحر على احصائيات لجان المعارضة السـورية 

ومنظمـات حقوق الانسـان، وبشـكل حصري، 
وقـال وايت ان الارقـام تظهـر ان الاداء القتالي 
مواجهـات  الـى  مناوشـات  مجـرد  مـن  تطـور 
ومعـارك فـي بعض المناطق السـورية. وتشـير 
الصحيفـة الى ما نقلتـه وكالة انبـاء «رويترز» 
عن مصادر في المعارضـة التي قالت ان مقاتليها 
اسـقطوا مروحية في حي القابون وان تأكد هذا 
فسـيطرح اسـئلة عن مصدر قـوة الجيش الحر 
وان كان قـد حصل على شـحنات اسـلحة ثقيلة 
مـن السـعودية وقطـر ومـن داعمـين خارجيين 
آخريـن. ويظهـر المقاتلـون انهـم احسـن عتادا 
الآن عمـا كانوا عليـه قبل اسـبوع، حيث يتوفر 
لديهم الرشاشـات وقذائف صاروخية. وتشـير 
احصائيـات المعارضـة ان اعداد الجنـود الذين 
يقتلـون في تزايد بمعـدل 150 في اليوم. ويقول 
وايـت ان الجيـش الحر يظهـر كفـاءة عالية في 
تدمير الدبابـات والعربات العسـكرية، وقيادة 
الوحدات القتالية اكثر من اي وقت سابق. ومما 
يشـير الى امكانية مواجهة حاسمة بين الجيش 
والمقاتلـين فـي طـور التشـكل هو قـرار الجيش 
السـوري نقـل وحـدات عسـكرية مـن منطقـة 
الجولان لدمشق حسب تقارير لوكالة الصحافة 
الفرنسية، فيما قال المرصد السوري ان المقاتلين 

من الجيش الحر يتدفقون على العاصمة.

حرب استنزاف

ونقلـت عـن نائـب الجيـش الحـر قولـه ان 
قـدرة  اسـتنزاف  علـى  تقـوم  اسـتراتيجيتهم 
الجيش السـوري واحتلال مبان عسكرية هامة 
الفـارس السـفير  فـي العاصمـة. وكان نـواف 
الذي انشـق عن النظـام قد قال فـي تصريحات 
لـ»بي بي سي» ان النظام قد يستخدم الاسلحة 
وقـال  الجريـح،  الذئـب  مثـل  فهـو  الكيماويـة 
الكردي انه سـمع عـن تقارير تقـول ان الجيش 
بدأ يوزع الاسـلحة الكيماويـة. وعلى الرغم من 
اسـتعراض القوة وقدرات المعارضة في دمشق 

الا ان المراقبـين ومسـؤولين امريكيـين يقولـون 
ان الصـراع لا يقتـرب مـن النهاية، فعلـى الرغم 
مـن خسـائر الجيش وتوسـع دائـرة المعركة الا 
ان الجيش كان قادرا على الحفاظ على تماسـكه 
خاصة الوحدات الخاصة المكونة في الغالبية من 
ابناء الطائفة العلوية. وفي وجه انتقال المعركة 
لدمشق فسـيواجه النظام معضلة كبيرة، حيث 
عبر سكان في العاصمة عن خشيتهم من انتشار 
الفوضـى في العاصمة، فيما اعترف مسـؤولون 
امريكيون عن تواصـل الاحتجاج وتزايد حدته 

خاصة في دمشق.

مخاوف من الفوضى

 ونقلـت صحيفة «لـوس انجليس تايمز» عن 
احد سـكان دمشـق، والذي قالت انـه متعاطف 
مـع الانتفاضة، قولـه ان الوضع يبـدو خطيرا. 
وقالـت ان المعارضة منذ اشـهر تتحدث عن نقل 
المعركـة للعاصمـة، عصب قوة النظام، مشـيرة 
الى ان العنف ادى الى تشـريد سكان احياء في 
العاصمـة. ولكن الصحيفة قالت انه من الصعب 
تحديـد فيما اذا كانت المواجهـات تعبر عن تمرد 
شـامل، ام انها عبارة عن انفجـار غير منظم في 

الاحياء المضطربة.
وتضيـف ان المواجهات العنيفة في العاصمة 
تلقي ظلالا من الشك على قدرة الاسد في الحفاظ 
علـى دعم طبقة التجار والاقلية المسـيحية التي 
لا زالـت تدعمه طـوال الانتفاضة التـي اندلعت 
العـام الماضي. وتقول انه علـى الرغم من دعوة 
الجيش الحر لعملية شـاملة لتحرير دمشـق الا 
ان القتـال تركـز في الاحيـاء التي تعتبـر مركزا 

لنشاطات المعارضة.

مواجهات محدودة

وقالت صحيفة «الغارديان» ان شهود عيان 
تحدثوا اليها وصفوا المواجهات بالمكثفة لكنها 

محـدودة في احياء معينـة. وتضيف ان نبرة 
وتصريحـات المعارضـة تقتـرح تطـورا كبيرا 
يحدث على سـاحة المعركة حيث نقلت ما قاله 
ناشـط ان «التاريـخ يتكشـف امـام عيوننا»، 
قـد  وغيرهـا  التصريحـات  هـذه  ان  مشـيرة 
يكـون مبالغـا فيها، وشـكك محللـون في هذه 
المزاعـم  لان الهجمـات لا يبدو انها اسـتهدفت 
مواقع عسـكرية، وانها ليست الا مجرد خبطة 
اعلامية تهدف لتشـجيع الجنود والمسـؤولين 

على الانشقاق.

تمويل ونصب

تحـدث الجميع عـن هجوم دمشـق كتطور 
نوعـي فـي قـدرات المعارضـة وكاشـارة على 
مـن  عسـكري  دعـم  علـى  المقاتلـين  حصـول 
الخـارج مـن الـدول التـي يـرد اسـمها كثيـرا 
وهي السـعودية وقطـر ودول خليجية اخرى 
ومن ممولين سـوريين في الخارج. ولكن دخل 
على الخط منتفعون وتجار السـوق السوداء 
يسـتخدمون صلاتهـم بالممولـين «الطامحـين 
للاثراء على حسـاب الثورة، فقد كتب انتوني 
لويد لـ «التايمز» في تقرير له من جبل الاكراد 
الواقع في شمال غرب سـورية وقرب الحدود 
مع تركيا، عـن عمليات تمويل الجيش الحر او 
مقاتليـه، حيث رافق مقاتلين مـن كتيبة «ثوار 
التحرير» الذين  يعتمـدون في عملياتهم على 
تمويـل شـخصية مجهولـة لهـم، وبدونـه لم 
يكونوا قادريـن على مداهمـة او الهجوم على 

القوات النظامية.
ونقـل لويد عن المـلازم احمد قائـد الكتيبة 
الـذي كان يعمـل فـي وحـدات المدفعيـة قبـل 
ان ينضـم للجيـش الحـر، قولـه ان المقاتلـين 
يعرفـون من يقاتلون «لكننا لا نعرف بالضبط 
مـن نقاتـل مـن اجلـه». ويضيـف التقريـر ان 
الشـخصية الغامضـة عادة ما ترسـل للكتيبة 
مئـات الالاف مـن الليـرات السـورية يحملها 

ان  احمـد  ويضيـف  تركيـا.  مـن  «وسـيط» 
«الوسـيط» يصـر علـى الابقـاء علـى هويـة 
الممول سـرية. ويقول احمد «لا يمكننا التعرف 
علـى هويته، وفي الوقت الحالـي لا توجد اية 
شـروط على الدعـم، لكننا نخشـى اكتشـاف 
يوم ما ان هناك شـروطا». ويقـول التقرير ان 
مخاوف الملازم احمـد تعكس مخاوف عدد من 
مقاتلي المعارضة في الداخل والدول الغربية، 
مشيرا الى ان تدفق السـلاح وتوسع عمليات 
المعارضة التي وصلت لدمشق، واعلان منظمة 
الصليـب الاحمر عن حالة الحـرب الاهلية في 
سـورية يثير المخاوف حـول طبيعة من الذين 
يقفون وراء دعم المقاتلين، فبعيدا عن الواجب 
الاخلاقي لتسـليح المعارضة الا ان السؤال هو 
من يقـوم بتمويلها وماهـي اجندتهم؟ ويقول 
التقريـر ان الثـورة السـورية باهظـة الثمـن 
ماديـا، فقـد تعلم المـلازم احمد في عدة اشـهر 
كلفة تمويل العمليـات، فهو يقود مجموعة من 
70 مقاتلا يتحصنون في موقع في جنوب غرب 
الطريق السـريع المؤدي الى مدينـة اللاذقية، 
فقد كلفته عمليـة واحدة قام بها مع مجموعته 
قبل اسبوعين ضد الجيش النظامي وقتل فيها 

14 منهم، 21 الف دولار امريكي.
وحتى يقوم بعملية اخـرى فعليه الانتظار 
كـي تصل الدفعة الثانية مـن الممول، وما عليه 
عمله الآن هو الدفاع عـن موقع الكتيبة. وكان 
احمد قد شـكل الكتيبة قبل 3 اشهر من مقاتلين 
تابعـين للجيـش الحر فـي قرى جبـل الاكراد، 
حيـث يقـول ان المـال والسـلاح هما مشـكلته 
الاساسـية، فهـو يحتاج 96 الف ليرة سـورية 
كل شـهر فقط من اجل اطعـام الكتيبة. ويقول 
انه بعد انشـاء الكتيبة بفتـرة اتصل به رجل 
اعمـال سـوري فـي تركيـا وعـرض ان يعمـل 
كوسـيط بينـه وبـين ممـول مجهـول ووافـق 
على العرض لكن شـقيقه لم يكن راضيا حيث 
قال ان رجل الاعمال شـخص سيىء السمعة، 
ونصاب، حيث نصب على الكثير من الكتائب، 

فهـو يعمـل في السـوق السـوداء ويسـتخدم 
الكتائب لشراء اسلحة يتلاعب بأسعارها كي 

يملأ جيبه من صفقاتها.
مـع  جـاءت  دفعـة  اول  ان  احمـد  ويقـول 
كمبيوتـر واجهـزة اتصـال صينيـة وبنادق ـ 
اي كـي - 17 تم تهريبهـا مـن ليبيـا والعراق، 
ذلـك ان المسـاعدات تأتـي علـى شـكل دفعات 
صغيرة وكبيرة ويقوم الوسـيط باستخدامها 
لشراء الاسـلحة لكن حساباته غير صحيحة. 
ويقـول انـه عـرف لاحقـا ان الرجـل يقيم في 
انطاكية وانه حصل على الاموال والسلاح من 
طبيب اسـنان سـابق تحول الى تاجر اسلحة 
لـه علاقـات قوية مـع السـعودية، وبعـد ذلك 
انقطع اثـره، ويتسـاءل ان كانت السـعودية 
او متبرعـون سـلفيون او اخـوان مسـلمون 
يقومـون بارسـال المـال للمقاتلين، لكـن احمد 
يقـول انـه لا يعـرف الجواب مشـيرا الـى انه 
يفضل لـو تعامل مع رجل الاعمال مباشـرة او 
عبر مسـؤول في لجان الجيـش الحر وعندها 
علـى الاقل نعرف مـع من نتعامـل، قائلا انه لا 
يملـك خيارا في الوقت الحالي «نريد التخلص 
من الاسد ومن اجل هذا نريد المال والسلاح». 

مرحلة ما بعد الاسد

ومـن هنـا تـرى صحيفـة «التايمـز» فـي 
افتتاحيتهـا ان الربيـع السـوري تحـول الى 
حـرب اهليـة لـن يكـون النظـام قادراعلـى 
الانتصـار بها، ولهـذا حان الوقـت للتحضير 
للمرحلـة القادمـة، وتدعو فـي البدايـة علنا 
للامـر، وتقـول ان الثـورة التـي بـدأت علـى 
شـكل تظاهـرات سـلمية تطالـب بالاصـلاح 
والديمقراطيـة انتقلت الى صراع مسـلح لان 
النظام فشـل في الاسـتجابة لمطالبها والقيام 
المتظاهريـن  ترضـي  واسـعة  باصلاحـات 
واختار عوضا عن ذلك الحديث عن الاصلاح 
الوقـت.  نفـس  فـي  بالبندقيـة  والمواجهـة 

وقالـت ان النظام اعتقد انه قادر على سـحق 
المعارضة المنقسـمة واسـكاتها كمـا حدث في 
ايـران لكنه فشـل وانتشـرت الثـورة في كل 
انحـاء سـورية. وتشـير الـى الطريقـة التي 
تطورت فيها الثورة من تظاهرات الى مظاهر 
مسـلحة معزولـة، ثـم مواجهـات فـي احياء 
وبعدهـا مدن بالكامل والآن يدافع النظام عن 
مركز قوته دمشق. ومع ان احدا لا يعرف متى 
سـينهار النظام الا انها تتسـاءل ماذا سنفعل 
بسـورية؟ والسـؤال ليـس كما في  السـابق 
لان السـياق تغير الآن، فلم يعـد هناك مجال 
لاقنـاع النظام علـى الموافقة على حل سـلمي 
للازمـة ـ ولكنه بات يـدور الآن حول ما يجب 
علينا فعلـه بدولة جديدة سـتخرج من ركام 
الفوضى والمـرارة الناجمة عـن المواجهة بين 
ابنـاء البلد الواحد. وتـرى ان خطة المبعوث 
الدولي كوفي عنان كانت في السـابق تعاني 
مـن مشـكلة بسـبب رفـض النظـام تطبيـق 
بنودهـا، لكـن مشـكلتها اليـوم انهـا لا تأخذ 
بالاعتبـار تغيـر الوضع علـى الارض. وترى 
اهمية تأمين الوضع في سورية ليس من اجل 
السـوريين وحدهـم بل مـن «اجلنـا جميعا»، 
مشـيرة الى ضرورة تأمين ترسـانة الاسلحة 
الكيماويـة التـي يمكن ان تسـرق في فوضى 
الحـرب وتنقل الـى دول او جماعـات معادية 
تسـتخدمها. وتقول ان سـورية ليست ليبيا، 
فهـي في قلب منطقة ملتهبـة  جيرانها العراق 
وتركيـا وطبعـا اسـرائيل التي تعيـش حالة 
حـرب معهـم، كمـا انهـا دعمـت حـركات مثل 
حماس والجهاد الاسـلامي وحـزب الله، ولا 
يعرف كيـف سـيتعامل معها النظـام القادم. 
وتختـم بالقـول انه ان كانت للغـرب مصالح 
مشـروعة فيمـا يحدث في سـورية فروسـيا 
وايـران لهما كذلـك علـى الرغم مـن قرارهما 
دعـم النظام، وهـذا لا يعني اسـتبعادهما من 
اي نقـاش في المسـتقبل حول سـوريةـ واهم 

شيء الان هو ان نفكر فيما سيحدث غدا.

حان وقت التفكير في اليوم التالي للاسد والغرب مطالب بتأمين ترسانة السلاح الكيماوي وايران وروسيا جزء من المستقبل

تجار اسلحة نصابون يستخدمون اموالا يرسلها داعمون غامضون للثورة
المواجهات في دمشق تطور نوعي في اداء الجيش الحر.. هجوم شامل ام خبطة اعلامية
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دمشق ـ بيروت ـ وكالات:
قتـل وزير الدفـاع السـوري داوود عبدالله 
راجحـة وصهـر الرئيـس السـوري آصـف 
شـوكت الـذي يشـغل منصـب نائـب وزير 
الدفـاع ورئيـس خليـة الازمـة في سـورية 
انتحـاري  تفجيـر  فـي  توركمانـي  حسـن 
اسـتهدف الاربعـاء مبنى الامـن القومي في 
وسط دمشق واعلن الجيش السوري الحر 

مسؤوليته عنه.
ووقع الانفجار خـلال اجتماع ضم عددا من 
الـوزراء والقادة الامنيين، بحسـب مصادر 

سورية رسمية. 
السـوري  الرسـمي  الاعـلام  واعلـن 
«استشـهاد» راجحـة الـذي يشـغل ايضـا 
منصب نائب القائد العام للجيش السـوري 
ونائب رئيس مجلس الوزراء، وشوكت في 
وقت لاحق، ثم توركماني الذي يشغل ايضا 
منصـب مسـاعد نائـب رئيـس الجمهورية 
«متأثرا بجـروح اصيب بها جـراء التفجير 
الامـن  مبنـى  اسـتهدف  الـذي  الارهابـي 
القومي».  وافاد مصـدر امني وكالة فرانس 
بـرس عـن اصابـة كل مـن وزيـر الداخلية 
محمد ابراهيم الشـعار ورئيس مكتب الامن 

القومي هشام اختيار، بجروح. 
وقال التلفزيون السوري ان وزير الداخلية 

«بخير»، و»وضعه مستقر». 
واوضح المصـدر الامنـي ان انتحاريا «فجر 
حزامـه الناسـف» داخـل القاعة التـي كان 
يجتمـع فيها وزراء وقيادات امنية في مبنى 

الامن القومي. 

واوضـح ان الانتحـاري هـو مرافـق احـد 
المشاركين في الاجتماع الذي كان يضم على 

ما يبدو اعضاء خلية الازمة السورية. 
ويقـع مبنـى الامـن القومـي الـذي يحظـى 
بحراسـة مشـددة في حي الروضـة الراقي 

في وسط العاصمة السورية. 
ووردت في ايـار (مايو) الماضي اسـماء كل 
المسؤولين الذين قتلوا او اصيبوا الاربعاء، 
عندمـا تم الكشـف عـن محاولـة لاغتيالهم 
عبر تسـميمهم. وكشـف مصدر دبلوماسـي 
في دمشـق في حينه ان احـد عاملي ايصال 
الوجبـات السـريعة قـام بـدس السـم فـي 

وجبة لهؤلاء القادة قبل ان يلوذ بالفرار. 
وأعلنت جماعتان سـوريتان مسـؤوليتهما 
عن تفجير دمشـق الأربعاء الذي أسـفر عن 
مقتل مسـؤولين سـوريين كبـار وقالتـا إنه 

ضربة ناجحة في قلب النظام.
وتبنـى الجيـش السـوري الحـر التفجيـر. 
وقالت القيادة المشـتركة للجيش السـوري 
الحـر فـي الداخـل في بيـان «تـزف القيادة 
المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل 
ومكتب التنسيق والارتباط وكافة المجالس 
العسـكرية في المدن والمحافظات السـورية 
العمليـة  نجـاح  العظيـم  سـورية  لشـعب 
النوعيـة التـي اسـتهدفت مقر قيـادة الأمن 
القومي في دمشـق ومقتل العديد من اركان 

العصابة الاسدية». 
وادرج البيـان العملية ضمـن «خطة بركان 
دمشـق - زلـزال سـورية» التي اعلـن بدء 

تطبيقها مساء الاثنين. 
وقال انهـا «محطة البداية لسلسـلة طويلة 

علـى  والكبيـرة  النوعيـة  العمليـات  مـن 
طريـق إسـقاط الاسـد ونظامه بـكل أركانه 

ورموزه». 
وكان الجيـش الحـر أعطـى فـي 13 تمـوز 
(يوليـو) «كافـة أركان النظـام مـن مدنيين 
وعسـكريين ممـن لم تتلطـخ أيديهـم بدماء 
الأبرياء مهلة أقصاها نهاية الشـهر الجاري 
والا   ،(..) والمعلـن  الفـوري  للانشـقاق 
تكونـون تحـت دائرة الاسـتهداف المباشـر 
ويدرككـم المـوت حتـى ولو كنتم فـي بروج 

محصنة». 
واعلـن الجيش الحـر الثلاثاء «بـدء معركة 
تحرير دمشـق»، داعيا الـى توقع «مفاجآت 

قريبة». 
ومن جهتها أعلنت الجماعتـان المعارضتان 
مسـؤوليتهما عـن الهجوم ووصفتـاه بأنه 
نصر على الدائرة المقربة للأسـد والتي كان 

ينظر إليها في السابق على أنها لا تخترق.
وقالـت جماعة لـواء الإسـلام المعارضة في 
بيان نشـرته علـى صفحتها على فيسـبوك 
«نبشـر أهـل بـلاد الشـام وأهـل العاصمـة 
خاصـة بأنـه تم بحمد للـه وتوفيقه ومدده 
والـذي  القومـي  الامـن  مكتـب  اسـتهداف 
يضـم مكتـب مـا يسـمى خليـة إدارة الازمة 
فـي العاصمـة دمشـق بعبـوة ناسـفة مـن 
قبـل كتيبـة سـيد الشـهداء التابعـة للـواء 
الاسـلام». وأضافـت أن التفجيـر أدى إلـى 
«قتـل عـدة أشـخاص مـن أعمـدة النظـام 

ودعائمه الكبار».
واكـد الجيـش السـوري النظامي فـي بيان 
صادر عـن القيادة العامة للقوات المسـلحة 

بثـه التلفزيون السـوري ان «رجال القوات 
المسـلحة لـن يزيدهم هـذا العمـل الارهابي 
الجبـان الا اصـرارا على تطهيـر الوطن من 
فلول العصابات الارهابية المسلحة»، مضيفا 
«اذا كان هنـاك مـن يظـن انـه باسـتهداف 
بعض القادة يستطيع لي ذراع سورية، فهو 
واهم» لأن سوريا شعباً وجيشاً وقيادة هي 
اليوم أكثر تصميماً علـى التصدي للإرهاب 
بكل أشـكاله وعلى بتر كل يد يفكر صاحبها 

بالمساس بالوطن.. سورية».
في غضون ذلك اتهم وزير الإعلام السـوري 
عمـران الزعبي مخابرات قطر والسـعودية 
وتركيا وإسـرائيل بالوقوف وراء التفجير 

وقال ان هذه «جريمة وسيدفعون ثمنها».
وبعد وقـت قصير على اعلان مقتل راجحة، 
اعلن الرئيس السـوري بشـار الاسد تعيين 
العمـاد فهـد الجاسـم الفريج، رئيـس هيئة 

الاركان، وزيرا جديدا للدفاع. 
ونعى الفريج في بيـان تلاه عبر التلفزيون 

راجحة وشوكت. 
اجرامـي  «عمـل  بانـه  التفجيـر  ووصـف 
ارهابـي»، مشـيرا الـى انـه حصـل خـلال 
«اجتمـاع دوري» للـوزراء وقـادة الاجهزة 

المختصة. 
والعمـاد الفريـج مـن محافظة حمـاة وكان 
يشغل منصب قائد أركان الجيش السوري .
وكان التلفزيـون السـوري الرسـمي،أعلن 
فـي وقـت سابق»إستشـهاد وزيـر الدفـاع 
العمـاد داوود راجحة في التفجير الإرهابي 
الأمـن  مبنـي  إسـتهدف  الـذي  الانتحـاري 

القومي في دمشق».

عمـران  السـوري  الاعـلام  وزيـر  وحمـل 
الزعبي مسؤولية هذه «الجريمة الارهابية» 
لـكل الـدول التـي ارسـلت «المال والسـلاح 
الـى سـورية»، معتبـرا ان حـدث اليوم هو 
الامريكيـة  المؤامـرة  مـن  الاخيـر  «الفصـل 

الغربية الاسرائيلية ضد سورية». 
ويأتـي التفجيـر فـي وقـت تشـهد الاحياء 
اشـتباكات  دمشـق  اطـراف  فـي  الواقعـة 
بـين القـوات النظاميـة السـورية ومقاتلين 

معارضين لليوم الرابع على التوالي. 
وقال نشـطون وسـكان ان ثكنات عسكرية 
قرب قصر الشـعب وهي مجمـع ضخم على 
الطراز السـوفييتي تشـرف علـى العاصمة 
السـورية مـن حي ضمـر الغربـي تعرضت 
السـاعة  نحـو  المعارضـة  قـوات  لنيـران 
السـابعة والنصف صباحـا (0430 بتوقيت 

غرينتش).
وقالـت ياسـمين وهي مهندسـة ديكـور في 
اتصـال هاتفي من حـي ضمر «أسـتطيع ان 
اسـمع نيران أسـلحة صغيـرة وانفجارات 

يعلو صوتها أكثر فأكثر من جهة الثكنة».
وأظهرت لقطات فيديو بثها نشطون ما يبدو 
كنيران مشتعلة في الثكنات العسكرية ليلا 
نتيجة لهجوم بقذائف المورتر لكن السـكان 
لـم  انهـم  قالـوا  النيـران  شـاهدوا  الذيـن 
يسـمعوا تفجيرات يمكن ان تشـير الى انها 

ناجمة عن هجوم.
وحـي ضمر هـو منطقـة هادئة بهـا عدد من 
وتقـع  الرئاسـة  لقصـر  التابعـة  المنشـآت 
الثكنات العسـكرية على بعد مئـات الامتار 

فقط من القصر.

واندلع القتـال أيضا خلال الليـل في أحياء 
جنوبيـة مثـل العسـالي والحجـر الاسـود 
وتضامـن ويسـكنها في الاغلب دمشـقيون 

سنة ولاجئون فلسطينيون.
الـى  الحاكمـة  والنخبـة  الاسـد  وينتمـي 
الطائفـة العلوية التي تهيمن على السـلطة 

في دمشق منذ انقلاب عام 1963.
واسـتخدمت القـوات الحكومية رشاشـات 
ثقيلة ومدافع مضادة للطائرات ضد مقاتلي 
الاحيـاء  فـي  يتوغلـون  الذيـن  المعارضـة 
السـكنية المسـلحين فـي الاغلـب بأسـلحة 

صغيرة ومقذوفات صاروخية.
وحول مقاتلو المعارضة نيرانهم خلال الليل 
الى منشـأة كبيـرة للدولة تحولـت الى مقر 
لقيادة ميليشيات الشـبيحة الموالية للاسد 
ومعظمهـا ينتمـي الـى جيـوب علويـة فـي 

التلال القريبة. 
واتخذت دبابات الجيـش والمدافع المضادة 
للطائرات مواقع لها في حي برزة الشـمالي 
الذي لجأت اليه مئات الاسر من حي قابون 

المجاور.
وقال نشط اسـمه باسـم بالهاتف من برزة 
«المدافـع المضـادة للطائرات تطلـق نيرانها 
على حي القابون من برزة. هناك الكثير من 
الاسر في الشوارع لا تعرف الى اين تذهب. 

جاءت من القابون ومن مشارف برزة».
وفي حي الميـدان بوسـط العاصمة اتخذت 
التـي  المقاتلـة  المشـاة  وعربـات  الدبابـات 
تعـرف باسـم (بـي.دي.ام) مواقـع لهـا في 
منطقـة السـوق الرئيسـية ووردت تقارير 

عن وقوع قتال متفرق.

وقـال ابـو مـازن وهـو نشـط فـي المنطقـة 
«العربـات المدرعة لم تسـتطع دخول الازقة 
منطقـة  الميـدان.  فـي  القديمـة  والشـوارع 
الزاهرة والمنطقة القديمة قرب مسجد ماجد 

تحت سيطرة مقاتلي المعارضة».
المعـارك  علـى  المعارضـة  مقاتلـو  وأطلـق 
المتصاعدة في الايام الاخيرة التي استهدفت 
المخابـرات  ودوريـات  الشـبيحة  حافـلات 
التي لا تحمل اي شـارات مميـزة والعربات 
المدرعة في العاصمة السـورية اسـم معركة 
«تحريـر دمشـق» بعد بـدء الانتفاضـة منذ 

17 شهرا.
لكن شخصيات معارضة كبيرة تبنت وجهة 

نظر بها قدر من التغيير.
وقال فواز تللو وهو نشط معارض بارز من 
اسـطنبول ان توفير خطوط امداد سـيكون 
صعبـا وان مقاتلـي المعارضة سـيضطرون 
في وقـت ما الى الانسـحاب التكتيكي مثلما 

فعلوا في مدن اخرى.
وقـال تللو وهو من دمشـق لرويترز انه من 
الواضـح ان العاصمـة السـورية انضمـت 
الـى الانتفاضـة وذكـر ان قصـف القـوات 
الحكومية لاحياء سـنية في المدينة مثل حي 
الميدان يكشـف الطبيعـة الطائفيـة للحملة 

التي تشنها قوات الاسد.
الـى ذلك قتـل سـتون عنصـرا مـن القوات 
النظامية السـورية في المعـارك مع المقاتلين 
اليومـين  خـلال  دمشـق  فـي  المعارضـين 
الاخيرين، بحسـب ما افاد المرصد السوري 
لحقـوق الانسـان الذي اشـار الـى تعرض 
احيـاء فـي العاصمـة الاربعـاء الـى قصف 

بالمروحيات.
وذكـر مديـر المرصـد رامي عبـد الرحمن في 
اتصـال هاتفـي مـع وكالة فرانـس برس ان 
«مـا بين 40 الى 50 عنصرا من قوات الجيش 
والامـن قتلـوا فـي اشـتباكات الاثنـين» في 
العاصمة السورية، بينما «قتل ما لا يقل عن 

عشرين من عناصرها الثلاثاء». 
فـي هـذا الوقـت، تسـتمر الاشـتباكات بين 
القـوات النظامية والجيش السـوري الحر 
فـي بعض احياء دمشـق لا سـيما القابون، 

بحسب ناشطين والمرصد. 
واوضـح رامـي عبـد الرحمـن ان «القـوات 
المروحيـات  الاربعـاء  تسـتخدم  النظاميـة 
فـي قصـف بسـاتين بـرزة والقابـون (..) 
بسـاتين  مـن  الدخـان  اعمـدة  وتتصاعـد 
بـرزة»، لافتا الى «حركة نـزوح للاهالي من 

القابون». 
واشار مدير المرصد الى ان قوات النخبة في 
الجيش السـوري تشـارك في الاشـتباكات 
في محيـط القابون وطريق المطـار ومنطقة 

السيدة الزينب. 
وتشهد دمشق منذ الاحد الماضي اشتباكات 
بين القـوات النظاميـة والمقاتلين المعارضين 
وجوبـر  كفرسوسـة  احيـاء  بـين  تتنقـل 
والميدان والتضامن والقدم والحجر الاسود 

ونهر عيشة والعسالي والقابون. 
نصـف  يشـبه  مـا  الاحيـاء  هـذه  وتشـكل 
الدائرة في جنوب وشرق وغرب العاصمة، 
فيمـا حي الميـدان هـو الاقرب الى الوسـط.  
ويصعـب على فرانس بـرس التاكد من دقة 

المعلومات الميدانية. 

استمرار المعارك قرب قصر الرئاسة.. وجماعتان سوريتان تعلنان مسؤوليتهما عن التفجير 

مقتل وزير الدفاع السوري وصهر الرئيس آصف شوكت ورئيس خلية الازمة في انفجار استهدف مبنى الامن القومي 
دمشق تتهم قطر والسعودية وتركيا وإسرائيل بالمسؤولية عن التفجير وتهددهم بدفع الثمن.. وتعين خلفا لراجحة

استمرار المعارك في دمشق ..وسوريون يشيعون قتلاهم في يبرود

■ عواصـم ـ وكالات: طلب كوفي عنان مبعوث 
الجامعـة العربيـة والامم المتحدة الى سـورية من 
مجلـس الامـن الدولـي تأجيـل التصويـت المقـرر 
الاربعاء على مسـودة قرار غربي يدعو الى فرض 
عقوبات على سورية، بحسب ما افاد دبلوماسيون 

بريطانيون. 
وصـرح متحـدث بريطاني علـى موقـع تويتر 
«طلب عنان تأجيل التصويت على مسـودة القرار 
بشـان سـورية المقـرر الاربعـاء. ونحـن نـدرس 
هـذا الطلـب مع غيرنا مـن الدول التـي ترعى هذه 
المسودة». وفي وقت لاحق اعلن تأجيل التصويت 

الى يوم الخميس. 
إن  الأربعـاء  روسـيا  قالـت  فيمـا  ذلـك  جـاء 
«معركة حاسـمة» تجري في سـورية، وحذر وزير 
الخارجية الروسي سـيرغي لافروف من أن فرض 
مجلس الأمن عقوبات على سورية سيكون بمثابة 
دعم مباشـر للمعارضة وقد يجـر البلاد إلى حرب 

أهلية.
وأضاف للصحافيين في موسـكو «تجري حرب 
حاسمة في سـورية... سياسة تأييد المعارضة هي 
طريق مسـدود. لن يرحل الأسـد من تلقاء نفسـه 
وشـركاؤنا الغربيون لا يعرفون مـا يفعلونه إزاء 

ذلك».
وجـدد لافـروف دعوته إلـى «بعـض زملائنا» 
الذيـن يملكـون نفـوذاً علـى المعارضـة السـورية 
ليعملـوا علـى تهدئتهـا بدلاً مـن «تحريضهـا على 

مواصلة المعركة».
وقال لافروف إن تبنـي قرار يفرض حظراً على 
الحكومة السـورية فقط على خلفية تلك الأحداث، 

معناه «تقديم الدعم المباشر إلى حركة ثورية».
واعتبـر أن «الضغـط على طرف واحـد، يعني 
فـي  والتدخـل  أهليـة  حـرب  بنشـوب  التـورّط 
الشـؤون الداخليـة للدولـة»، مؤكـداً أن «وثيقـة 
جنيف هي أسـاس مشـروع القرار (الدولي) الذي 
أعددناه، لأنـه يعكس بصدق الواقـع الحالي، في 
حـين أن مشـروع القـرار الغربي يحـاول تحريف 

جميع هذه النتائج لمصلحة جانب واحد».
وقـال إن ما يجـري حالياً في سـورية هو نزاع 
داخلي بين الجماعات المسلحة والجيش السوري. 
والمسـيحيين  العلويـين  أن  لافـروف  وأضـاف 
يتمسـكون بالأسـد لأنهم يخافون علـى مصيرهم 

من «القاعدة».
وقـد أعلـن وزيـر الخارجيـة الروسـية امـس 
أن روسـيا إقترحـت علـى المبعوث الخـاص للأمم 
المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية كوفي 
عنـان أن يرتّـب عقد إجتمـاع ثانٍ لمجموعـة العمل 
حول سـورية بمشـاركة إيران والسـعودية، وقد 

دعم عنان المقترح.
خـلال  دعـت  روسـيا  إن  للصحافيـين  وقـال 
المحادثـات مـع عنـان في موسـكو إلى عقـد جولة 
جديـدة مـن المباحثات بشـأن سـورية بمشـاركة 

إيران والسعودية.

واسـتقبل الرئيـس الروسـي فلاديميـر بوتين 
المبعوث الدولي كوفي عنان الثلاثاء، وأكد تأييده 
بالطـرق  السـورية  الأزمـة  لحـل  عنـان  لمسـاعي 

السياسية السلمية.
وقـال لافـروف «إقترحنـا عليـه أن يرتّـب عقد 
إجتمـاع آخـر لمجموعة العمـل حول سـورية على 
مسـتوى الخبراء ومسـؤولي وزارات الخارجية، 
وقلنـا إنه من الأفضل تصحيـح خطأ نتج عن عدم 
توجيه الدعوة إلى إيران والسعودية لتشاركا في 

إجتماع مجموعة العمل بجنيف».
وأضـاف «لقد دعم عنان هـذا المقترح، وقال إن 
هذا سـيكون مفيـداً وسـوف يتحدث إلـى أعضاء 

المجموعة الآخرين».

وزير الدفاع الأمريكي: الوضع في سورية 
«يخرج عن السيطرة» 

ومـن جهته قـال وزير الدفـاع الأمريكـي ليون 
بانيتـا الأربعـاء إن الوضـع فـي سـورية «يخرج 
عـن السـيطرة» علـى مـا يبدو وحـذر مـع نظيره 
البريطاني فيليب هاموند النظام السوري من أنه 
سـيكون مسـؤولا عن تأمين الأسـلحة الكيميائية 

لديه.
وقـال بانيتـا «هـذا وضع يخـرج بسـرعة عن 
السيطرة» وأضاف أن المجتمع الدولي بحاجة إلى 
«ممارسـة أقصى درجات الضغط على الأسـد لكي 

يفعل الصواب ويتنحى ويسـمح بانتقال سـلمي» 
للسلطة.

وناقش بانيتـا الوضع في سـورية مع هاموند 
الـذي قال في مؤتمر صحافي مـع نظيره الامريكي 
إن الوضـع «يتدهـور وتتقلص باطـراد امكانيات 

التنبؤ به».
وقـال مسـؤولون غربيـون وإسـرائيليون إن 
نظام الأسـد ينقل فـي هدوء على ما يبدو أسـلحة 
كيميائيـة من مواقـع تخزين لكن لـم يتضح ما إذا 
كانـت العملية مجرد اجراء أمني احترازي وسـط 

الصراع الداخلي المتصاعد في البلاد.
وحذر بانيتا من أن سورية ستتحمل مسؤولية 

تأمين أي أسلحة كيميائية تمتلكها.
وقـال «أوضحنا لهم كثيرا أن عليهم مسـؤولية 
سـنحملهم  وأننـا  الكيميائيـة  مواقعهـم  تأمـين 
المسـؤولية إذا حـدث أي شـيء في هـذه المواقع». 
وأضـاف أن الولايـات المتحدة تعمل عـن قرب مع 

حلفائها بشأن القضية.
وبدا أن هاموند يوجه إشارة مغلفة إلى روسيا 
والصـين حـين قـال إن نظـام الأسـد مـا زال قائما 
بسبب الدعم المستتر الذي يتلقاه من «قوى أخرى 

في العالم».
دبلوماسـيتنا  تركـز  أن  يجـب  «لـذا  وأضـاف 
علـى حمـل أصحـاب النفوذ الأقـوى لـدى النظام 
علـى ضمـان أن يتعامـل بمسـؤولية فيمـا يتعلق 

بالاسلحة الكيميائية».

بان كي مون يدعو 
مجلس الأمن للتوحّد إزاء سورية

أمـل أمـين عـام الأمم المتحـدة بـان كـي مـون، 
الأربعـاء، بأن يتحدث مجلس الأمن بصوت واحد 
للمسـاعدة في التوصل إلى حل للأزمة السـورية، 

ويعرب عن قلقه لما يجري في سورية.
وأمل بان كـي مون في تصريحات نقلتها إذاعة 
الأمم المتحـدة، خلال الإجتماعـات التي عقدها مع 
الرئيـس الصيني هـو جينتاو، ووزيـر الخارجية 
يانغ جيتشـي فـي بيجينـغ امس، فـي أن يواصل 
مجلـس الأمن مناقشـاته حـول الأزمة السـورية، 
وأن «يتوحـد بشـكل عاجـل للإتفاق علـى طريقة 
الدمـاء،  إراقـة  وقـف  علـى  للمسـاعدة  موحـدة 
والسـماح للسـوريين ببدء حوار سياسـي، يقود 

إلى عملية إنتقالية بقيادة سورية». 
وشـدد على أهمية دور الصين في الحفاظ على 
السـلم و الأمن الدوليين، فضلاً عن تعزيز التنمية 
المسـتدامة كما شكرها على مسـاهمتها في عمليات 

الأمم المتحدة لحفظ السلام.

ميركل تشدد على ضرورة صدور 
قرار دولي عاجل حول سورية

وشـددت المستشـارة الالمانيـة انغيـلا ميـركل 
الاربعاء على ضرورة اسـتصدار قرار عاجل حول 

سـورية عن مجلس الامن الدولي بعد الاعلان عن 
تفجير انتحاري في دمشق.

وقالـت ميـركل في مؤتمـر صحافي مع رئيسـة 
وزراء تايلانـد ينغلوك شـيناواترا «هذا يثبت ان 
تبني الامم المتحـدة قرارا جديدا ضرورة عاجلة». 
واتـى تصريحهـا ردا علـى سـؤال حـول التفجير 
الانتحاري في دمشـق الذي قتل فيـه وزير الدفاع 
وصهر الرئيس السـوري ومسـؤول خليـة الازمة 

بحسب التلفزيون الرسمي السوري وناشطون. 
وافـادت ميـركل انها «قـرأت معلومـات» حول 
الهجوم من دون تاكيد القتلى مباشـرة في المؤتمر 

الصحافي في برلين. 
وقالت «ادعـو جميع الاطراف في مجلس الامن 

الدولي الى الاتفاق على قرار مشترك». 

باريس تدين «الارهاب» وتؤكد على 
«ضرورة حصول انتقال سياسي»

كمـا ادان وزيـر الخارجيـة الفرنسـي لـوران 
فابيـوس الاربعـاء «الارهاب» بعد تفجير دمشـق 
الذي قتل فيـه وزير الدفاع ونائبـه صهر الرئيس 
السـوري داعيـا الـى «ضـرورة حصـول انتقـال 

سياسي» في سورية.
وقـال فابيـوس امـام اعضاء مجلس الشـيوخ 
دون  ومـن  الفرنسـية  «الحكومـة  ان  الفرنسـيين 
معرفـة ظروف هذا الهجوم، لطالما ادانت الارهاب. 

ونظـرا الى درجـة العنف يبـدو ضروريا وماسـا 
حصول انتقال سياسي يجيز للشعب السوري ان 

يكون لديه حكومة تعبر عن تطلعاته العميقة». 
واضاف «لا نعرف بعد الظروف الدقيقة لوقوع 
الانفجـار. انه عمـل في غايـة الاهمية ويـدل على 

مستوى العنف الذي وصلت اليه دمشق حتى». 

بريطانيا: العملية تثبت
 الحاجة الى قرار دولي

كما قال وزير الخارجيـة البريطاني وليام هيغ 
ان العملية الانتحارية التي اسـفرت عن مقتل عدد 
من كبـار المسـؤولين الامنيين السـوريين الاربعاء 

تثبت الحاجة الى قرار دولي لانهاء الازمة.
ويصـوت مجلس الامن الدولـي لاحقا الاربعاء 
على قـرار غربي يمدد مهمة المراقبـين الدوليين في 
سورية ويدعو الى فرض عقوبات على دمشق في 
حال لم يسـحب النظام الاسـلحة الثقيلة من المدن 

لكن روسيا رفضته مسبقا. 
وقال هيغ في بيـان «نعلم عن تقارير بان وزير 
الدفـاع السـوري ونائبـه قتـلا واصيب عـدد من 

المسؤولين في عملية انتحارية في دمشق». 
واوضـح «هـذا التفجيـر الـذي ندينـه يثبـت 
الحاجـة الملحـة لاصـدار قـرار فـي مجلـس الامن 
الدولي بشـأن سورية تحت الفصل السابع» الذي 

يجيز استخدام القوة. 

لافروف يدعو الدول الغربية إلى تهدئة المعارضة السورية بدلاً من تحريضها

قلق دولي من الاحداث في دمشق.. روسيا تعتبر ان «معركة حاسمة» تجري في سورية
وعنان يطلب تأجيل التصويت على قرار بفرض عقوبات دولية على سورية  

■ بيـروت ـ رويتـرز: بعـد اشـتداد القتـال فـي 
العاصمـة السـورية دمشـق وبعـد اسـتماتة عائلة 
الرئيس بشـار الأسـد التي تحكم البـلاد منذ أربعة 
عقـود من أجـل الصمود في وجـه انتفاضة متنامية 
واجهـت دائرتـه المقربة هـزة قوية بانفجـار أودى 

بحياة عناصر رئيسية فيها.
فـي مركـز دائرة الأسـد يقف بشـار الـذي ورث 
الحكم عـن والده في عـام 2000 ويـرى أنه يحارب 
مؤامرة حيكت ضده وضد سورية ويعتقد أصدقاؤه 
وأعداؤه على السـواء أنه ينفصل عن الواقع بشكل 

متزايد.
ومن حول الاسـد دائرة ضيقة من أفـراد عائلته 
وعشيرته ومؤسسة أمنية معظم أفرادها من الاقلية 

العلوية التي ينتمي إليها.
في هـذه الدائـرة يتولى هشـام بختيـار رئيس 
مكتـب الأمـن القومـي مسـؤولية التنسـيق الأمني 
وكان داود راجحـة يتولـى منصـب وزيـر الدفـاع 
وآصف شـوكت زوج شـقيقة الأسـد منصـب نائب 

رئيس أركان القوات المسلحة. 
وقال التلفزيون السوري ان راجحة قتل الاربعاء 
في تفجير اسـتهدف مبنى الامن القومي في دمشـق 
اثنـاء اجتماع عدد مـن الوزراء والاجهـزة الامنية. 
وذكـر تلفزيون المنار أن شـوكت قتل فـي الانفجار. 
كما ذكـرت مصادر امنية أن بختيـار يخضع لعملية 

جراحية اثر اصابته في نفس الانفجار.
وقال التلفزيون الرسمي السوري في خبر عاجل 
«التفجير الارهابي الانتحاري الذي استهدف مبنى 
الامن القومي بدمشـق وقع في اثناء اجتماع وزراء 

هزة كبرى في دائرة الأسد المقربة بعد انفجار دمشق 
وعدد من قادة الاجهزة المختصة».

ومن شأن التفجير أن يحدث هزة قوية في دائرة 
الأسـد المقربة التي تضم أيضا المستشار الأمني علي 
مملـوك ورئيـس المخابرات العسـكرية عبـد الفتاح 
قدسـية إضافـة إلـى محمـد ناصـف خيـر بـك وهو 
مسـؤول مخضرم من عهـد الرئيـس الراحل حافظ 

الأسد والد بشار.
قال أيمن عبد النور الذي عمل مستشـارا لبشـار 
الاسـد حتى عام 2007 وأصبح الان من الشخصيات 
المعارضـة إنـه يعتقـد أنه حتـى الأشـخاص الذين 
يحبون الأسـد يشـعرون الان أنه لم يعـد بمقدوره 
توفيـر الأمـن وأنـه عـديم الفائـدة ومنفصـل عـن 

الواقع.
وأضـاف أن الأسـد يـرى نفسـه نبيا مرسـلا من 
الله لحكم سـوريا وإنه يسـتمع إلى متسلقين حوله 
يقولـون له إنـه هدية من السـماء. وقال إن الأسـد 
مقتنع بأنه على حق وبأن من يعارضه خائن. وذكر 
أن العديـد مـن اصدقائه المقربين ومستشـاريه نأوا 

بأنفسهم عنه أو نفوا أي صلات به.
وقال سياسـي لبناني قريب من الدائرة الحاكمة 
في سـورية إن الأسـد يتولى قيادة وحدة عسكرية 
لإدارة الأزمـات ويتخـذ كل القـرارات اليوميـة مـن 

انتشـار وحدات الجيش إلى المهـام الموكلة للأجهزة 
الذيـن  الشـبيحة  تعبئـة  إلـى  بالاضافـة  الأمنيـة 
اتهموا بارتكاب سلسـلة من المذابح خلال الشهرين 

المنصرمين.
ومن أبرز عناصر دائرة الأسد المقربة ماهر الأسد 
الشقيق الأصغر لبشار وثاني أقوى رجل في سورية 

والذي يقود القوات الرئيسية المؤيدة للنظام.
وقال السياسـي اللبناني إن ماهر ضالع بشـكل 
مباشر في المواجهة على الأرض ويتولى مسؤوليات 

عسكرية مباشرة.
ويقـول محللـون إن الدائرة المقربـة بدأت تدرك 
أنهـا تواجه أزمة خطيرة. وقال السياسـي اللبناني 
إن اللهجـة المسـتخدمة أصبحـت أكثـر واقعيـة لان 

وضع النظام وصورته تضررت. 
وأكد عبد النور أن لا يوجد اتجاه ذاتي في طريقة 
عمـل وحـدات الحكومة سـواء فيما يتعلـق بقصف 
أحيـاء المعارضة من قبل عربات ماهر المدرعة أو قتل 
الشبيحة لقرويين وقال إن كل الوحدات تعمل تحت 

قيادة بشار وكلها تربطها ببعض صلات قرابة.
ولكل منطقة في سـوريا قائد شبيحة خاص بها. 
ويقود شـبيحة لهم صلات بالاسـد العديد من المدن 

المركزية.

وقـال بشـار الأسـد البالـغ مـن العمـر 46 عامـا 
الشـهر الماضـي إن سـورية فـي حالـة حـرب وأمـر 
حكومته ببذل كل ما في وسعها لتحقيق النصر على 

المعارضين الذين يصفهم بالإرهابيين.
وقال الأسد وهو طبيب عيون سابق «عندما يقوم 
الجـراح بقطـع وتنظيف وبتـر هل نتهمه بـأن يديه 
ملطخة بالدماء أم نشـكره لإنقـاذ حياة المريض؟». 
فـي  السياسـة  لدهاليـز  المراقبـين  بعـض  ويعتقـد 
سوريا أن محاولة الاسـد إحكام قبضته على قواته 
لن تحميه بالضرورة من الاطاحة به من الداخل إذا 

بدا أنه لا يمكن له الانتصار عسكريا.
وقال باتريك سيل الذي كتب سيرة لحافظ الأسد 
«الأسد رجل في الواجهة لمؤسسة أمنية كبيرة تضم 
300 ألـف جنـدي في الجيـش النظامـي. لديه زمرة 
صغيرة تزوده بالمعلومات. واضاف «لكن من الممكن 

أن يقوموا بانقلاب عليه ويبقى هذا تهديدا كبيرا».
وبعد 16 شـهرا من اندلاع الانتفاضة في سـورية 
وصل الصراع إلى كرسي الحكم في دمشق. وتتقاتل 
القـوات الحكوميـة وقـوات المعارضة بشراسـة من 

يعرف ماذا سيحدث له إن هو خسر المعركة.
وقال السياسي اللبناني القريب من دائرة الحكم 
في سوريا إن الوضع في سوريا هو إما أن تقتل وإما 

أن يقتلك آخرون. وقال دبلوماسـي غربي «يقاتلون 
كالذئاب».

وعلـى الرغم من تعـذر التحقق ممـا يحدث على 
الأرض بسـبب اسـتبعاد وسـائل الاعلام المسـتقلة 
إلـى حد كبيـر من العمل في سـورية يـرى مراقبون 
ان الصـراع تحـول الان مـن انتفاضـة فـي بلـدات 
وقـرى فقيـرة إلى حـرب أهلية وصلت إلى شـوارع 
العاصمـة. وأصبـح الصـراع أيضـا حربـا بالوكالة 
بين روسـيا وإيران اللتين تدعمان الاسـد من ناحية 
والسـعودية وتركيـا وقطـر التـي تمـول وتسـلح 
المعارضـين السـوريين مـن ناحيـة أخرى. ويشـمل 
وهـو  الحـر  السـوري  الجيـش  الان  المعارضـون 
مجموعة من المنشـقين عن الجيش انضم لها شـبان 
سنة وجهاديون ينتهجون أسـلوب تنظيم القاعدة 
وأعضـاء في الاخـوان المسـلمين وليبراليون سـنة 

يطالبون بالديمقراطية.
ويجري تهريب الاسـلحة عبر الحدود من لبنان 

وتركيا والعراق والاردن.
وقـال أيهم كامل من مجموعة اوراسـيا للمخاطر 
السياسـية «مـن الواضـح أن سـورية الان سـاحة 
حـرب بالوكالة بين السـعودية وإيـران مما يعكس 
صراعا يعود لقرون بين القوى الشيعية والسنية».

وعلـى الرغم من سـيطرة المعارضين السـوريين 
السياسـية  المعارضـة  فـإن  المناطـق  بعـض  علـى 
السـورية في الخارج مازالت تعاني من انقسـامات 

وتفقد نفوذها.
وفـي الوقـت ذاتـه تفقـد الحكومـة قدرتهـا على 
بـث الخوف. وارتفعت وتيرة الانشـقاقات بين كبار 
الضباط والمسـؤولين في الاسـابيع القليلة الماضية 
لكن العمود الفقري للجيش لم يتأثر بسبب تضامن 
العلويين معه. وقال دبلوماسي غربي كبير «النظام 
السوري يغرق ببطء. لا أعرف الجدول الزمني لكن 
أصبح من الصعب على الدولة السيطرة على البلاد. 
الأمر أشـبه بعربة إطفاء تذهب لاخماد حريق فتجد 

حريقا في مكان آخر».
تحـت  والحكومـة  منهـك  «الجيـش  وأضـاف 

العقوبات وهناك تآكل للسلطة».
وانشـق العديد من السـنة عن صفوف الشرطة 
والجيش وأجهـزة الأمن أو امتنعوا عن الذهاب إلى 
أعمالهم. ويقول سكان إن معظم رجال المرور وأفراد 
الشـرطة في نقاط التفتيش هم مـن العلويين الذين 

يمكن التعرف عليهم من لهجتهم.
وتقع مسـؤولية الدفاع عن عائلة الاسـد أساسا 

على الكتائب التي يقودها ماهر الأسد.

ويقول سـكان إن الإشـارة الوحيـدة على وجود 
الحكومـة فـي المدن التـي تقع علـى حـدود العاصمة 
ومشـارف دمشـق هـي الدبابـات وناقـلات الجنـد 
المدرعة التي تتمركز على الطرق الرئيسـية. ولم يعد 
هناك أي وجود لشرطة المرور أو غيرها من الشرطة. 
ولم يصدق السكان أنفسـهم حين رأوا المعارضين 
شـوارع  ويغلقـون  التفتيـش  نقـاط  فـي  يقفـون 
ويشـتبكون من القوات الحكومية في دمشـق. وقال 
أحد السـكان عبر الهاتـف «قبل أيام قليلـة كنا نقول 

إنه أمر مستحيل. هذا مؤشر خطير». 
وقال سـوريون في اتصـالات هاتفيـة إن القوات 
الحكومية تخشـى دخـول بعض مناطـق المعارضين 
وتسـتخدم المدفعيـة وطائـرات الهليكوبتـر لقصف 

مواقع المعارضة.
ويقول مراقبون للوضع في دمشق إنه على الرغم 
من تراجع قوة السلطات السورية فإنهم يشكون في 
أن يتمكـن المعارضون المزودون بأسـلحة خفيفة من 
هزيمـة جيش تدعمـه دبابات روسـية وناقلات جند 

مدرعة وطائرات حربية.
وقـال سـيل «اهتـز ثبـات الأسـد ونظامـه كثيـرا 
لكن هناك شـكوكا فـي إمكانية إطاحـة المعارضين به 
للاسـباب التالية: حماية روسـيا وانقسام المعارضة 

والعزوف عن التدخل العسكري».
لكنـه أضـاف «لا يمكـن لنظـام البقـاء للابـد.. لا 
يمكننـي أن أرى تسـوية سـلمية في الوقـت الحالي. 
أرى جمودا داميا والمزيد مـن إطلاق النار والمزيد من 
القتل. تزداد عمليات الخطـف والقتل وأخذ الرهائن 

والتطهير العرقي».
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

يعتزم رئيس بعثة الامم المتحدة بالصحراء الغربية 
اتخاذ سلسلة اجراءات تحد من السيادة المغربية على 
المنطقة المتنازع عليها مع جبهة البوليزاريو بعد تقارير 
لـلامم المتحـدة عـن عرقلـة المغـرب لمهمـة هـذه البعثة 

والتجسس عليها.
وقالـت مصـادر اعلاميـة مغربيـة ان وولـف غانـغ 
وايسـبرود الممثل الخاص للأمين العام الأممي ورئيس 
بعثـة الامم المتحـدة (المينورسـيو) يذهب نحـو تغيير 
أرقام سـيارات وآليات المينورسـو ووضع أرقام أممية 
عليها بعد أن كانت تحمل ترقيم الهيئات الدبلوماسـية 
المعتمـدة فـي المغـرب وذلـك من بـاب ممارسـة المغرب 

لسيادته على أرضه.    
كمـا تتحـدث التقاريـر عن تسـريح عـدد كبيـرا من 
المغاربـة العاملـين بعقـود محلية مـع البعثة المنتشـرة 
بالصحـراء منـذ 1992 والمكلفـة بمراقبـة وقـف اطلاق 

النار والاعداد لاستفتاء الصحراويين لتقرير مصيرهم 
في دولة مستقلة او الاندماج بالمغرب.

والاداريـين  الجنـود  مـن  عشـرات  البعثـة  وتضـم 
التابعـين للامم المتحدة بالاضافة الـى موظفين محليين 
مغاربة يشـتغل غالبيتهم في سياقة سيارات البعثة أو 

النظافة أو البستنة بالإضافة إلى شركة الأمن.
مهمتـه  وايسـبرود  غانـغ  وولـف  الألمانـي  وتولـى 
كمبعـوث خاص للامـين العام لـلامم المتحـدة ورئيس 
بعثتهـا بالصحـراء خلفـا للمصـري هاني عبـد العزيز 
الـذي انتهـت مهمتـه نيسـان/ أبريـل الماضـي وابـدت 
مصادر مغربية امتعاضها للاجواء التي رافقت زياراته 
قبـل اسـبوعين الـى مخيمات تنـدوف بالجزائـر حيث 
التجمع الرئيسـي لجبهـة البوليزاريـو والتصريحات 

التي اطلقت خلال تلك الزيارة. 
ووصـف موقـع كـود اجـراءات المبعـوث وايسـبرد 
بـ«الاسـتفزازية وغير المسبوقة» للانسـجام مع تقرير 
سـبق أن رفعه المبعوث الشـخصي للأمـين العام للأمم 
المتحـدة كريسـتوفر روس إلـى مجلـس الأمـن شـهر 
نيسـان/ أبريل الماضي، ووصفه المغـرب بغير المتوازن 
و المنحـاز وقرر بسـببه سـحب ثقته بـروس كمبعوث 

للامين العام.
وقـال روس فـي مسـودة تقريـر قدمه للامـين العام 
لـلامم المتحـدة بـان كـي مـون ان بعثـة المينورسـيو 
تتعرض لمضايقات وعرقلة مهمتها من طرف السـلطات 
المغربيـة التي تقوم بالتجسـس على البعثـة وافرادها 
قد يكـون العمال المغاربة الذين يشـتغلون لدى البعثة 
يقومون بها كما انتقدت مسـودة التقرير نشـر الاعلام 

والرايات المغربية حول مقرات البعثة بشكل مكثف. 
وقالـت مصادر «القدس العربـي» بمدينة العيون ان 
انبـاء تتـردد عن لقاء عقـد يوم اول امـس الثلاثاء بين 
المبعوث الدولي وولف غانغ وايسـبرود ووالي المدينة 
خليـل الدخيل تم خلالـه بحث الاجـراءات التي يعتزم 

وايسبرد اتخاذها.
واكـدت المصادر ان الاجـراءات المزمـع اتخاذها يتم 
الحديـث عنها بكثافـة بمدينة العيـون  الا ان أي اجراء 
ملمـوس لـم يتخـذ حتـى الان ان كان بشـان العمـال 
المحليـين المغاربـة او تغييـر ارقـام السـيارات او نـزع 
الاعـلام المغربيـة بالمناطـق المحيطـة بالبعثـة وان كان 
ايسـبرود اعتـذر عن الإقامـة في فيلا كانـت تخصصها 
الدولة لممثلي الأمين العام السـابقين متعللا برغبته في 

الاقامـة بفندق 'بارادور' الذي تدفع الأمم المتحدة تكلفته 
للشـك في زرع الاجهزة الامنيـة المغربية اجهزة تنصت 
بالفيلا. مـن جهة اخرى طالب محمد عبـد العزيز زعيم 
جبهة البوليزاريو من مجلس الأمن الدولي بأن يتحمل 
المسـؤولية في جعل بعثة الأمم المتحـدة إلى الصحراء 
الغربيـة، المينورسـو، تقـوم بمأموريتهـا بشـكل كامل 
وان تتواصل بحرية مـع الصحراويين وتمارس دورها 
الطبيعي في حماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير 
عنها، وتتحرك باستقلالية منسجمة مع طبيعتها كبعثة 
دوليـة فوق منطقة دولية، تتمثل مهمتها الرئيسـية في 

تنظيم استفتاء تقرير المصير للصحراويين.
واستنكر عبد العزيز ما وصفه ب»سياسات الصمت 
المريـب والتغاضي المخجل بـل والدعـم المفضوح الذي 
يتلقاه المغرب من طرف قوى دولية فاعلة، لا تتوانَ عن 

توفير الحماية للأطروحة المغربية.
وقـال «من غير المقبول ومـن غير المفهوم أن نجد مثل 
هـذه القوى تتحـرك بحماسـة واندفاع غير مسـبوقين 
لحمايـة المدنيـين وحقـوق الإنسـان في بقاع شـتى من 
العالـم، وتتحـرك بنفس السـرعة والاندفـاع للتغطية 

على ممارسات المغرب بالصحراء

مصادر مغربية: رئيس بعثة الامم المتحدة بالصحراء الغربية يعتزم اتخاذ 
سلسلة اجراءات تحد من سيادة الرباط على المنطقة المتنازع عليها

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

تولي وسـائل الاعـلام المغربية اهتمامـا بتقارير 
عـن لقاء عقـد بين رئيـس المكتب السياسـي لحركة 
لرئيـس  ومستشـار  حمـاس  الاسـلامية  المقاومـة 
الحكومـة الاسـرائيلية الاسـبق اسـحق رابين على 
هام حفل عشـاء نظمه نهاية الاسبوع الماضي حزب 
العدالة والتنمية ذات المرجعية الاسـلامية والحزب 
انعقـاد  بمناسـبة  المغربيـة  بالحكومـة  الرئيسـي 

مؤتمره الوطني السابع.
ونفت حركـة «حماس» صحة ما نشـر حول لقاء 
بـين خالد مشـعل وعوفير برانشـتاين الـذي قالت 
صحيفـة «الصبـاح» المغربية إنه مستشـار سـابق 
لرئيس الوزراء الإسـرائيلي إسـحاق رابين، خلال 
حفل عشـاء أقامه حزب العدالـة والتنمية في منزل 
المرحوم عبد الكريم الخطيب مؤسـس الحزب، على 

شرف ضيوف مؤتمره السابع.
وقالـت حركة حمـاس فـي تصريح نقلـه «المركز 
الفلسـطيني للإعلام» التابع للحركـة أنه «لا صحة 
علـى الإطـلاق لمـا تم الترويج لـه، و»أن هـذا الخبر 
مختلق تماماً ولا أسـاس له من الصحة، ولا علم لنا 
أصلاً بوجود مثل هذا الشخص بين قوائم المدعوين 
لحضور مؤتمر حزب العدالة والتنمية، ولم يجر أي 
لقاء معه، لا مع خالد مشـعل ولا مع أية شخصية من 

أعضاء وفد حركة حماس».

وأضافـت الحركـة أن خالد مشـعل ووفد الحركة 
الزائر للمغرب شارك في حفل العشاء المذكور بدعوة 
مـن حزب العدالة والتنمية الذي حضره العشـرات 
من ضيوف المؤتمر معظمهم من الشخصيات العربية 
والإسـلامية وعـدد مـن الشـخصيات الأوروبية»، 
مؤكـدة أن سياسـة حماس ثابتـة ولا تغييـر عليها 

برفض اللقاءات مع أية شخصيات «إسرائيلية».
من جهته نفى عزت الرشق عضو المكتب السياسى 
لحركة المقاومة الإسـلامية الفلسطينية (حماس) ما 
تردد من أنباء بشـأن عقد اجتماع بين رئيس المكتب 
السياسى للحركة خالد مشعل وشخصية إسرائيلية 
فى المغرب وقال «لا صحة على الإطلاق لما نشر حول 
لقـاء مزعوم بين الأخ خالد مشـعل وبـين ما قيل إنه 
المدعو عوفير برانشـتاين» خلال حفل عشـاء أقامه 
حزب العدالة والتنمية فى منزل المرحوم عبد الكريم 
الخطيب مؤسس الحزب. وأضاف الرشق «نؤكد أن 
سياسـة حماس ثابتة ولا تغييـر عليها» إزاء رفض 

اللقاءات مع أية شخصيات إسرائيلية.
مغربيـة  الكترونيـة  مواقـع  عـدة  ونشـرت 
وناشـطون علـى موقع «فيسـبوك» صـورا لرئيس 
الحكومـة المغربيـة عبـد الالـه بـن كيـران ووزيـر 
خارجيته الدكتور سعد الدين العثماني مع عوفيير 
برانشـتاين الذي قال مسـؤولون بالحزب انه دعي 
للمؤتمر الوطني السـابع بصفته الفرنسـية ومؤيد 
للقضية الفلسـطينية وذلك بناء على اقتراح منظمة 

الحزب في فرنسا.
واتهمت صحيفة «الاتحاد الاشـتراكي» المعارضة 

حزب العدالـة والتنمية بالذهاب نحـو التطبيع مع 
الكيان الصهيوني وان استدعاء عوفيير رابشتاين 

يدخل في هذا الاطار.
وشـكل حـزب العدالـة والتنميـة ابـان تواجده 
بالمعارضة ركنا اساسـيا في المنظمات والنشـاطات 
التـي نظمـت بالمغرب لمناهضـة التطبيع مـع الدولة 
العبريـة وهـو مـا يؤكـد عليـه قـادة الحـزب حتى 

اليوم.
مـن جهة اخرى ومع اقتراب شـهر رمضان تعرف 
الأسـواق المغربية إنزالا للتمور «مـن نوع المجهول» 
القادمـة من إسـرائيل، وهي تحمل الرقـم التجاري 
التسلسـلي «72900»، مـع أرقـام هواتـف المصانـع 

والشركات المنتجة داخل إسرائيل.
وندد محمد نجيب بوليف وزير الشـؤون العامة 
بمحـاولات اختـراق السـوق المغربي بهـذه التمور 
لما يشـكله من اسـتفزاز لمشـاعر المغاربة خاصة وأن 
التمر يعد من أساسـيات مائـدة الإفطار الرمضاني، 
فضلا عـن الرؤية الأخلاقيـة للتعامـل التجاري مع 
إسرائيل لدة المواطنين. وهكذا ينقسم تجار الفواكه 
الجافة بالسـوق بين من يحاول إخفاء هوية التمور 
الاسـرائيلية وبين من لا يرى أي مشكل في استيراد 

التمر من اسرائيل.
الإجتماعـي  الموقـع  علـى  مغاربـة  وسـاءل 
«الفايسـبوك» عن فتوى من شـيوخ الفقه والإفتاء 
بالمغـرب عن حكم من صام اليـوم بأكمله ولما تناول 
الإفطـار أكل تمـرا تبين أنه تمر إسـرائيلي، هل عليه 

اعادة اليوم وهل يمكن اتهامه بالتطبيع.

حماس تنفي لقاء مشعل بمستشار سابق لرابين... والصحف المغربية 
تنشر صور بن كيران والعثماني بصحبة عوفير برانشتاين

الرباط ـ «القدس العربي»:

تركت زيارة وفد للامم المتحدة حول التعذيب 
يزمـع القيـام بهـا للمغرب اربـاكا لـدى الجهات 

المغربية المعنية خاصة لدى ادارة السجون.
وقال موقـع «لكم» انه حتى قبل أن تبدأ زيارة 
المقـرر الأممـي الخـاص حـول التعذيـب خـوان 
مينديـز المرتقبـة خـلال ايلـول/ سـبتمبر المقبل، 
بدأت ملامـح الارتباك تظهر على كبار مسـؤولي 
ورصـد  السـجون  راعيـة  مجـال  فـي  الدولـة 

انتهاكات حقوق الانسان.
واوضـح المصـدر ان رئيس المجلـس الوطني 
لحقوق الإنسـان إدريـس اليزمي٬عقد اول امس 
الثلاثاء بالرباط٬ مسؤولي المؤسسات السجنية 
إلى التعامل «بانفتاح وشـفافية» مع زيارة المقرر 

الأممي الخاص حول التعذيب خوان مينديز.
وأكـد اليزمي٬ في افتتاح لقاء دراسـي نظمته 
وإعـادة  السـجون  لإدارة  العامـة  المندوبيـة 
الإدمـاج بحضـور المـدراء المحليـين والجهويـين 
للمؤسسات السـجنية٬ أن «الرسـالة الأساسية 
التي يجب إيصالها من خلال هذه الزيارة تتمثل 

في كوننا حققنا الكثير في مجال حقوق الإنسان 
والديمقراطية بطريقة سلمية٬ إلا أنه ينبغي بذل 

المزيد من الجهود في إطار تعاون مشترك».
وأوضـح رئيـس المجلـس أن هـذه الزيـارة٬ 
تنـدرج في إطـار التزامـات المغـرب بالتعامل مع 
جميع الآليات والمؤسسـات الأممية المختصة في 
حقوق الإنسان انطلاقا من مصادقته إراديا على 

عدد من المعاهدات الدولية في هذا المجال.
ودعا الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة 
بحقوق الإنسـان عبد الـرزاق روان، مسـؤولي 
المؤسسات السجنية إلى التفاعل مع زيارة المقرر 
الأممي الخاص حول التعذيب باعتبارها ليسـت 
فقط مناسـبة للمراقبة وإنمـا للوقوف على واقع 
الحـال وترصيدها لصالح المغرب من خلال إبراز 
أن هنـاك جهـودا تبذل لتحسـين أوضـاع حقوق 

الإنسان تشريعا وممارسة.
يذكـر أن الكثيـر مـن التقاريـر الصـادرة عن 
جمعيات دولية ومغربية تنتقد وضعية السجون 
المغربيـة وتتحـدث عن عودة ممارسـة التعذيب 
داخل هذه السجون وأثناء مرحل التحقيق التي 

تسبق المحاكمة.

ارباك في المغرب من زيارة وفد للامم
المتحدة حول التعذيب بسجون المملكة

الجزائر  ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:
ينـوي الآلاف من أفـراد الشـرطة البلدية 
 45) البليـدة  ولايـة  مـن  مسـيرة  تنظيـم 
كيلومتـر غـرب العاصمـة الجزائريـة) نحو 
قصـر الرئاسـة، احتجاجـا علـى أوضاعهـم 
هـؤلاء  وأن  علمـا  والمهنيـة،  الاجتماعيـة 
سيسـيرون مشـيا علـى الأقدام على مسـافة 
تتجاوز الأربعين كيلومترا، وينتظر أن ينضم 

إليهم أفراد الشرطة المفصولين من عملهم.
 وتنوي السـلطات التصدي لهذه المسيرة 
ومنـع أعضاء الشـرطة البلدية مـن الوصول 
الأعـداد  وأن  خاصـة  الرئاسـة،  قصـر  إلـى 
الكبيرة من المتظاهرين الذين ينوون السـير 
مـن البليدة إلى العاصمة تجعـل من الصعب 
السـماح لهـم بدخـول العاصمـة، علمـا وأن 
المظاهـرات ممنوعـة فـي العاصمة بمرسـوم 

خاص منذ سنوات.
ويطالب أفراد الشـرطة البلدية بتسـوية 
أوضاعهم المهنيـة والاجتماعيـة، وتزويدهم 
بقانـون خاص يضمن حقوقهـم، خاصة فيما 
يتعلق بإقرار زيادات في الرواتب، وتمكينهم 
مـن تقاعـد يضمن لهـم العيش الكـريم، وكذا 
تعويضهـم على سـنوات الخدمـة التي كانوا 
يعملـون فيها لأكثر من 16 سـاعة فـي اليوم، 
دون أن يتلقـوا مقابـلا ماليـا عليهـا، إضافة 
إلـى التكفـل بأرامـل أفـراد الشـرطة البلدية 
الذين قتلـوا أثناء أداء واجبهم المهني، ومنح 
تعويضـات للذيـن أصيبـوا بإعاقـات أثنـاء 

أدائهم مهامهم.
وتسـعى السلطات من جهتها لإقناع أفراد 
الشـرطة البلديـة بعدم السـير مجـددا نحو 
العاصمـة، علمـا وأن المسـيرة التـي نظمهـا 
هؤلاء قبل أيام، والتي تطورت إلى مواجهات 

بـين المتظاهرين وبـين أفراد شـرطة مكافحة 
الشـغب، الذيـن اسـتعملوا خراطيـم الميـاه 
لتفريق المتظاهرين، وتسـببت المواجهات في 
إصابات لـدى الجانبـين، ليتوفى أحـد أفراد 
الشـرطة البلدية بعد أيام من المسيرة متأثرا 
بجروحـه، وكان المشـهد سـرياليا، مواجهـة 
بين أفراد جهـازي أمن كانوا إلـى وقت قريب 

يقفون في صف واحد.
وتعتبر الشـرطة البلدية جهاز أمن أسس 
على عجل خلال تسعينيات القرن الماضي من 

أجل مواجهة الجماعـات الإرهابية في القرى 
والمناطق المعزولة، أمام عجز قوات الشـرطة 
الجماعـات  هـذه  مواجهـة  علـى  والجيـش 
المسـلحة التي نمـت كحبات الفطـر، وخاصة 
فـي الجبـال والمناطـق المعزولـة، وقد سـقط 
الآلاف من أعضـاء هذه الجهاز الأمني، الذين 
كانـوا غالبا مـا يفتقدون للخبـرة وللتدريب 

اللازم في عمليات إرهابية استهدفتهم.
وقـد شـرع أفـراد الشـرطة البلديـة فـي 
ابتـداء  المطالبـة بالحصـول علـى حقوقهـم 

مـن العـام الماضـي، في أعقـاب ريـاح الربيع 
العربـي التـي هبـت علـى الجزائـر وخلفـت 
اجتماعـي  طابـع  ذات  احتجاجيـة  حـركات 
شـملت عدة قطاعـات، بما فيها هـؤلاء الذين 
نزلـوا ببذلهـم الرسـمية إلـى العاصمـة مـن 
أجل تنظيم احتجاجات لـم تتوقف إلى غاية 
تدخـل مدير الأمـن العـام اللواء عبـد الغني 
هامل الذي التقى مـع ممثلين عنهم، ووعدهم 
بـأن السـلطات ستسـتجيب لمطالبهـم، لكـن 

السلطات لم تف بوعودها.

الجزائر: الآلاف من أفراد الشرطة يهددون بالزحف على العاصمة

افراد الشرطة البلدية من ولاية البليدة خلال تظاهرة للمطالبة بتحسين اوضاعهم

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
مرة أخرى يتدخل عضو البرلمان الأردني المحسوب 
علـى النظـام الدكتـور عبدللـه النسـور ليعـرب عن 
أملـه في أن يتوقـف القصر الملكي مجـددا أمام قانون 
الإنتخاب الجديد ولا يسمح بتمريره بصيغته الحالية 
منضما إلى عـدد كبير من رجال الحكم والنظام الذين 
أعلنـوا بصورة نادرة تبـرز لأول مرة رفضهم لصيغة 

قانون الصوت الواحد.
طاهـر  الأعيـان  مجلـس  رئيـس  تشـمل  القائمـة 
المصـري الـذي إمتنـع عن حضـور الجلسـة الأخيرة 
لإقرار القانون الجديد ووزير البلاط الأسـبق مروان 
المعشر وحتى السياسي المخضرم عبد الهادي المجالي 
ونظيـره رجائي الدجاني وما لا يقل عن 14 عضوا في 

مجلس الأعيان.
وكان القصـر الملكي قـد عرقل نمو القانون المشـار 
إليه قبل أسـبوعين وأمر بإجراء تعديـلات عليه لكن 

حكومة الدكتور فايز الطراونة نفذت تعديلا محدودا 
تضمـن رفع عدد مقاعد القائمة الوطنية من 17 إلى 27 

مقعدا.
يترأسـها  التـي  الوطنـي  الحـوار  لجنـة  عضـو 
المصري مبارك أبو يامين قال لـ»القدس العربي» بأن 
هـذا القانون لا يلبي أي طموح مـن أي نوع والموقف 
يوحي بأن الحكومة تسـعى لتأزيم الجدل السياسي 
وهـي تمـرر تعديـلات يعـرف الجميـع مسـبقا بأنها 
لا تمثـل الحـد الأدنى الـذي يمكـن أن يتوافـق عليه 

الناس.
حتـى داخـل مجلـس الـوزراء لا يعجـب قانـون 
وجبهـة  الـوزراء  مـن  الكثيريـن  الواحـد  الصـوت 
الدفاع عن الصوت الواحد كوصفة مقترحة لتقليص 
حضور الإسـلاميين تضـم لاعبين فقط مـن اللاعبين 
الأساسـيين همـا رئيـس الـوزراء ورئيـس مجلـس 

النواب عبد الكريم الدغمي.
ومؤخـرا إتسـعت جبهـة الهجـوم علـى قانـون 
الإنتخـاب الجديد فشـملت رئيس الجبهـة الوطنية 
للإصـلاح أحمـد عبيـدات وإنضـم إليه علنـا رئيس 
الوزراء السـابق المسـتقيل عـون الخصاونة وحتى 

عضو النـواب البـارز والنائـب الأكثر شـهرة خليل 
عطيـة إتخذ موقفـا مضادا فأعلن انه لن يشـارك في 

الإنتخابات إذا لم يشارك الإسلاميون.
الإسلاميون بدورهم حسموا موقفهم علنا وقرروا 
مقاطعة الإنتخابات بناء على قانون الصوت الواحد 
لكنهـم وقفوا بـذكاء ومرونـة يراقبون رجـال طبقة 
الحكم والنظام وهـم يتنصلون واحدا تلو الآخر من 
قانـون الصوت الواحد في حالة تعاكس واضحة مع 
التيار الأمنـي اليبيروقراطي المتحكم حاليا بمفاصل 
القـرار فـي الوقـت الذي يضغـط فيه الطرفـان على 
مؤسسـة القصـر الملكي التـي لم تقرر بعـد المصادقة 
علـى قانون الإنتخـاب رغم مؤشـرات الإسـتعجال 

التي ظهرت على الجميع من البداية.
ورغـم أن أوامـر القصـر الملكـي تطالـب بإجـراء 
إنتخابـات قبل نهاية عام 2012 إلا أن الناطق بإسـم 
الحكومة سميح المعايطة إسـتخدم كلمة {سنسعى} 

عندما تحدث عن إجراء الإنتخابات في هذا الموعد.
أمـا رئيـس الهيئـة المسـتقلة لإدارة الإنتخابـات 
الدبلوماسـي المخضـرم عبد الإله الخطيـب فلا يبدو 
راضيا عن مسـتوى التجـاذب والجدل فيمـا يتعلق 

بقانـون الإنتخاب وتوقيـت تنظيمها..هذه الأجواء 
لا تريـح فريـق الخطيـب ولا تمكـن هيئته المسـتقلة 
وهي الجسـم السياسي الأحدث في البلاد من القيام 

بواجباتها كما ينبغي.
 الخطيـب كثف من عمله على أمل اللحاق بالوقت 
فعقد ورشـة عمـل الأربعـاء لتقييم أخطـاء وميزات 
المدنـي  المجتمـع  ممثلـي  وإلتقـى   2010 إنتخابـات 
والأنبـاء تتحدث عن فوضى وتقاطع بالرأي وسـط 
نخبة القـرار والحكم والجميع دخـل في حالة ترقب 
لإسـم هويـة رئيـس الـوزراء المقبـل لان التعديلات 
الدسـتورية تمنع الرئيـس الحالي من حـل البرلمان 

وإجراء الإنتخابات في نفس الوقت.
وفي إنتظار صافرة الحكـم النهايئة للجدل الذي 
غرقت به البلاد حول قانون الصوت الواحد وفشله 
فـي فتح صفحـة إصلاحيـة جديـدة وإنقـاذ النظام 
نفسـه من خيارات مركز الثقـل الأمني البيروقراطي 
تكاثـرت مبادرات الدعـوة لمقاطعـة الإنتخابات فقد 
لوحـت أحزاب وسـطية بعـد الإسـلاميين بالمقاطعة 
وكذلك النقابـات المهنية والمبـادرة الأردنية لمواطنة 

متساوية.

النسور وعطية انضما للمصري والمجالي والمعشر والخصاونة في الاعتراض على النظام الجديد
شخصيات الحكم الأردنية تتنصل تباعا من صيغة قانون الصوت الواحد

وضغوط ثنائية من المحافظين والاصلاحيين على القصر والجميع بإنتظار الحسم

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
يعيش الفلسـطينيون حالة من الانقسام 
هـذه الايـام حول حقيقـة الازمـة المالية التي 
والتـي  الفلسـطينية  السـلطة  منهـا  تعانـي 
حالـت دون دفع رواتـب الموظفين الحكوميين 
كاملـة والاكتفاء بصـرف 60 بالمئة من الراتب 
بعـد طـول انتظـار علـى أمـل ان يصـرف ما 
تبقـى مـن الرواتب بعـد وصول المسـاعدات 
السـعودية البالغة 100 مليـون دولار والتي 
أقـر تحويلها للسـلطة بعد الزيـارة التي قام 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  بهـا 
الجمعـة الماضـي للريـاض. وفي ظـل انتظار 
الموظفـين الحكوميـين الفلسـطينيين ما تبقى 
مـن رواتبهـم تشـهد الصالونات السياسـية 
والشـعبية في الاراضي الفلسـطينية حديثا 
حول تلك الازمة المالية التي تعانيها الحكومة 

برئاسة الدكتور سلام فياض.
وتشـهد تلـك الصالونـات انقسـاما بـين 
الفلسطينيين وخاصة المسـؤولين والموظفين 
منهـم فـي السـلطة ومؤسسـاتها، فمنهم من 
يـرى فـي تلـك الازمـة سـوء أئتمان وسـوء 
بشـكل  الفسـاد  ممارسـة  عـن  نـاتج  ادارة 
رسـمي واهدر المـال العام في غيـر محله مثل 

تلـك الاموال التي تدفع على شـكل «صرة» - 
مبلـغ من المـال الموضـوع في مغلـف- والتي 
تمنح لبعض المسـؤولين والاعضاء في الاطر 
القياديـة للفلسـطينيين وهـي تأتـي من باب 

شراء الذمم.
ومـا ان ينتهـي الحديـث بان فلانـا التقى 
برئيس الوزراء واخـذ «الصرة» حتى ينتقل 
الحديـث عـن شـركة أمـن بريطانيـة توفـر 
الحراسة للدكتور سـلام فياض الذي يعيش 
فـي مدينة القـدس التي يحظر علـى الاجهزة 
الامنيـة الفلسـطينية العمـل فيهـا مـن قبـل 
اسـرائيل التـي تعتبرهـا عاصمتهـا، واقامة 
حولهـا جـدار فاصـل ليفصلهـا عـن محيطها 

الفلسطيني.
حـول  المعلومـات  تضـارب  ظـل  وفـي 
مصداقيـة بـان فياض يسـتعين بشـركة أمن 
بريطانيـة لتوفيـر الحراسـة والامـن لـه في 
منزله بالقدس وتنقلاته الى الضفة الغربية، 
وتتقاضـى مبالـغ طائلـة شـهريا بـدل تلـك 
الخدمـة التي تقدمهـا، يدور الحديـث عن ان 
الامـوال التي تصـرف للعديد من المسـؤولين 
الفلسـطينيين وكبار الموظفين تحت بند «بدل 
مهمـات» تكفـي لسـد جـزء كبيـر مـن العجز 
المالـي الـذي تعاني منه السـلطة علـى حد ما 
يدور في الصالونات السياسـية والشـعبية 

الفلسطينية.
المجلـس  اعضـاء  بعـض  يـردد  وفيمـا 

القياديـة  الاطـر  فـي  واعضـاء  التشـريعي 
الفلسـطينية بان تخلي فيـاض الذي يتحكم 
المهمـات  وبـدل  «الصـرة  عـن  العـام  بالمـال 
والاستغناء عن شركة الحراسة البريطانية» 
يسـاهم بشـكل كبير فـي تقليـل النفقات مما 
يحد من تفاقم الازمـة المالية التي تعاني منها 
السـلطة الفلسـطينية حـذرت الدكتور نجاة 
ابـو بكر عضو المجلس التشـريعي من حالات 
فسـاد كانت تتم من خلال صفقات مشـبوهة 
بـين وزارة الماليـة وكبرى الشـركات العاملة 

بالاراضي الفلسطينية.
واتهمت النائبة في المجلس التشريعي عن 
حركة فتح، نجـاة أبو بكر، وزارة المالية التي 
كان يتولاهـا فيـاض بالفسـاد والتجـاوزات 
الإدارية، وعقد صفقات جانبية مع الشركات 
الكبـرى لمنحهـا إعفـاءات غيـر قانونية على 
حسـاب رواتب المواطنين البسـطاء على حد 
قولهـا.  وطالبت أبـو بكر، في بيـان أصدرته 
مؤخرا الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس 
بتشـكيل لجنة تحقيق مالية حول الخروقات 
والتجاوزات المتبعة في وزارة المالية، مؤكدة 
أنهـا اطلعت علـى وثائق رسـمية «تدلل على 
التفـرد في اتخاذ القـرار المالي داخل الوزارة 
مـن قبـل شـخصين فقـط، وخصوصا فـي ما 
يتعلق بقضايـا المنح والإعفـاءات الضريبية 
الكبـرى المعروفـة لـدى المجتمـع  للشـركات 

الفلسطيني»، على حد قولها.

 وأوضحـت أبـو بكـر أن هـذا التفـرد أدى 
إلـى عقـد اتفاقيـات جانبيـة وشـخصية مع 
تلك الشـركات، من دون الرجوع إلى الجهات 
الرسـمية والمتخصصـة بهـذا الشـأن داخـل 
القـرار  تتخـذ  أن  يفتـرض  التـي  الـوزارة، 

المناسب أو بمعرفتها.
الحاليـة  الأزمـة  إن  اعلـن  فيـاض  وكان 
التي تواجه السـلطة هي الأصعـب من حيث 
التأخير فـي الوفـاء بالعديد مـن الالتزامات 
المترتبـة على سـير عمل مؤسسـاتها، وسـط 
بـان  الاخريـن  المسـؤولين  بعـض  ترديـد 
الازمـة الماليـة هي نتيجـة ضغـوط خارجية 
لمنـع الفلسـطينيين مـن الاصـرار علـى وقف 
دون  والحيلولـة  الاسـرائيلي  الاسـتيطان 
توجههم لـلامم المتحدة لمطالبتهـا بالاعتراف 

بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.
فيهـا  تـرى  الماليـة  الازمـة  تلـك  ان  الا 
شـخصيات فلسـطينية اخـرى بانهـا ناتجة 
عـن سـوء ادارة حيـث صـرح رجـل الأعمال 
محمد المسروجي رئيس اتحاد رجال الأعمال 
الفلسطينيين مؤخرا إن هناك سوء إدارة من 
السـلطة الوطنيـة فيمـا يتعلق بالسياسـات 

المالية المتبعة وتخبط في سياسة الدولة.
واشـار المسـروجي الـى عمليـات تلاعب 
تجـري فـي تحصيـل الضرائـب، وقـال فـي 
تصريحـات صحافية محلية»هناك شـركات 
تدفـع الضرائـب بانتظـام ودفاترهـا مدققة، 

بينمـا هناك مـن يتهرب مـن الضرائب، وهذا 
نعتبره جريمة ونتسـاءل كيـف تقوم الدولة 
بدون ضرائب؟ هذا يعد سـوء إدارة، وقامت 
السـلطة بأسـرع الحلـول فرفعـت شـريحة 
الضرائب مـن 15 إلى 30٪ وبعـد التفاوض 

أصبحت 20 بالمئة بدلاً من مراقبة المتهربين».
وتحدث المسـروجي عن الذيـن يتهربون 
من الدخـل بطرق مختلفة منها الحصول على 
فواتير بنصف سعر البضاعة متسائلا: «كيف 
تقبـل السـلطة والجمـارك وهي تعـرف على 
سبيل المثال أن السعر العالمي لطن القمح 300 
دولار تقريبـاً كيـف يقبلون بفاتـورة قيمتها 

150 دولارا؟».
وتمنى المسروجي على الحكومة أن تكون 
واضحة مع شـعبها وتكشـف حقيقـة الأمور 
كـي تحظى بالدعـم ويعرف المواطـن مواقف 
السـلطة، بدلا من أن تتركنـا للتكهنات مابين 
هل السـبب ضغوط على السلطة للتخلي عن 
مطلب وقف الاسـتيطان أم مواقف سياسـية 

على حد قوله.
وفي ظـل اختـلاف الفلسـطينيين بشـأن 
منهـا  تعانـي  التـي  الماليـة  الازمـة  اسـباب 
السلطة اذا ما كانت ضغوط خارجية ام سوء 
ادارة وسـوء أئتمـان طالـب بسـام زكارنـه 
رئيس نقابة العاملين فـي الوظيفة العمومية 
الحكومة الاربعاء بصـرف تكملة الراتب قبل 

بداية شهر رمضان المبارك .

قضايا فساد يتحدث عنها الفلسطينيون بمجالسهم الخاصة
في ظل الانقسام بشأن حقيقة الازمة المالية التي تعانيها السلطة

غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:
هاجمـت قـوات الاحتلال الإسـرائيلي 
يـوم أمـس مناطـق حدوديـة تقع شـرق 
مدينة غزة ونفذت فيها عملية توغل برية، 

تخللتها عمليات تجريف للأراضي.
وقال شـهود عيان ان عددا من الآليات 
العسـكرية الإسـرائيلية، توغلـت فجـراً 
شـرق حي الزيتون، جنوب شـرق مدينة 
غـزة، وقامـت بعمليـات تجريـف، تحت 
غطـاء من إطلاق النـار الكثيف، وتحليق 

للطيران الحربي.
ودخلـت تلك القـوات لمسـافة 300 متر 
داخـل الأراضي الفلسـطينية، ولـم يبلغ 
عن وقـوع إصابات في صفوف السـكان، 

غير أن التوغل أحدث أضرارا مادية.
وتقيـم إسـرائيل علـى طول الشـريط 
غـزة  قطـاع  وشـرق  لشـمال  الحـدودي 
منطقـة أمنية عازلـة، تمتد لأكثـر من 300 
متـر تمنع اقتراب السـكان إليهـا، وكثيراً 
مـا تنفـذ عمليـات توغل فـي تلـك المنطقة 
العازلة. وتحول هذه المنطقة دون وصول 
المزارعين إلى أراضيهم، وخلال الأسـابيع 
الماضية تسببت عمليات توغل في إحراق 

مساحات من الأراضي المزروعة بالقمح.
وأعلنت كتائب المجاهدين مسؤوليتها 
عن استهداف جرافة إسـرائيلية بإطلاق 
بعمليـة  قيامهـا  خـلال  صوبهـا،  النـار 
التوغل، وأكدت في بيان لها أنها ستواجه 
الاحتـلال «بكل مـا بحوزتنا من وسـائل، 
وسنكسـر شـوكة جيشـه الجبـان علـى 

أعتاب قطاع غزة الصامد المرابط».
وسـبق عمليـة التوغـل هـذه إطـلاق 
جنـود الاحتلال عدة قنابـل دخانية على 
أراضيهـم،  فـي  عملهـم  خـلال  مزارعـين 
القريبـة مـن الحـدود الشـرقية لجنـوب 

قطاع غزة.

قوات الاحتلال تهاجم المناطق الشرقية والمقاومة تتصدى

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
أحرق متظاهرون فلسطينيون غاضبون يوم أمس صوراً لرئيس 
بورمـا، وأعلامـاً أمريكيـة، خـلال اعتصام أمـام مقـر الأمم المتحدة 
بمدينة غزة، احتجاجاً على المجازر التي يتعرض لها المسـلمون في 

هذا البلد الذي يقع في شرق آسيا على أيدي البوذيين.
وحمـل شـبان صـوراً للرئيس البورمي ثين سـين، وضـع عليها 
علامـة «x»، فيمـا حمل آخـرون أعلامـاً أمريكية، وقامـوا بإحراقها 
مـع بداية الاعتصام الذي خصص للتضامن مع «المسـلمين المذبحين 
فـي  بورمـا»، وفق مـا أعلنت حركـة المقاومـة الشـعبية التي دعت 

للتظاهرة.
وجـاء إحـراق العلـم الأمريكـي احتجاجـا على صمـت المجتمع 

الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على ما يحدث في بورما.  
وطالب المتظاهرون بضرورة تحرك الدول العربية والإسـلامية 

بشكل سريع لإيجاد حل لقضية المسلمين في بورما.
وكتب علـى لافتات كبيرة حملت خلال الاعتصـام «أغيثوا أهلنا 

في بورما يا مسلمين».
ويتعرض مسـلمو بورما إلـى عمليات قتل ومجـازر يومية على 
أيدي الأغلبية البوذية في ذلك البلد الشـرق آسيوي، وتظهر صور 

على شبكات الانترنت مسلمين يعرضون للحرق، آخرون قتلوا وتم 
تجميعهم في سـاحات كبيـرة، إضافة إلى صور تظهـر عمليات قتل 
طالـت أطفالاً صغـاراً. وتقول تقارير ان عددا من قتلوا من مسـلمين 

في بورما منذ بدء هجمات البوذيين بلغ نحو 20 ألف مسلم.
وكان  الحكومـة،  مـن  تحـرك  أي  دون  القتـل  عمليـات  وتتـم 
الرئيـس البورمي قال قبل أيام ان الحـل الوحيد المتاح لأفراد أقلية 
الروهينجيـا المسـلمة يقضي بتجميعهـم في معسـكرات لاجئين أو 

طردهم من البلاد.
وجـاءت تصريحاتـه هذه خلال لقائه مع المفـوض الأعلى للأمم 
المتحـدة للاجئين انتونيـو جيتيريس، إذ قال أيضـاً «الحل الوحيد 
في هذا المجال هو ارسال الروهينيجيا إلى المفوضية العليا للاجئين 

لوضعهم في معسكرات تحت مسؤوليتها».
وبدأ الفلسـطينيون يتفاعلون مع ما يحدث في بورما منذ أن بدأ 
الحديث عن المجازر في وسائل الإعلام، إذ يبدي السكان هنا الكثير 
مـن التعاطف مع المسـلمين الذيـن يتعرضون لاعمال قتـل في كافة 
أنحاء العالم، لشعورهم بأنهم يعيشون ذات المأساة بفعل عمليات 

القتل التي تطالهم على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ومن المتوقـع أن تنظم وقفـات احتجاجية ومسـيرات تضامنية 

أخرى مع مسلمي بورما خلال الأيام المقبلة.

إحراق صور الرئيس البورمي واعلام امريكية
بغزة خلال مسيرة تضامنية مع مسلمي بورما

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
حـذر رئيـس دائـرة شـؤون القـدس 
فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية احمد 
قريـع الاربعـاء مـن خطـورة ما تقـوم به 
اسرائيل من انتهاكات تمثلت مؤخراً بهدم 
منشأة سكنية في سـلوان عمرها أكثر من 
مئـة عـام، وما تقوم بـه في بـاب العامود 
وفي حي الـواد وفي داخل أسـوار البلدة 

القديمة في القدس.
وبـدأت اسـرائيل اجـراءات تنفيذهـا 
فـي منطقـة بـاب العامـود من قبـل دائرة 
الآثار الاسـرائيلية مخالفـة بذلك القانون 
المسـجلة  الدوليـة  والمعاهـدات  الدولـي 
لدى اليونيسكو تجاه مدينة القدس التي 
تمنع الحكومة الاسرائيلية من القيام بأية 
حفريات أو تغييرات في القدس قد تعرض 
للخطر المباني الإسلامية وخاصة «مسجد 

عميرة» في منطقة باب العامود.
ودعـا قريع المؤسسـات الدولية لوقف 
هـذه الانتهـاكات الاسـرائيلية المسـتمرة 

وهـذه الحفريات التي تقـوم بها الحكومة 
الاسـرائيلية، ومطالبـا بحمايـة السـكان 
الفلسطينيين وحماية منازلهم ومحلاتهم 
التجارية ومسـاجدهم من هذه الحفريات 
أو  مصـادرة  أو  هـدم  مـن  وتداعياتهـا 

تهجير.
وشـدد قريع فـي بيان صحافي ارسـل 
لـ»القـدس العربـي» علـى ان الهـدف من 
تلك الحفريات الاسـرائيلية تغيير الطابع 
العربـي الاسـلامي والتاريخـي للمدينـة 
المقدسـة ولإزالة الآثار العربية الإسلامية 

وزرع آثار يهودية وهمية في مكانها. 

قريع: اسرائيل تعرض المباني والاثار الاسلامية في البلدة 
القديمة بالقدس للخطر بهدف زرع آثار يهودية وهمية مكانها
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■ طرابلـس ـ وكالات: أظهـرت النتائـج ان تحالفـا 
اسـلاميا معتـدلا بقيـادة محمـود جبريل رئيـس وزراء 
ليبيـا وقـت الحرب تمكن مـن إلحاق الهزيمة بمنافسـين 
اسـلاميين فـي انتخابـات تاريخيـة لكن لـم يتضح بعد 
من سـتكون لـه اليد العليا فـي المؤتمر الوطنـي الجديد 
مع تكالب جميع الأطراف على كسـب ود اعضاء المجلس 

المستقلين.
وأوضـح مراقبون محليـون أن الأحـزاب الفائزة في 
إنتخابـات المؤتمرالوطنـي العام لن تسـتطيع بمفردها 
وفق هذه النتائج، فرض الأغلبية إلا عن طريق التحالف 

لضمان أكبر عدد من المقاعد.
وبعد الاعلان عـن كل النتائج الثلاثاء حصل تحالف 
القـوى الوطنية بقيادة جبريل على 39 مقعدا من بين 80 
مقعـدا مخصصة للاحـزاب في المجلس الـذي يضم 200 
مقعد. اما الذراع السياسـية للاخوان المسلمين في ليبيا 
وهي اكبر حزب اسـلامي في البـلاد فقد حصلت على 17 
مقعدا فقط في أول انتخابات حرة تشـهدها ليبيا والتي 

جرت في السابع من يوليو تموز.
لكن هذه الارقام لـن تترجم الى أغلبية لجبريل الذي 
ضمـن تحالفه 20 في المئة فقط من مقاعد المؤتمر الوطني 
الذي سـيعين رئيسـا للوزراء ويسـن القوانـين ويرتب 
لانتخابات برلمانية شـاملة بعد ان تنتهي ليبيا من وضع 

دستورها الجديد العام القادم.
وهنـاك 120 مقعـدا فـي المؤتمـر الوطنـي مخصصـة 
لمرشـحين مسـتقلين يصعب تحديـد ولاءاتهـم. وأعلنت 
اسـماء الفائزين بتلـك المقاعد أيضا فـي مؤتمر صحافي 
امـس الثلاثاء لكـن لم تتضح بعـد الكتـل النيابية التي 

ستتشكل في المجلس.
وسـيهيمن علـى المؤتمـر الوطنـي خليـط متشـرذم 

يصعب تحديد توجهاته من بين مرشـحين انتخبوا على 
اساس الصلات المحلية والسمعة والمكانة الاجتماعية لا 

على أساس الأيديولوجية.
ويقف تحالف القوى الوطنية الذي يضم شخصيات 
ذات توجهـات مختلفـة عنـد أقصـى الطـرف التقدمـي 
فـي الطيـف السياسـي الليبـي لكنـه يرفـض توصيفه 
بالعلمانـي ويصف نفسـه بأنه كيان سياسـي اسـلامي 
معتـدل.  وقال جمعـة القماطي مؤسـس حـزب التغيير 
انـه من السـابق لاوانه الحديـث عن أغلبيـة في المؤتمر 
الوطني وان هذا سـيتضح خلال الايـام القليلة القادمة 
حين يحـدد المسـتقلون تحالفاتهـم. وعبر عـن اعتقاده 
بأن تحالف القوى الوطنية سـيجتذب بعض المسـتقلين 

والاحزاب الأصغر.
ويتوقع محللون ان تتحالف كتلة جبريل مع تكتلات 
أصغـر وكثير مـن المسـتقلين. لكن رئيس حـزب العدالة 
قـال  المسـلمين  للاخـوان  السياسـية  الـذراع  والبنـاء 
لرويتـرز ان من المتوقع أن يشـكل حزبـه تحالفات هامة 
مع مسـتقلين. وقـال محمد صـوان ان حزبه يشـعر بأن 
هذا نصر لكل الليبيين وقدم تهانيه لكل الفائزين سـواء 
المسـتقلين او الكيانـات الحزبية. وتوقـع حصول حزبه 
على ما بين 60 و70 مقعدا وأبدى اسـتعداده للتعاون مع 

اي حزب مستعد لخدمة البلاد.
وتتعارض النتائج الليبية مع النجاحات التي حققها 
الاسـلاميون في دول عربيـة اخرى مثـل مصر وتونس 
حيـث ظهر حـزب الحريـة والعدالـة الذراع السياسـية 
للاخـوان المسـملين في مصر وحـزب النهضة في تونس 

كأقوى حزبين.
وتتزايـد التكهنات بأن جبريل قـد يصبح زعيم ليبيا 
القـادم ربمـا كرئيس اذا نص دسـتور ليبيا الجديد على 

هذا الشكل من الحكم.
وعلـى الرغـم مـن ان الانتخابـات كشـفت عـن أداء 
أضعـف للاسـلام السياسـي فـي ليبيـا يرفـض جبريل 
(60 عامـا) ومرشـحون محافظـون آخـرون تصنيفهـم 

كعلمانيين.
ومن غير المتوقـع ان تأتي الانتخابات بحقبة جديدة 
مـن الاصلاحـات الليبرالية فـي بلد محافـظ تحظر فيه 

الخمور وترتدي معظم نسائه الحجاب.
وإلـى جانـب الـدور البـارز الـذي لعبـه جبريـل في 
انتفاضـة العـام الماضـي يقول محللـون انه ينظـر إليه 
علـى انه صاحب يد أمينة في اعادة بناء الاقتصاد الذي 
يعتمد على النفط والذي توقع البنك الدولي ان ينتعش 
سـريعا. وفي المقابل كان عدد كبير من مرشحي الاخوان 
المسـلمين غير معروفين او اضيروا نتيجـة الربط بينهم 

وبين الاخوان المسلمين في مصر.
وقالـت اللجنـة الانتخابية ان النتائـج مازالت أولية 
الـى حـين النظـر فـي الطعـون وان النتيجة لـن تصبح 

نهائية الا بعد الانتهاء من هذه العملية.
الى ذلك دعـا رئيس حزب الجبهـة الوطنية في ليبيا 
محمـد يوسـف المقريـف، امـس الاربعـاء، الـى تغليـب 
المصلحة الوطنيـة على المصالح الحزبية والشـخصية، 
مؤكداً على نزاهـة إنتخابات المؤتمر الوطني التي جرت 

في 7 تموز/يوليو الجاري.
إن  إنترناشـونال،  بـرس  ليونايتـد  المقريـف  وقـال 
«مفاجـأة الناخـب الليبـي كانـت كبيرة، وهـذه دروس 
يجب الإسـتفادة منها»، داعياً الـى «التركيز على تغليب 

المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والشخصية».
وتوقـع المقريف أن يتحصل حزبه علـى 32 مقعداً في 
المؤتمر الوطني من أصل 200 مقعد، هي لـ 3 مرشحين من 

حزبه فازوا في الإنتخابات، و9 مقاعد لمستقلين ينتمون 
إليه، والباقي نتيجة تفاهمات مع آخرين لم يحددهم.

وأوضح أن حزبه «لا يملك أي تصور مسبق ضد أو مع 
تكتل تحالف القوى الوطنية الذي يقوده محمود جبريل 
أو أي تكتل آخر»، مشـيراً الـى أنه «إذا أردنا الدخول في 
الحكومـة المقبلة فلا بد من تغليب المصلحـة العامة التي 

هي همنا الأول».
وقال «إذا تحوّل المشـهد السياسـي والمؤتمر الوطني 
هـذه  عـن  بمنـأى  سـنكون  متصادمـين  تكتلـين  إلـى 
التكتـلات»، معتبـراً أن الدعوة إلى تشـكيل تكتل واحد 
يعـد دعوة إلى «تشـكيل حزب واحد وهـذا أمر مرفوض 

وندعو إلى التنوع والتعدد الموضوعي».
واعتبر المقريف أن المؤتمر الوطني إذا فشل في مهمته 

سيكون قد «ارتكب خطئة في حق البلاد».
واعتـرف بأن حزبه إرتكـب أخطاء كثيـرة في تقديم 
نفسه وفهمه للمشهد السياسي والرأي العام، وخروجه 
متأخـراً على المشـهد السياسـي في ليبيـا رغم حضوره 

على مدى 31 عاماً من معارضة النظام السابق.
يذكـر أن إنتخابـات المؤتمر الوطني العـام (الجمعية 
التأسيسـية) في ليبيا جرت في 7 تموز/يوليو الجاري، 
وهـي أول عمليـة إنتخابية تشـهدها ليبيا منـذ أكثر من 

نصف قرن.
وخصّـص 80 مقعـداً للأحـزاب فيمـا ذهبـت المقاعـد 
الــ120 الباقية للمسـتقلين، في المؤتمـر الوطني المؤلف 
مـن 200 عضو والذي تقدّم في نتيجة إنتخاباته تحالف 
القوى الوطنية بفارق كبير الأصوات على منافسـيه من 

الأحزاب الأخرى.
وحصـد التحالف الذي يقـوده محمود جبريل، الذي 
تولى رئاسـة أول حكومة بعد نجـاح الثورة الليبية، 39 

مقعـداً من عـدد المقاعد المخصّصـة للكيانات السياسـية 
التـي تبلـغ 80 مقعـداً، وحل الإخـوان المسـلمون الذين 
يتمثلـون في حـزب العدالـة والنماء في المرتبـة الثانية 
بحصولهـم علـى 17 مقعـداً، فيمـا حصـل حـزب جبهـة 
الوطنيـة علـى 3 مقاعد بينمـا توزعت بقيـة المقاعد على 

بقية الكيانات الصغيرة بواقع مقعد لكل منها.
مـن جانبه هنّـأ الأمين العام لحلف شـمال الأطلسـي 
أندرس فوغ راسمسـون، امس الاربعاء، الشعب الليبي 
بنتائـج أول إنتخابات ديمقراطيـة تجرى في البلاد منذ 
نصف قرن، وأعرب عن «فخر» الناتو بالدور الذي لعبه 

في ليبيا خلال الثورة. 
وقـال راسموسـن فـي بيـان إن «الإنتخابات تشـكّل 
خطوة مثيرة للإعجاب إلـى الأمام في إنتقال ليبيا نحو 
الديمقراطيـة بعـد 40 عاماً مـن الطغيـان.. أحيي جميع 
المرشحين والأحزاب السياسـية التي ساهمت في نجاح 
أول انتخابات حرة وديمقراطية وأحيي حوالي مليوني 
رجل وامرأة مارسـوا حقهم في الانتخـاب والذي نالوه 

بجهد كبير». 
وقـال إن «الناتـو فخـور بالـدور الـذي لعبنـاه مـع 
شـركائنا لحماية الشـعب الليبي بتفويـض من مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة». 
وأضاف «نتطلع إلى العمل مع قادة ليبيا المستقبليين 

بينهم المجلس الوطني المنتخب».
وأعـرب عن إسـتعداد الناتو لتقديم الدعـم، إن طلب 
منه ذلـك، في بنـاء مؤسسـات أمنيـة ودفاعيـة حديثة 

تحتاجها ليبيا الجديدة. 
ووجـه وزير الخارجيـة الألمانـي جيدو فيسـترفيله 
التهنئة لليبيا بمناسبة نجاحها في إجراء أول انتخابات 

حرة تجرى في البلاد منذ عقود. 

وذكر متحدث باسم الخارجية الألمانية امس الاربعاء 
أن فيسـترفيله قـال فـي اتصـال هاتفـي مـع جبريل إن 
«ملايـين الناخبين قد وضعوا بأصواتهم حجر الأسـاس 

للتحول الديمقراطي في بلادكم». 
وأكد فيسـترفيله لجبريل اسـتمرار ألمانيـا في تقديم 

الدعم لليبيا في جهود إنشاء دولة قانون ديمقراطية.
وهنـأت فرنسـا السـلطات والشـعب الليبيـين علـى 
«نجاح اول انتخابات حرة» في ليبيا و»اعربت عن ثقتها 
بالنواب الجدد للاسراع في اختيار شخصية قادرة على 
قيادة المرحلة الانتقالية السياسـية حتـى نهايتها»، كما 

اعلن وزير الخارجية لوران فابيوس الاربعاء.
واضاف فابيوس في بيان ان «فرنسـا توجه تهانيها 
الحارة الى السـلطات والشعب الليبيين على نجاح هذه 
الانتخابات الاولى الحرة في ليبيا. وهي تشيد خصوصا 

بالمشاركة الكبيرة وحسن تنظيم» هذه الانتخابات. 
واوضح وزير الخارجية الفرنسـي ان فرنسا «تعرب 
عـن امنياتها بالنجـاح للنواب الجدد وتؤكـد لهم دعهما 
الكامـل لبنـاء دولـة قانون ومتابعـة تعـاون بلادنا في 

اقامة المؤسسات الليبية الجديدة».

حلف «الناتو» يعرب عن فخره بالدور الذي لعبه في ليبيا خلال الثورة... وفرنسا والمانيا تهنئان طرابلس بالاقتراع

جبريل يهزم الاسلاميين في الانتخابات الليبية ولا يحقق أغلبية
وقيادي ليبي يدعو لتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والشخصية

محمود جبريل

■ عواصـم ـ وكالات: اعلن الرئيس التونسـي 
المنصـف المرزوقي خـلال زيارته الـى باريس انه 
قـادر علـى ان «يضمـن» للرئيـس السـابق زيـن 
العابديـن بن علي «سـلامته الجسـدية» واجراء 

«محاكمة عادلة» له في تونس.
واعلـن الرئيـس التونسـي انه «فوجـىء جدا 
باقتـراح بـن علـي للتنـازل لنـا» عـن قسـم مـن 
ممتلكاتـه واموالـه فـي سويسـرا قائـلا «نحن لا 

نريد قسما نريد كل شيء». 
واضـاف المرزوقـي فـي مؤتمر صحافـي عقده 
مع نظيره الفرنسـي فرنسـوا هولانـد «نعتبر ان 
ما سـرقه هـذا الرجل مـع عائلته يقـدر بمليارات 
الدولارات وما يجب ان يعود الى تونس هو كامل 

هذا المبلغ». 
وتابـع الرئيس التونسـي «اذا كان السـيد بن 
علـي لا يشـعر بانه مذنـب، فليحضر الـى تونس 
وانا قادر على ضمان سـلامته الجسـدية وضمان 

اجراء محاكمة عادلة له». 
وكان اكـرم عـازوري محامـي بـن علـي اعلـن 
الاثنـين انـه مسـتعد للتخلـي عـن «كل الممتلكات 
والموارد المزعوم وجودها في سويسرا» باسم بن 

علي وعائلته. 
يذكـر ان الحكومـة السويسـرية اعلنـت فـي 
تشـرين الاول/اكتوبـر الماضـي تجميـد نحـو 60 

مليون فرنك سويسـري (48,7 مليـون يورو) لبن 
علي وعائلته. 

بـلاده  اسـتعداد  الفرنسـي  الرئيـس  واعلـن 
التونسـية  الحكومـة  اسـتعادة  فـي  للمسـاعدة 
للاملاك «المحتجزة» من قبل اسـرة بن علي والتي 

هي غير موجودة في فرنسا. 
واوضـح مـن جهـة ثانية ان فرنسـا تقـف الى 

جانب تونس في «مرحلتها الانتقالية». 
وقـال الرئيـس التونسـي فـي هذا الاطـار «ان 
تونس تتحـرر وهناك فرص امامهـا لتحقيق نمو 
اقتصـادي فعلـي، وبعيـدا عن هذه المكاسـب فان 

تونس استعادت عنفوانها وكرامتها». 
وكانـت محكمة تونسـية حكمت علـى بن علي 
الموجـود حاليـا فـي السـعودية بالسـجن المؤبد 
لـدوره في قمع الانتفاضة ضـد نظامه مطلع العام 

الماضي. 
ولـم توافـق المملكـة العربيـة السـعودية على 

طلبات الحكومة التونسية بتسليمها بن علي. 
الى ذلـك دعـت الحكومـة التونسـية الاربعاء 
تونـس  مـع  التعـاون  إلـى  الدوليـة  المجموعـة 
لاسترجاع ارصدة مالية هربها الرئيس التونسي 
المخلوع زين العابديـن بن علي ومقربون منه إلى 

بنوك أجنبية.
وجـاءت الدعوة خـلال «اليـوم الوطني حول 

اسـترجاع الامـوال المهربـة فـي الخـارج» الـذي 
نظمته الاربعاء وزارة العدل بالتعاون مع برنامج 

الامم المتحدة الإنمائي. 
وقـال نور الدين البحيـري وزير العدل «أتمنى 
من الـدول التـي مازالت متـرددة في دعـم نضال 
الشـعب التونسـي في اسـترجاع أمواله المنهوبة 
وجلب الهاربين (في الخـارج) المطلوبين للعدالة، 

إلى المشاركة في هذا النضال». 
وأضـاف «لا اعتقـد أن هناك دولة فـي العالم لا 

تعلم ما يملك بن علي وأقاربه في بنوكها». 
وأشـار الـى ان هنـاك دولا تجاهلـت إنابـات 
قضائيـة أصدرتهـا تونـس للمطالبة باسـترجاع 

اموال مهربة في بنوك هذه الدول. 
ودعا وزير العدل المسـؤولين التونسيين الذين 
يملكون وثائق حول مسار الاموال التي هربها بن 
علي ومقربون منه إلى الخارج الى «ابلاغ النيابة 

العمومية والا تحولوا الى شركاء في الجريمة». 
مـن ناحيتـه أشـار حمـادي الجبالـي رئيـس 
الحكومة الى «صعوبة تعقب الاموال المنهوبة (..) 

بسبب ضعف التعاون الدولي لاسترجاعها». 
وقـال «ندعـو كافـة مكونـات المجتمـع المدنـي 
في تونـس وفي الخـارج الى مزيـد الانخراط في 
مجهـود اسـترجاع الامـوال والاسـهام فيـه قـدر 

الامكان». 

الآن  حتـى  اسـترجعت  بـلاده  ان  واضـاف 
«طائـرة (مـن سويسـرا على ملـك صهر بـن علي 
صخر الماطري الهارب في قطر) و28 مليون دولار 
(مودعـة في بنك لبناني باسـم ليلى الطرابلسـي 
زوجـة بـن علـي) وفيلا فـي كنـدا (باسـم صخر 

الماطري)». 
ولـم تعلـن تونس بعد عـن قيمة الامـوال التي 
هربهـا الرئيـس المخلوع ومقربون منـه إلى بنوك 

اجنبية. 
لكن منظمة «الشـفافية المالية» التونسـية غير 
الحكوميـة تقدر حجم هذه الاموال بنحو 23 مليار 

دولار. 
اعلنـت   2011 الاول/اكتوبـر  تشـرين  وفـي 
 60 بقيمـة  تونسـية  ارصـدة  تجميـد  سويسـرا 
مليـون فرنـك سويسـري (48,7 مليـون يـورو). 
المرزوقـي  منصـف  التونسـي  الرئيـس  واعتبـر 
ان هـذا المبلـغ يشـكل «فقـط عشـرة فـي المئة من 
الارصـدة (التونسـية) التـي اودعـت المصـارف 

السويسرية». 
وفي أيار/مايو 2012، طلب الرئيس التونسـي 
المنصف المرزوقي من سويسرا المساعدة بما لديها 
من «خبرات تقنية» على استرجاع أموال تونسية 
هربتهـا «المافيـا» الحاكمـة فـي عهد بن علـي إلى 

مصارف سويسرية.

الحكومة التونسية تدعو الى التعاون معها لاسترجاع ارصدة مالية مهربة
والمرزوقي يعلن استعداده لضمان سلامة بن علي واجراء محاكمة عادلة له

■ تونـس ـ يو بي اي: سـادت أجواء 
مـن الفوضى أعمال جلسـة عامـة عقدها 
المجلـس الوطني التأسيسـي التونسـي 
لمناقشة قرار رئاسـي مثير للجدل يتعلق 
بإقالـة مصطفـى كمـال النابلـي محافظ 

البنك المركزي.
تواصلـت  التـي  الجلسـة  وتخللـت 
أعمالها لسـاعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 
- الأربعاء، مشـادات كلامية، وإتهامات 
متبادلـة بـين نـواب المعارضـة ونـواب 
مـن  عـدد  بحضـور  الحاكـم  الإئتـلاف 

الوزراء.
وتصاعدت حـدة التوتر عندما عرض 
رئيـس المجلـس مصطفى بـن جعفر نص 
قرار صادر عن الرئيس التونسي المؤقت 
منصـف المرزوقـي بعـزل محافـظ البنك 
المركـزي مصطفـى كمـال النابلـي، حيث 
تبيّـن أن وثيقـة القـرار لا تحمـل ختمـا 
رسـميا، كمـا تضمنـت إضافـات بالقلـم 
الجـاف، وذلـك في سـابقة دفعـت نواب 

المعارضة إلى رفض تلك الوثيقة شكلا.
وإعتبـر أنصـار المعارضـة أن تقـديم 
مثل هذه الوثيقة يُعد «إسـتخفافا بنواب 
بالمؤسسـات»،  و»إسـتهتارا  الشـعب»، 
التأسيسـي  المجلـس  رئيـس  وطالبـوا 
بتعليـق النظر فـي هذا القـرار وإرجاعه 

إلى الرئاسـة التونسية لإعادة صياغته، 
وتقديمه وفق الإجراءات المطلوبة.

غيـر أن رئيـس المجلـس سـعى إلـى 
تمرير هذا القرار غير آبه بآراء المعارضة، 
عندها تصاعدت حـدة النقاش من جديد 
داخـل المجلـس التأسيسـي مع تسـجيل 
بطـرد  وتهديـدات  كلاميـة،  مشـادات 
إتهامـات  وسـط  «المشـاغبين»  النـواب 
لرئيـس المجلـس بالمحابـاة، وبمحاولـة 
تمرير هذا القرار كما هو من خلال عرضه 

على التصويت.
ويرى نـواب المعارضة أن هـذا القرار 
مرفـوض من حيث الشـكل، كما أن النظر 
فيه غير قانوني بإعتباره لم يُعرض على 
المجلـس التأسيسـي بالآجـال القانونية 
المنصوص عليها، أي في غضون 15 يوما 

من صدوره.
وبعـد أكثر من 7 سـاعات مـن النقاش 
الـذي كان يـدور فـي حلقـة مفرغـة، قرر 
رئيـس الجلسـة رفعها على أن تُسـتأنف 
اليـوم بحضـور محافـظ البنـك المركزي 
علـى  والـرد  موقفـه،  إلـى  للإسـتماع 
الأسـباب التـي عرضهـا رضا السـعيدي 
وزير المالية بالحكومة التونسـية المؤقتة 
على أعضـاء المجلس التأسيسـي لتبرير 

قرار الإقالة.

وكان السـعيدي حمّـل محافـظ البنك 
بارتفـاع  التسـبب  مسـؤولية  المركـزي 
وبتقـديم  البـلاد،  فـي  التضخـم  نسـبة 
التصنيـف  لـوكالات  سـلبية  مؤشـرات 
فـي  والإسـتثمار  النمـو  حـول  الدوليـة 
تونس، بالإضافة إلى إتهامه بالفشل في 
مواكبة «نسق الحكومة الثورية التنموي 
والإقتصـادي»، وفـي إسـتعادة الأموال 

المنهوبة.
وفـي المقابـل، يـرى نـواب المعارضـة 
أن هذه الأسـباب «واهية وغيـر دقيقة»، 
باعتبـار أن قـرار الإقالـة جـاء لترضيـة 
الرئيـس التونسـي المؤقـت عقـب الأزمة 
ورئاسـة  الرئاسـة  بـين  إندلعـت  التـي 
الحكومـة على خلفيـة تسـليم البغدادي 
المحمـودي آخـر رئيـس حكومة فـي عهد 
العقيد الليبي الراحـل معمر القذافي إلى 

السلطات الليبية الجديدة.
المجلـس  جلسـة  تشـهد  أن  ويُنتظـر 
التأسيسـي التي سـتُعقد بعد ظهر اليوم 
فصلا جديدا مـن الخلافات بين المعارضة 
والإئتـلاف الحاكم رغـم أن كل المعطيات 
تشـير إلـى أن قـرار إقالة محافـظ البنك 
المركـزي سـتتم المصادقـة عليـه بالنظـر 
إلـى أن الإئتـلاف الحاكم يتمتـع بغالبية 

الأصوات داخل المجلس التأسيسي.

فوضى ومشادات في «التأسيسي» التونسي
على خلفية قرار رئاسي بإقالة محافظ البنك المركزي

■ الجزائر ـ يو بي اي: حذر تقرير 
صادر عـن مركز البحـوث الأمنية ''آي 
جـي وولـد'' المتعاقد مـع وزارة الدفاع 
الأمريكية البنتاغون، من إعلان إمارة 
إسـلامية قرب الحدود الجزائرية في 
إقليم أزواد بعد تزايد أعداد المسلحين 

إلى 6 آلاف مقاتل.
وقـال التقرير العسـكري والأمني 
«الخبـر»  صحيفـة  نشـرته  الـذي 
الجزائريـة امـس الاربعـاء إن عـدد 
عناصـر تنظيـم «القاعـدة فـي بـلاد 
والجماعـات  الإسـلامي»  المغـرب 
''ذات الفكر  التـي وصفتهـا بالمسـلحة 
و500   300 مـن  تضاعـف  الوهابـي'' 
مقاتـل نهايـة العـام 2010 إلـى أكثـر 
من 6 آلاف مقاتل مسـلحين ومجهزين 

ومدربـين جيـدا، وهـو مـا يسـتدعي 
حسـب التقرير تدخل قوى كبرى في 

الساحل.
وتوقع التقرير أن تبادر الجماعات 
أجـل  مـن  التحالـف  إلـى  الجهاديـة 
إعـلان إمـارة إسـلامية، علـى غـرار 
إمـارة طالبان، بعدما سـاهمت عودة 
الآلاف من المقاتلين الطوارق من ليبيا 
مع أسلحتهم في زيادة عدد المسلحين 
الذين التحقوا بجماعة ''أنصار الدين''.

وبيّن التقرير الذي تناول ''الأخطار 
والرهانات الأمنية في منطقة الساحل 
والصحـراء''، أن مقاتلـي «القاعدة في 
بـلاد المغـرب الإسـلامي» هـم الأكثـر 
قـوة وتدريبـا وهـم القـوة الوحيدة 
التي تمتلـك ما يمكن أن يسـمى جهاز 

أمن سري ''مخابرات'' على طريقة جهاز 
المخابرات الذي أسسه قيادي القاعدة 

أبو زبيدة بأمر من أسامة بن لادن.
وذكـر التقرير أن عناصـر القاعدة 
 400 مـن  عددهـم  تضاعـف  الذيـن 
مقاتـل إلى أكثــر مـن 6 آلاف عنصر، 
ينحـدرون مـن الجزائـر وموريتانيا 
وبوركينافاسـو  ونيجيريـا  ومالـي 
إضافـة  وليبيـا،  وتونـس  والمغـرب 
إلى عناصـر من الحركات الإسـلامية 

المتطرفة في دول أخرى.
وأشـار إلـى المنافسـة التـي بدأت 
بين تنظيم القاعدة وجماعة ''التوحيد 
والجهاد'' فـي غرب إفريقيا، إلى درجة 
أن جماعة التوحيد التي تبدو من دون 
خبرة بمجـال إدارة العمليات الأمنية 

والعسكرية، قد اعتمدت منهج تنظيم 
القاعدة بعملياته مثل القيام بهجمات 
والمغـرب  الجزائـر  فـي  انتحاريـة 
الرهائـن،  واختطـاف  وموريتانيـا 
مصالـح  لتشـمل  أهدافهـا  ووسـعت 
كالاسـتثمارات  الغربيـة  البلـدان 

والرعايا.
وقال إن إقليم أزواد الواقع شمالي 
مالي علـى الحدود مع الجزائر والذي 
تسيطرعليه الجماعات الجهادية منذ 
نيسـان/إبريل الماضـي بـات حاضنة 
وقـد  الدولـي،  للإرهـاب  حقيقيـة 
ينافـس الصومـال واليمـن ويتفـوق 
عليهما بسـبب قربه مـن أوروبا ومن 
طـرق التجـارة البحريـة فـي المحيط 
الأطلسـي والبحر الأبيض المتوسـط 

ومن أوروبا الغربية.
المنطقـة  أن  التقريـر  واعتبـر 
''قاعدة لوجيستية'' تستخدم  أصبحت 
كمعسـكرات تدريب وإيـواء لعناصر 

الحركات الإسلامية المتطرفة.
وحذر من أن إعلان إمارة إسلامية 
قاعـدة  وجـود  سـيعني  أزواد  فـي 
انطـلاق للجماعـات الإرهابيـة نحو 
أوروبا لتزويد الانتحاريين بالأسلحة 
والمعدات المختلفة وتنظيم فروع مكلفة 
بإيصال المقاتلين والأموال والأسلحة 

إلى التراب الأوروبي.
ورجـح أن يكون تنظيـم «القاعدة 
في بـلاد المغـرب الإسـلامي» وحركة 
''التوحيـد  وجماعـة  الديـن''  ''أنصـار 
والجهاد'' استطاعت القيام بنشاطاتها 

المحليـين  السـكان  تواطـؤ  ''بفضـل 
دراسـات  وكانـت  لهـا».  ودعمهـم 
أمنية مشـابهة أشـارت إلى أن الموارد 
الماليـة التي يوفرهـا التهريب وأنواع 
التـي  والفديـات  الممنوعـة  التجـارة 
يتـم دفعهـا مقابـل تحريـر الرهائـن 
الغربيين، سمحت للقاعدة في المغرب 
الإسـلامي بجلـب أموال طائلـة لعدد 
كبير من الأشـخاص وتقديم رشاوى 
لمصالـح حكوميـة فـي دول السـاحل 

الصحراوي.
وأظهـرت المواجهـات المسـلحة في 
إقليـم أزواد زيادة قـدرات الجماعات 
علـى  قـادرة  باتـت  التـي  الجهاديـة 
مواجهـة جيـوش نظاميـة، مـا ينـذر 

بتزايد مستوى تهديدها للمنطقة.

تقرير امريكي يكشف عن وجود 6 آلاف مقاتل بالساحل الإفريقي ويحذر من إعلان إمارة إسلامية بالمنطقة

■ عواصـم ـ وكالات: يقـول شـاب من سـاحل العـاج يطلق على 
نفسـه اسـم احمد القدير «نحن افارقة جئنا بأعداد كبيرة من جميع 
البلـدان للالتحاق بالمجاهدين في غاو»، وهو من بين مئات المجندين 
فـي هـذه المدينـة الواقعـة شـمال مالـي والتـي يحكم الاسـلاميون 

المتطرفون سيطرتهم عليها.
ويصـل الى غاو شـبان افارقة مع اسـلحتهم وهـم يرتدون بزات 
كاكية اللون، آتين من اقليم غورما في شـرق بوركينا فاسـو المجاور 

لمالي. 
وفي باحة «الشرطة الاسلامية» ينتظر مجندون آخرون من غرب 

افريقيا ومنهم شبان من ساحل العاج والسنغال. 
واكد عليون قائد هذه الشـرطة المسـؤولة عن فرض الشريعة في 
غـاو «ثمة اكثر من 200 شـان الان، وننتظر آخريـن». والمدينة تحت 
سـيطرة حركة التوحيد والجهاد في غـرب افريقيا، وهي واحدة من 

المجموعات الاسلامية المسلحة التي تحتل شمال مالي. 
وفـي اقل مـن يومين، جنـدت حركة الجهـاد والتوحيـد في غرب 
افريقيا اكثر من 200 افريقي يبلغ متوسط اعمارهم 16 عاما. وذكرت 
مصادر متطابقة ان عددا كبيرا منهم تلقوا اموالا حملتهم على المجيء. 

وقال احد هذه المصادر «لقد وعدناهم بمنحهم مبالغ طائلة». 
ووضـع المجندون الجدد فـي اثنين من معسـكرات المدينة على ان 

«يتلقوا تدريبا عسكريا ودينيا»، كما قال عليون. 
وينتشـر مئات من مقاتلي جماعة بوكو حرام الاسلامية المتطرفة 
التـي تقف وراء عـدد كبير من الاعتـداءات في نيجيريا، في شـمال 
مالـي الى جانب اسـلاميين، كمـا قال بلال هشـام، احد قـادة حركة 

الجهاد والتوحيد في غرب افريقيا في غاو. 
واكد بزهو كبير «لقد اتى الى هنا ماليون وصوماليون وعاجيون 

وجزائريـون  وموريتانيـون  وغامبيـون  وغانيـون  وسـنغاليون 
وغينيون ونيجيريون، جميع المسلمين هنا». 

وبلال هشـام الـذي يتحدر من النيجر المجاورة لمالي، اول اسـود 
يتولى قيادة كتيبة في شمال مالي.  واضاف «سيتولى سود آخرون 
قيادة الكتيبة. والعالم هو اياه في نظر المسلمين السود والبيض». 

«انا لست نيجيريا. وفي نظر المسلم ليس ثمة جنسية او حدود»، 
هذا مـا قاله الرجل الذي يضع على عينيـه نظارتين ويرتدي قميصا 
عتيقـا مقفلا بأزرار حتى العنق ويعتمر كوفيـة تذكر بكوفية الزعيم 

الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. 
واضـاف ان «رئيـس النجيـر (يوسـف محمـدو) يتحـدث عـن 
مهاجمتنـا. الله وحده يعـرف. 40٪ من عناصرنا هـم نيجيريون. 

وان شاء الله سنخوض الجهاد سريعا في النيجر». 
واعلن يوسـف محمـدو موافقته على تدخل عسـكري في شـمال 
مالـي تناقشـه المجموعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب افريقيـا لطـرد 

الاسلاميين. 
ويستبعد بلال هشام هذا الخطر. وتساءل «اي قوة هي اقوى من 

قوة الله؟ فليأتوا ويقصفوننا». 
ويخرج سبحته من جيبه ويقول «نحن جميعا مسلمون، ونشكل 
فـي اي حـال اكثر من 90٪ في غـرب افريقيا. نسـتطيع ان نتحدث 
فيمـا بيننـا لايجاد حـل. لكـن اذا قرر احد اسـتخدام القـوة، عندئذ 

ستكون قوة الله هي اقوى». 
وقـال هشـام الذي يحلـم بأن «يمـوت شـهيدا» «يجـب ان يصل 
الجهـاد الى كل انحـاء غرب افريقيـا». واعرب عن اسـتعداده لزرع 

قنابل في بلدان في غرب افريقيا «اذا لزم الامر». 
وتسيطر حركة الجهاد والتوحيد في غرب افريقيا وانصار الدين، 

حليفـا تنظيم القاعدة في المغرب الاسـلامي، منـذ نهاية اذار/مارس 
على المناطق الادارية الثلاث في شـمال مالي، غاو وتمبكتو وكيدال، 

بعد طرد المتمردين الطوارق العالمنيين الذين ينادون بالانفصال. 
ولقد بدأتا بفرض الشـريعة فيه ودمرتا اضرحة اولياء مسلمين، 

فانهالت عليهما الانتقادات في مالي وفي الخارج. 
وتعجز عن التصدي لهما السلطات الانتقالية الحاكمة في باماكو 
منذ انسـحاب العسكريين الذين اطاحوا في 22 اذار/مارس الرئيس 
امادو توماني توري، مما سرع سقوط هذه المنطقة الشاسعة، -اكثر 

من نصف الاراضي مالية- في ايدي الاسلاميين. 
الى ذلـك قال متحدث باسـم جماعة انصار الديـن التي تعمل في 
شـمال مالـي ان حركة الوحدة والجهاد في غـرب افريقيا التي تعمل 
فـي المنطقة ايضـا افرجت عن ثلاثـة رهائن هم ايطالي واسـبانيان 

امس الاربعاء.
وقـال المتحدث سـاندا ولـد بوماما لرويتـرز «أبلغنـا ان الرهائن 
الثلاثـة اطلـق سـراحهم فـي منطقة جـاو.» واضـاف انـه يعتقد ان 
الثلاثـة في ايدي وسـطاء مـن بوركينا فاسـو يتفاوضـون لاطلاق 
سـراح الرهائن. وكان الرهائن الثلاثـة احتجزوا في مخيم للاجئين 
قـرب تنـدوف بالجزائر في اكتوبر تشـرين الاول ومـن المعتقد انهم 
نقلـوا منـذ ذلك الحين الى شـمال مالي الذي تسـيطر عليه الان عدة 

جماعات اسلامية. 
و واغادوغـو ـ ا ف ب: التقى رئيس الوزراء المالي شـيخ موديبو 
ديـارا الثلاثـاء الوسـيط البوركينـي بليـز كومباوري بعـد ان وعد 
بتسـريع المفاوضات من اجل تشـكيل حكومة وحدة وطنية في مالي 
التي امهلتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا حتى 31 تموز/

يوليو لتحقيق ذلك.

والقـى ديارا الذي تعـرض الى انتقادات في مالـي والخارج لانه 
لم يمسـك جيدا بزمام الامور منذ تعيينه في نيسـان/ابريل، مسـاء 
الاثنـين كلمة متلفـزة وعد فيهـا بانه سيشـكل خلال الايـام القادمة 

«اطارا استشاريا يشمل كل القوى الحية في البلاد». 
والثلاثاء توجه الى واغادوغو للقاء الرئيس بليز كومباوري. 

وفـي ختـام لقـاء دام سـاعتين قـال انـه سـلم وسـيط المجموعة 
الاقتصاديـة لـدول غرب افريقيا فـي الازمة الماليـة «خارطة الطريق 
لمرحلـة انتقاليـة» لسـنة واحـدة وانـه بحـث معـه فـي مسـتقبل 

الحكومة. 
ويرضـخ رئيـس الـوزراء لضغوط كبيـرة من الاتحـاد الافريقي 
ومجموعـة دول غرب افريقيا التي هددت مالي بعقوبات في حال لم 

تشكل حكومة وحدة وطنية قبل نهاية الشهر الحالي. 
والهدف هو توحيد كافة قوى البلاد لاستعادة شمال مالي المحتل 
منذ نهاية اذار/مارس من قبل حركة انصار الدين الاسلامية المسلحة 
وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا حليفة تنظيم القاعدة في 

بلاد المغرب الاسلامي. 
وعجـزت السـلطات الانتقالية التي تولت السـلطة في نيسـان/
ابريل منذ انسـحاب العسـكريين الذين نفذوا الانقـلاب في 22 اذار/
مـارس ضـد الرئيـس امـادو تومانـي تـوري فـي باماكو، عـن منع 

المجموعات الاسلامية من الاستيلاء على شمال البلاد. 
وقال رئيس الوزراء المالي في واغادوغو انه بحسـب «الدراسة» 
التـي يجريهـا خبراء عسـكريون مـن المجموعة الاقتصاديـة لتقييم 

وضع الجيش المالي «علينا تقديم مطالب محددة للامم المتحدة». 
والمجموعة الاقتصادية مسـتعدة لارسـال 3 الاف رجـل الى مالي 
لمسـاعدة الجيش على استعادة الشمال لكنها تنتظر طلبا رسميا من 

باماكو وتوصية من الامم المتحدة. 
ومسـاء الاثنين اكد ديارا ان السلطات الانتقالية ما زالت منفتحة 
علـى «التفاوض» مع بعـض المجموعات لكنها تعد في الوقت نفسـه 
«وبشـكل دقيق للخيار العسـكري» من اجل «اعادة تنظيم سلسـلة 
القيـادة» في جيش مهزوم وذلك من اجـل «تجهيزه وتدريبه» ورفع 

«معنويات» جنوده. 
واعلن موافقته على تلقي «مساعدة متعددة الاشكال» من شركاء 

مالي الاجانب «من اجل تحرير الشمال». 
وعلـى حكومـة الوحـدة الوطنيـة ايضـا ان تمنـع العديـد مـن 
الانتهاكات المرتكبة في باماكو بحق شخصيات سياسية وصحافيين 
الانقلابيـين  مـن  مقربـين  يعتبـرون  ملثمـين  مسـلحين  طـرف  مـن 
العسـكريين الذين كان يقودهم الكابتن حمادو هيا سانوغو الذي ما 

زال يتمتع بنفوذ كبير. 
علـى  الاعتـداءات  العبـارات»  «باشـد  الـوزراء  رئيـس  ودان 
الصحافيـين الذيـن تظاهـر منهـم نحـو 500 الثلاثاء فـي باماكو في 
«يوم بلا صحافة» نظمته جمعية المهنيين في مالي بمسـاعدة منظمة 

«مراسلون بلا حدود». 
واكد ديارا ان الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري الموجود 
فـي باريس منذ 23 ايار/مايو بعد يومين مـن تعرضه الى اعتداء في 
مكتبه في باماكو من قبل حشد غاضب من بقائه في السلطة - اشرك 

في المشاورات من اجل حكومة وحدة وطنية. 
وقـال رئيـس الوزراء الـذي التقـاه نهايـة الاسـبوع الماضي في 
باريـس ان ديونكونـدا «لديه رغبة شـديدة في العـودة الى البلاد» 
مؤكـدا انه «على احسـن ما يرام» ويتمتع «بمعنويـات عالية»، لكنه 

لم يتحدث عن موعد عودته الى البلاد. 

المباحثات تتسارع في باماكو من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية
الاسلاميون في غاو شمال مالي يجندون شبانا افارقة بأعداد كبيرة... والافراج عن 3 رهائن من ايطاليا واسبانيا

تونس تمنح ترخيصا لثاني حزب سلفي 
■ تونـس ـ رويتـرز: قال مسـؤولون فـي تونس امـس الاربعـاء ان الحكومة التي 
تقودهـا حركـة النهضة الاسـلامية أعطت حـزب التحرير الاسـلامي ترخيصـا ليعمل 
بشـكل قانوني ويصبح ثاني حزب سلفي في البلاد بعد جبهة الاصلاح في اطار خطط 

لدفع الحركات السلفية للعمل السياسي.
وقـال رضـا بلحاج رئيس حـزب التحرير الاسـلامي –وهو امتداد لحزب اسـلامي 
محظـور في عدة بلدان عربية- ان الحكومة منحته تأشـيرة للعمـل القانوني بعد ان 

وضح اهداف حزبه.
ويقـول بلحـاج الذي ينادي باقامة خلافة اسـلامية ان اهداف الحـزب تتمثل ايضا 
«فـي نشـر الوعي الاسـلامي وقيـادة البـلاد نحو تغييـر جـذري يحقق وحـدة الامة 

الاسلامية.»
ويضيـف ان الحل هو اعتمـاد اقتصاد اسـلامي للنهوض باوضاع البـلاد وتطبيق 

صريح للشريعة الاسلامية في كل المجالات.
وكان حزب جبهة الاصلاح السلفي قد حصل في شهر مايو على ترخيص.

وتسـعى حكومـة الائتلاف التـي تقودهـا حركـة النهضـة الاسـلامية المعتدلة الى 
اسـتقطاب الحركات الاسـلامية ودفعها للمشـاركة في الحياة السياسية في ظل تزايد 

مخاوف الطبقة العلمانية من لجوء هذه الحركات الى العنف لتمرير افكارها.
وقال راشـد الغنوشـي زعيم حركة النهضـة الذي اعيد انتخابه هذا الاسـبوع على 

رأس الحركة انه لا يؤيد اقصاء السلفيين بل يرغب في فتح قنوات حوار معهم. 
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مذبحة جديدة للقضاء
ونبـدأ بالمذبحـة التي يدعـو إليها الآن علناً الإخوان المسـلمون والسـلفيون 
للقضـاء، بعد حكـم المحكمة الدسـتورية العليا حـل مجلس الشـعب، ثم إعادة 
الرئيـس لـه، وعودتهـا للتأكيد على بطلانـه وإلغاء القـرار، والثـورة العارمة 
لجميع الهيئات القضائية ضد التدخل في شؤونه فبدأنا نقرأ لهم مطالب محددة 
بتطهير القضاء لأنه مُسـيس ضدهم، ولأن الفساد يعشش فيه، وأنه لا ضرورة 
للالتـزام بأحكامه لو تعارضـت مع ما يريدونه بحجة اننا في ثورة، والمؤسـف 
أن ينضـم إليهـم عدد من القوى غيـر الدينية، بل ورجال قضـاء، كانوا من قادة 
حركـة اسـتقلال القضـاء، ناضلوا ببسـالة ضد نظام مبـارك، وتحملـوا الكثير 
من التشـويه والإسـاءات مـن مؤيديه، لاعتراضهـم على عدم احتـرام القانون 
والدسـتور واسـتخدام قضـاة ووزيـر عـدل لتنفيـذ سياسـاته وحماية فسـاد 
نظامه، ثم رأيناهم فجأة، يشـجعون عدم تنفيذ أحكام القضاء إذا تعارضت مع 
مـا يرونه، والترحيـب بها إذا وافقتهم، عندما جاءت نتائج انتخابات مجلسـي 
الشعب والشورى بأغلبية للإخوان والسلفيين وأحزاب وقوى وأفراد مستقلين 
مـع الثورة وسـقوط سـاحق لأنصـار النظام السـابق، صاحوا فرحـين بنزاهة 
القضاء، وعندما أعلنت نتيجة فوز مرسـي بالرئاسـة، فعلوا نفس الشـيء، أما 
عندما صدر الحكم بعدم دستورية مجلس الشعب، انقلب الحال وطالبوا بحلها 
وعـدم الالتـزام بالحكم، بـل وعدم الالتـزام بأي حكـم يتعارض مع مـا يرونه، 
وقدمـوا دفوعاً غريبة مما اضطر حركة اسـتقلال القضـاء تصدر بيانا تدين فيه 
موقـف أعضائها الذين أيدوا الخروج على القانون، وللأسـف، كان عدد منه من 
الذيـن نالتهم إجـراءات مذبحة القضـاء الأولى عام 1969 في عهـد خالد الذكر، 
ويهاجمونهـا حتـى الآن، تحولوا بقـدرة قادر الـى أعلى الأصوات فـي المطالبة 
بعدم تنفيذ الأحكام، ويقدمون تفسـيرات معينة لتبرير خروج جماعة الإخوان 

والرئيس على القانون
وعلى القسـم الذي أداه باحترامه، ولن أذكر أسـماء، لأنـي مذهول من حجم 
التغييـر فـي المواقـف المبدئيـة التـي لا تقبـل أنصـاف الحلـول، إذا تعلـق الأمر 
بالقانـون والأحـكام واحترامها، لأن من الممكن تغيير القوانين ومواد الدسـتور 
أمـا لتعطي سـلطات للرئيس كمـا كان الحال من قبل ويتحول الـى اله أو نصف 
الـه، وتقيـده، ولكن إذا صـدرت أحكام نهائية فـلا بد من الانصيـاع لها، لا أنزل 
مظاهرات ومحاصرة المحاكم والقضاة، لإجبارهم على إصدار أحكام معينة، لأن 
ذلك تدمير سـلطة القانون وإحلال سـلطة الغاب مكانها، وهـو ما قام ويقوم به 
الإخوان والسلفيون حاليا، وخطورته تكمن في أنهم ومعهم الجيش والأمن، لم 
يعودوا يخيفـون أحداً الآن، ومنعه من التظاهر والتجمع والاشـتباك، والموت، 

ومن السهل على غيرهم أن يفعلوا مثلما يفعلون وتنتهي سلطة الدولة.

أين نخوة الصحافيين والدعاة؟
والمثيـر فـي الأمـر أيضـاً، أن نجـد صحافيـين ومهندسـين يكتبـون المقـالات 
والأعمـدة، عن آرائهم القانونية والدسـتورية وكذلك رجـال دين ودعاة، بينما 
لم يتحرك ضمير واحد منهم ليطالب بإلقاء القبض على الشـيخ السلفي وعضو 
مجلس الشـعب المنحل علي ونيس الذي يطلبه القضاء ويحاكم في جريمة فعل 
فاضح ولا يزال هاربا من وجه العدالة، بينما الفتاة المسكينة نسرين تحت حكم 
القانـون، ونفـس الجريمـة ارتكبوها عندما أشـادوا باعتداء همجـي من جنود 
للجيش في ميدان التحرير على الفتاة غادة وسحلوها وتعرى جسمها وأخذوا 
يتهكمـون عليهـا بأنهـا كانـت ترتـدي عباءة بكباسـين، ولـم تتحـرك نخوتهم 
ورجولتهم عندما تعرضت فتيات أخريات لكشف العذرية، والغريب أن النساء 
والفتيات من الإخوان والسلفيين لم يحتجوا، وكل ما قالوه، هم إيه اللي خرجهم 
من بيوتهم، بينما نزلن بالآلاف في المظاهرات التي نظمها الإخوان والسلفيون، 
نفـس الانحطـاط الأخلاقي هو ما حدث من النظام السـابق فـي مايو عام 2005 
أمام مبنى نقابة الصحافيين، عندما تحرش أنصاره بالزميلة الصحافية بوكالة 
أنباء الشـرق الأوسـط المرحومة نوال علي، وامتدت أياديهـم القذرة إلى أجزاء 
من جسـدها، وسحبوها على الأرض لخلع بنطلونها، ورغم ذلك لم تحتج نساء 
وفتيـات المجلس القومي للمرأة الذي تترأسـه سـوزان مبارك، لكـن هذا النظام 
الفاسـد والفاجر، كان فيه من يحسـون بالخجل والعار، واسـتنكروا ما حدث، 
وسـارعت بعض الأجهزة الأمنيـة بالاتصال بصحافيين لتنفي مسـؤوليتها عما 
حـدث، الآن لـم يعد لدى أدعياء الديـن وحملة توكيل الإسـلام، أدنى حياء، كل 

شيء مباح إذا كان لهم.

محاولات العسكر دفع مصر الى المربع صفر
 فمثـلا زميلنـا الإخوانـي بـ»اليـوم السـابع» هانـي صـلاح الدين قـال يوم 
الثلاثـاء: «ان محاولات العسـكر في دفع مصر الى مربـع صفر من خلال هدم كل 
المؤسسـات التشـريعية بأحكام قضائية يحيط بها كثير من علامات الاسـتفهام 
يزيـد كل المصريـين تصميما على الوقـوف خلف الرئيس بكل قوة، ولن يسـمح 
الشعب أن يكون هناك أكثر من قبطان لسفينة الوطن، فإنها معركة حياة أو موت 
لمصر الثورة، ولن يقبل أحد لمراكز القوى الجديدة ان تغتال حلم تسـعين مليون 
مصـري في تكويـن جمهورية مصر الثانيـة الحديثة، وعلى قوى الشـر أن تعي 
درس التاريخ، فعصر السـادات بدأ بنفس المهاترات من مراكز قوى اسـتخدمت 
نفس الأسـاليب الفاسـدة، ولكن في النهاية كان النصر للشرعية، ولا ننكر اننا 

بحاجة لثورة تصحيح حقيقية لتتخلص من كل جذور الدولة العميقة.

خطأ في المنظومة القضائية المصرية
كمـا تورط فـي الهجوم على الأحـكام القضائية في نفس اليـوم زميلنا جمال 
سـلطان رئيس تحرير «المصريون» - اليومية المسـتقلة - بقوله: «هناك شـيء 
خطأ في المنظومة القضائية المصريـة جعل من بعض أدواتها وأجنحتها عناصر 
تهديد لاسـتقرار الدولة وتهديدا لأمن الوطن وجزءا من صراع سياسي مفتوح، 
وهو ما سـوف ينعكس بشـكل سـلبي وخطير علـى مكانة مؤسسـة القضاء في 
مصر وقناعة ملايين المواطنين بأنهم أمام العدالة العمياء، ونحن لسنا أمام آلهة 
أو أنبياء وانما بشـر لهـم أهواء وأغراض، ولا يملكون اسـتقلالية حقيقية، وقد 
ثبت من الممارسـة والسـلوك انهم ينحرفون عن جوهر العدالة، ويتورطون في 
صراعات سياسـية تؤثر بوضـوح كامل على توجهاتهم عنـد النظر في القضايا 
المعروضـة عليهـم، وهي كلهـا قضايا متصلـة بصراعات سياسـية وقضايا رأي 

عام».
وما ذكره جمال صحيح، ولكنه لم يسأل نفسه سؤالا بسيطاً، وهو، ألا يوجد 

قضاة ايضا مع التيار الإسلامي؟ وتتأثر أحكامهم به، أم أنهم من صنف الملائكة؟ 
وهل يريد أن نعدد له أسماء العشرات منهم؟

لماذا اتخذ القضاء موقفا ضد الثورة؟
أما زميلنا بـ»الجمهورية» فراج إسـماعيل، والـذي يكتب في الجريدة عمودا 
يوميا هو - خارج السـرب - فقـد أراد المزايدة على جمال بـأن قال: «لماذا اتخذ 
القضـاء موقفا ضـد الثورة مع انـه ينبغي ان يكـون العدالـة والضمير وحائط 
الدفاع في مواجهة الفسـاد والسـرقات والظلم، القضاء فـي حاجة الى منظومة 
جديـدة وصارمـة لكي ينصلح، ثـورة من داخلـه تقيم اعوجاجـه حتى نطمئن 
لضميـر القاضي ونزاهته، ولا يشـعرنا بأنـه ضمير متصل بأسـلاك غير مرئية 
بقصر الحاكم يتلقى منه التعليمات. تحولت المحكمة الدسـتورية العليا إلى أداة 
للمجلس العسـكري وكذلك محكمة القضاء الإداري التي صارت كسابقتها، فهل 
يخـرج شـباب القضاة ليطيحوا بتلـك القيادات والهيئات المعنيـة حتى يدركوا 

المتر الأخير من نزاهة سلطتهم واحترامها».
والمحكمـة الإداريـة بمجلـس الدولـة التي يوجـه إليها مثـل هـذه الاتهامات 
والإهانـات هي التـي أصدرت في عهد مبـارك الكثير من الأحكام ضد سياسـات 
حكوماته وأبطلت له ولابنه جمال ورجال أعماله كثيرا من الصفقات، وتعرضت 

لنفس الهجمات، لكن لا أحد جرؤ على تحديها.
وتصـدى مجلس الدولة لسـوزان مبارك ورفض ضغوطهـا العلنية لإجباره 
علـى قبول دفعة من البنات في وظيفة مندوب وهي أول درجة في سـلم القضاء 
فـي المجلس، رغـم المظاهرات التـي قادتها وزيـرة القوى العاملة وقتها عائشـة 
عبدالهـادي والمتهمة الآن في موقعة الجمل ووقفت بها على سـلالم المجلس، كما 
يفعل الإخوان والسـلفيون الآن، في أمر زميلنا مسألتان، انه كان الأكثر سعادة 
بتعريـة الفتاة في ميدان التحرير وكتب التعليقات المشـينة عنها والثانية التي 
يحيرنـي انـه يضـع صورته مـع العمود وفـي مقالـه الاسـبوعي بالجمهورية، 

ويشبه فيها مبارك الى حد بعيد جدا.

الشعب لن يسمح لرجال
 قضاء مسيسين بذبح الثورة

وإلى إخواني مسـكين هـو زميلنا بـ»الحرية والعدالـة»، هاني المكاوي حيث 
صرخ في نفس اليوم قائلا والشرر يتطاير من عينيه، نحو القضاة وأنصار خالد 
الذكر: «الشعب الذي اسقط نظام مبارك في عز جبروته لن يسمح لرجال قضاء 
مسيسـين بذبح الثورة، وإسـقاط الثوار، وإذا كان السياسـيون والناصريون 
الذين يسـيطرون على وسائل الإعلام الحكومية والخاصة قد أقاموا الدنيا ضد 
قـرار الرئيس محمد مرسـي الذي حاول مـن خلاله رد الاعتبـار لبرلمان انتخبه 
ثلاثون مليون مصري، بدعوى تحديه للقضاء، نجدهم لم يحركوا ساكنا عندما 
حـول مبـارك المخلوع المحكمة الدسـتورية لقسـم للشـؤون القانونية برئاسـة 
الجمهوريـة تأتمـر بأمر مبارك، وتنفـذ رغباته وتحقق طموحاتـه، كما ان رموز 
الناصريـين الذيـن عاصـروا عبدالناصر لـم يعلقوا علـى مذبحة القضـاة التي 
قـام بها زعيمهم عندمـا فصل ثلاثمائة قاض من أنزه القضـاة بعد الاعتداء على 

كبيرهم بالأحذية من جانب بعض العسكريين.
أي انه يريد للإخوان ان يقوموا بمذبحة للقضاة على طريقة، اشـمعنى خالد 

الذكر يعملها واحنا لأ؟

مذبحة القضاة حدثت عام 1969
ومشـكلة هانـي المسـكين في معلوماتـه، ذلـك ان مذبحة القضـاة حدثت عام 
1969، وأمـا إشـارته الى كبير القضـاة فانه يقصد رئيس مجلـس الدولة وقتها 
المرحوم عبدالرازق السنهوري وحادثة مارس عام 1954، وقضاء مجلس الدولة 
يختلف عن القضاء العادي، ومذبحة القضاة كانت في العادي - ولم تكن فصلا 
وانما قـرار بحل الهيئة القضائيـة وفتح الباب لإعادة القيـد وصدرت القرارات 
بالابعـاد لحوالى مائتين وأربعين وتمت إعادة الكثير منهم، ومن لم يعودوا كان 
من بينهم عدد من دعاة الاستقلال الحقيقي، مثل يحيى الرفاعي وممتاز نصار - 
عليهما رحمة الله - وآخرين وبعضهم رفض العودة وفضل العمل في المحاماة، 
والبعض كانوا قد اصدروا أحكاما قضائية لصالح ملاك أراض وغيرهم واتضح 
انهم ينتمون لأسـر تضررت من قوانـين الإصلاح الزراعي، والبعض كانت عليه 
مآخذ في التفتيش القضائي، وعلى كل فالقرار خاطىء ولا يمكن قبوله تحت أي 

مبرر، وتعرض في حينه للانتقاد.

التطاول على المجلس الأعلى
 للقوات المسلحة والقضاء

 ولمعلوماتـه رئيـس اللجنـة التـي قامـت بذلـك كان الرئيـس الراحـل أنـور 
السـادات - عليـه رحمـة الله - لكـن المهم ان النظـام كان شـفافا وواضحا في 
سـلوكه حتـى وان كان خاطئا، لا يراوغ باسـم الدين والثـورة لتحقيق أهداف 
خاصة، ولقد ضايقني زميلنا الإخواني بسـبب قلة معلوماته، لكن، ولله الحمد، 
فقـد حزن على حالـي ومصيبتي وأنـا أتابع هـؤلاء، زميلنا بـ»الأخبار» سـعيد 
إسـماعيل، وربت على كتفـي وقال، لا تحزن يا أخ الإسـلام والعروبة، دعهم لي 
لأؤدبهـم، واتقـرب الى الله مع قرب حلول شـهر رمضان وأنشـد يقول في نفس 
اليوم: «أشعر بالقلق ويسيطر علي إحساس بالتشاؤم عندما أتابع تلك الحفنة 
مـن المدعين المتحذلقين الذين خرجوا إلينا فجـأة من وراء الجواميس ليتقافزوا 
على السـاحة، ويتفلسـفوا ويتبـاروا في تزييـف الحقائق وتحطيـم الثوابت، 
ويتطاولـوا علـى المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة والقضاء المصري الشـامخ، 
الـذي لولاهما لضاعـت مصر كلها وانهارت دولتها العريقة، والمؤسـف أن يكون 
في مقدمة أولئك مستشـارون وقضاة سـابقون ومحامون، يتسابقون لتحقيق 
مصالحهم الخاصة جدا، ويسـعون الى اغتصاب مناصب لا يستحقونها والفوز 
بزعامات ليسـوا أهـلاً لها، ويتفنـون في توريـط رئيس الجمهوريـة في اتخاذ 

قرارات تتصادم مع أحكام القضاء».
وللعلـم، كان تعبير، ده جاي من ورا الجاموسـة هو تعبير عامي مصري يتم 
اسـتخدامه للسذج من أهل  الأرياف، وقد ضحكت عندما قرأت كلمة الجاموسة، 
لأننـي تذكـرت أغنية في مسـرحية مدرسـة المشـاغبين حيث قال الناظر حسـن 
مصطفـى للطلبـة، يالا يـا شـلة جامـوس، وردوا عليـه، بأغنية، يمسـكوك في 

الضلــــمـة فانـوس ويلففـوك المدرسـة، فـرد بأغنيـة مضـادة، خالـة خالتكم 
خنفسة.

اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي
والآن ما الذي يمكن أن نقوله للشيخ الأزهري وعضو مكتب الإرشاد السابق 
والداعيـة عبداللـه الخطيـب، وهو يتهـم قادة الجماعـة وعلى رأسـهم المرحوم 
سـيد قطـب بالكذب، وهـم يعترفون بمـا فعلوه وتعرضوا بسـببه لمـا تعرضوا 
لـه، بـل وبما اعترف به الشـيخ حسـن البنا - عليـه رحمة الله - قبـل اغتياله 
في الثاني عشـر من شـهر فبراير سـنة 1949 باغتيال أحد أفـراد الجماعة بدون 
أي أوامر منه باغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشـي في ديسـمبر عام 
1948، وقبل ذلك اغتيالهم القاضي أحمد الخازندار، اثناء خروجه من منزله في 
حلوان وقال عنهم قولته الشـهيرة، ليسوا اخوانا - وليسوا مسلمين، هل البنا 
كان يكـذب ايضا؟ ما هؤلاء الناس، وكيف يمكن التعامل معهم أو مناقشـتهم إذا 
كان أئمتهم ومن يعلمون شـبابهم اصول دينهم وشـرحه لهم يرتكبون علنا مثل 
هـذه الأفعال، بحجة، سـمعت، علـى طريقة المحامي خلف خليـف خلف الله في 
مسرحية شاهد ما شافش حاجة، بطولة صديقنا نجم النجوم عادل إمام، عندما 
سـأله قول يـا مواطن، فقال، قالوا لـي، فصاح خلف لهيئـة المحكمة وكأنه وضع 

يده على الحقيقة.
- قالوا له..

وهكذا، أمسك بكلمة سمعت، وأنا اسأل ضميره الديني، ألم تقرأ أنت؟

رسالة سيد قطب لعبد الناصر
وإلى رسـالة المرحوم سـيد قطب إلى خالد الذكر بعد إعادة القبض عليه عام 
1965، عنـد اكتشـاف أمـر التنظيم المسـلح بالصدفـة، والتي فصـل فيها مراحل 
إنشـاء التنظيـم، منـذ عـام 1955، داخـل السـجن، وإعـداده لكتـاب معالم في 
الطريـق، والتـي ننقل أبرز ما فيها وتنشـره على حلقات صحيفة «المسـلمون»، 
الاسـبوعية المسـتقلة، والغريب انه بعد هذا كله يأتي الشيخ الإخواني عبدالله 
الخطيـب ليقول يوم الخميـس الماضي في جريدة «الحرية والعدالة»: «سـمعت 
على قناة الإخوان أحد المتحدثين يقسم بالله أن جميع قضايا الإخوان المسلمين 
لفقـت لهم، وكان ذلك في شـهادة للتاريخ، وكان هذا الرجل أحد المسـؤولين عن 
السـجون ولذلك يجب أن نطالب الجهات المختصـة بالتحقيق النزيه في قضية 
الشـهيد الإمام البنـا - رضي الله عنه - ثم في قضايا جميع الشـهداء، ما الذي 

جنوه وما الجريمة التي ارتكبوها؟
إنها قصة الغـدر والخيانة والافتراء والظلم على عبـاد الله، إنها فترة الغدر 
والبغـض علـى جماعة الإخـوان المسـلمين - فترة العـدوان الذي لـم يوجد له 
نظيـر في التاريـخ ولم تعرف جماعة مـن الجماعات الإسـلامية قديما او حديثا 
محنة أساسـها الافتراء على عباد الله وتلفيق التهـم للذين يقولون «ربنا الله» 
بمثل ما حدث للإخوان في هذا العصر، إنها محنة طالت ونسـأل عن مبرر واحد 
لهـذا الايغـال بالاضطهاد فلا تجد، لقد لقي الإخوان المسـلمون مـن ألوان البلاء 
أقصى ما وصلت إليه العقول الشـيطانية على وجـه الأرض، والآن وبعد مضي 
هذا التاريخ يتسـاءل القارىء والمراقب للأحداث هل نجح البطش والقسوة في 

إطفاء نور الدعوة؟
وهل تحققت أمنيات الشهداء أم دفنت معهم؟

وليطمئن القارىء الكريم فإن لدعوة الإسـلام أيديولوجية مستمرة ما بقيت 
الحياة على ظهر الأرض وحتى نهاية العالم فدعوتنا هي الإسلام نفسه».

وفود الإخوان المسلمين من الدول العربية
والآن الى «المسـلمون» يوم الاثنين الماضي، والحلقة السـابعة من الرسـالة، 
وفيهـا يحكي سـيد قطب لخالد الذكر مقابلاته بعد قـرار الإفراج عنه عام 1964، 
مع وفود الإخوان المسـلمين من الدول العربيـة الذين وصلوا القاهرة لتهنئتهم، 
ومـا دار بينـه وبينهـم، قال: «هنـاك زيارة مـن أحد إخـوان سـورية كانت بعد 
خروجي من السجن بقليل في العام الماضي ولم يبق في ذاكرتي عنها إلا صورة 
باهتـة جدا، وقد تعبت فـي تذكرها، لكن لعلني ذكرت عنها شـيئاً فيما بعد للأخ 
علي عشـماوي، ولعله يتذكر اسـم الزائـر، فأظن أنه يعرفه، ولكنـي غير متأكد 
من شـيء عن هذا، والذي اسـتطعت أن استجمعه في ذاكرتي الآن عنها، أن هذا 
الآخ كان قادما من سـورية في طريقه الى انجلترا لاسـتكمال دراسته بها، وأنه 
مـن قبل كان يدرس في مصر وأتم دراسـته، وقد أبلغني تحيات الاسـتاذ عصام 
العطار رئيس الإخوان المسـلمين في سـورية وتهنئته لي بالخروج من السـجن 
وذكر لي شيئاً عن موقف الإخوان في سورية، وتوقعهم لضربة لهم من البعثيين 

عما إذا كان لدي أية توجيهات.

الذين يتطاولون على الرئيس
وإلـى الرئيس والهجمـات التي يتعرض لها، ودفعته الـى ان يقول في نهاية 
كلمته التي ألقاها أول امس - الثلاثاء في حفل تخريج دفعات جديدة من الكلية 
الحربيـة: «أقول للذين يتطاولون أو يجرحـون الناس وهم عدد قليل جدا ومن 
أبنـاء مصر ولهم كل الحقوق اقـول لهم، لا يغرنكم حلم الحليـم، لا يغرنكم حلم 
الحليـم اننا يمكـن بالقانون، وبالقانون وحـده ان نردع ولكننـي، وبكل الحب 

افضل على ذلك وقبل ذلك، الحب والألفة والعودة الكريمة الى الحق».

تحذير الرئيس من انه قد لا يكمل مدته
وكان الرئيـس فـي نفـس يـوم كلمته قد تعـرض لعـدة هجمـات، الأولى في 
«الأهـرام» مـن زميلنا وصديقنا اشـرف العشـري، فقد حذر الرئيـس من انه قد 
لا يكمل مدته، وأن يتوقف هو والإخوان عن اسـتفزاز المجلس العسـكري، قال: 
«بعـد إخفـاق الرئيـس محمد مرسـي فـي الجولة الأولـى مع القضـاء والمجلس 
العسـكري بشـأن قـرار عـودة البرلمان المنحـل ثم التراجـع عنه وقبـول أحكام 
المحكمة الدستورية والرضوخ واحترام القضاء والقول ضمنا في بيان الرئاسة 
انـه نادم على ما فعلـه وقام به، بات على الرئيس أن يفكـر جلياً وبعد المائة من 
الآن قبـل الإقـدام على أي قـرار جمهوري أو خطوة يتخذها بشـأن مصر الوطن 

وتسيير أوضاعه.
وأولى المهام التي يجب عليه ان يقوم بها من الآن وليس غداً أن يقطع الصلة 
مـع مجموعـة المحركين والمحرضـين من جماعتـه وحزبـه الذين زينـوا له طيلة 
الوقـت ودفعوه لإصدار هذا القرار، فهو وحده الذي سـيوفر الغطاء والضمانة 
للرئيس إذا أراد أن يسـتمر لفترة من الوقت وألا يغادر القصر الرئاسـي سريعا 

حيث يتنبأ له فريق عريض من المصريين».

الإخوان القادمون من سورية والأردن
 حدثنـي عنه الاسـتاذ سـعيد رمضـان وأن الإخوان في سـورية وفي الأردن 
كذلـك غيـر مسـتريحين لتصرفاته لأنـه لا يستشـيرهم فيها ويتصـرف بمفرده 
حتـى عندما يكون بينهـم فينزل في فنادق ويزور شـخصيات لا يرغبون هم أن 

ينـزل فيهـا، أو أن يزورهـا باعتبارهـم أدرى ببلدهم وما فيها ومـن فيها، ولكنه 
هـو لا يسـتمع لتوجيههم وفق تقاليد الإخوان فـي أن الزائر يكون في عهدة أهل 
البلـد وقيادتهم المحليـة، وأنهم كلما أخذوا عليه أشـياء في تصرفاتـه قال لهم: 
إن عنده إذنا بالتصرف من الجماعة، وسـألني عمـا إذا كان هناك تفويض فعلا 
للاسـتاذ سـعيد بأن يتصرف من نفسـه؟ وقد أجبتـه بأنه لا علم لـي كلية بمثل 
هـذه الشـؤون، وهذا هـو الواقع فعلا، وأنني خـارج حديثا من السـجن وانني 
بطبيعتي لا أحب الدخول في هذه المسائل، وبهذه المناسبة أذكر ان الأخ الأردني 
الدكتـور عبدالرحمـن، الـذي ذكـرت زيارته من قبـل تحدث معي بمثـل هذا عن 
الاسـتاذ سعيد رمضان وأنني أجبته نفس الاجابة، وعقب خروجي من السجن 
في العام الماضي حضرت الى السيدة خيرية الزهاوي بنت أخي الاستاذ الشيخ 
الزهـاوي كبيـر علمـاء العراق للاستشـفاء واستشـارة الأطبـاء، وقد حضرت 
عندنـا تحمل إلي تحيات وتهنئة فضيلة عمها الاسـتاذ أمجـد وفرحه بخروجي 
بعد قلقه عما كان يترامى إليه من أخبار بسـوء صحتي في السـجن وإشـاعات 
موتي أحيانا، وأنه تحدث بشـأني مع سـيادة الرئيس عبدالسلام عارف ووجد 
عنده كل اسـتعداد للتوسط لدى سـيادة الرئيس جمال عبدالناصر، بل انه فكر 
في ذلك من نفسه فقد كان كتابي «في ظلال القرآن» هو أنيسه في فترة اعتقاله، 

وبالفعل قام بهذه الوساطة ونجحت والحمد لله.
وأنه بعد عودته من القاهرة كلف من يذهب الى فضيلة الشيخ أمجد ليبشره 

بنجاح وساطته فور نزوله من الطائرة في المطار».
لاحـظ أن كل هـذه المقابلات كانت تتـم بحرية كاملـة، ودون التعرض لقطب 
بعـد الإفراج عنه ولا للإخـوان القادمين من سـورية والأردن، ولاحظ ايضا، ان 
كتـاب في ظلال القرآن كتبه قطب وهو في السـجن على أجزاء، وكلما انتهى من 
جزء أرسـله الى المطبعة في القاهرة لتنشـره في مصـر وتقوم الصحف وإذاعة 
القـرآن الكريم بعرضه ولم يعرف العالم العربي والإسـلامي شـيئاً عنه إلا بعد 
طباعته في عهد النظام الذي كان يحارب الإسـلام والمسـلمين وينشـر الكفر. ما 

الذي نفعله مع أمانة وتدين هؤلاء الناس؟
لا نملك إلا نرفع أيدينا للسـماء، ونقول لهم، بحق الشـهر الكريم القادم، منكم 

لله يا كذبة.

مطالبة بمعرفة 
على حساب من أدى الرئيس العمرة؟

أمـا «الأخبـار» فقد حفلت بعدة هجمـات أولها لزميلنا والأديـب الكبير جمال 
الغيطانـي الذي طالب بمعرفة على حسـاب من أدى الرئيـس العمرة، قال وهو 
ينظـر بخبـث من تحـت زجـاج نظارته: «لـم يتغيـر شـيء حتـى الآن ميزانية 
الرئاسـة ما تزال سـراً، ذمة الرئيس المنتخب لم تعرف بالتفاصيل وباسـتثناء 
المرشـح الرئاسـي حمدين صباحـي لم يعلن أحد عـن ممتلكاتـه بالتفصيل، أما 
تكلفـة الرحلات الرئاسـية فمـا زالت ايضـا غامضة مبهمـة لم يتغير شـيء، إلا 
ظهـور بعـض الملتحين في المقر الرئاسـي، وتزايدهم تدريجياً. فـي جميع الدول 
الديمقراطية يحق أن يتم الإعلان عن الهدايا التي يتلقاها الرئيس ومن يعاونه، 
فـي الولايـات المتحدة محظور قبول هديـة تزيد قيمتها على خمسـين دولارا إذا 

تجاوزت ذلك فلابد من تسليمها الى الدولة.
امـا في مصر فإن الهدايا تعد سـراً منـذ بداية حكم الرئيس السـادات وحتى 
الآن، إن الزيـارات الرسـمية تغطـي أهدافـاً أخـرى لا عـــلاقـة لهـا بالدولـة 
ومصالحها، إنما يتصل الأمر بعلاقات البيزنس خاصة الذي يمارسه الافراد من 
ذوي القربى أو الجماعة، إن الشفافية في كل ما يتصل بالزيارات مطلوبة سواء 
عن حقيقة الأهداف وما نتج عنها وما تسلمه الجميع من هدايا بدءا من الرئيس 
إلى أصغر مسـؤول مرافق وله مكان على الطائرة الرئاسية وتلك في حاجة الى 

وقفة».

علاقة الإخوان
 وانهيار عمارات إسكندرية

والهجـوم الثانـي جاء من زميله خفيف الظل هشـام مبـارك بقوله عن حوار 
تليفزيونـي سـمعه: المذيعـة فتيـس الحريـري: هل هنـاك علاقة بـين الإخوان 
وانهيـار عمـارات إسـكندرية؟ احنا بس بنسـأل ومش بنتهم حد لا سـمح الله، 

ومستنية مشاركاتكم، آلو؟
- الخبير العرقسوسي عمر الجيزاوي: يا ست فتيس، أنا من خلال برنامجك 
الناجـح باتهم الإخوان عشـان كانـوا دايماً بيقولـوا، يا نفوز يا نجيـب عاليها 

واطيها.
- بس الإخوان فازوا فعلا وحرام نتهم من غير دليل.

- يـا فنـدم العمارات دي حساسـة جدا واتصدعت بسـبب التصريحات قبل 
النتيجـة كونهـا تنهار دلوقتي ده مـا يعفيش الإخوان من المسـؤولية، وبعدين 

سيادتك انا كنت بابيع عرقسوس في نفس المنطقة ساعة الانهيار.
- طـب وحيـاة والدك تبعتلنا في الاسـتديو طقم عرقسـوس لحسـن الدنيا 
مولعة نار وواضح ان مرسي فشل في مواجهة الحر، قطيعة، عمال يأجل تشكيل 

الحكومة ومش عارف يأجلنا رمضان للشتا».
 وإزاء هذا الهجوم كان رسـم زميلنا عمـرو طلعت امس في التحرير، عنوانه 
تسـع وخمسـون دعوى ببطـلان التأسيسـية والبرلمان والرسـم للرئيس وهو 

يشكو قائلا:
- كلكم عليا ولا إيه.

الدولة الدينية فاشية 
يجب النضال ضدها

وهـي عبـارة كان يرددها الفنـان محمد صبحي فـي مسـرحية الجوكر، لكن 
الرئيـس وجد زميلا فـي «الوفد» يدافع عنـه هو محمود الشـربيني وقوله يوم 
الثلاثـاء: «الإخوان شـيطان رجيم نعم، والدولة الدينية فاشـية يجب النضال 
ضدهـا وفضحها وأهدافها، هذا فكر جماعـة عمرها ثمانية عقود، وهي لن تتغير 
ولـن تتنازل عن مكاسـبها إلا بآليات نفسـها التـي جعلتها تتصدر المشـهد، لكن 
هـذا الرئيس الجديد لـم يقض بضع ايام في الحكم، وعملية تشـويهه واغتياله 
تتم على قدم وسـاق، تحاصره المطالب والمظالم، تلاحقه الدسائس والمؤامرات 
والفـتن، تحـرك ضده الآلة الإعلاميـة الجهنمية كل لحظة، فـإذا تأنى في اختيار 
رئيـس وزرائه قالوا انه تأخر وتباطأ أو انه ينتظر الأوامر من بديع والشـاطر، 
وفـي قول آخـر خائف وربمـا مذعور مـن «الإخوة العسـكر»، إذا تحـرك للعمل 
حاصروا موكبه وقطعوا عليه الطريق، إذا فاضل بين مرشحين لرئاسة الحكومة 
أدلى بعضهم بتصريحات وردية وتحدثوا عن انجازات رهيبة لرئيس الحكومة 
الجنزوريـة الحاليـة، التي لم يخجل بعضهـم من أن يكتب عن تجاهل رئيسـها 
لمقام رئيس الجمهورية؟ الجنزوري يتجاهل «مرسـي»، والعسكري يهدد مرسي 
وشـيخ الأزهر «زعلان» من مرسـي، والأقباط يتوجسون من «مرسي» والفقراء 
والجيـاع والمحرومـون والمخدوعون والمطرودون من جنة مبـارك أصبحوا الآن 
سـاخطين على «مرسـي»؟! كما لو أن هناك مخططـاً تآمرياً محكمـاً يديره جهاز 
ضخـم يمتلك امكانيات هائلة لإسـقاط الرئيس «مرسـي» يبدأ بغل يده ويشـل 
إرادته مروراً بكسر هيبته وإهانته وانتهاء بقيام الثورة العظمى ضده وخلعه، 

وبدء اللعبة من أول وجديد، وفتش عن المستفيد؟».

الإخوان يواصلون محاصرة مجلس الدولة لإجبار القضاة على إصدار أحكام لصالحهم.. الجماعة والسلفيون يطالبون بمذبحة للقضاة وعدم تنفيذ الأحكام

الرئيس يحذر مهاجميه باللجوء للقضاء.. ومطالب بالكشف عن ثروته والهدايا التي تلقاها مساعدوه بالسعودية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبــرز مــا في صحف امس كانت كلمــة الرئيس في حفل تخريج دفعات جديــدة من الكلية الحربية وتأجيــل محكمة القضاء الإداري 
بمجلس الدولة الحكم في دعوى بطلان اللجنة التأسيســية للدســتور اليوم الخميس وسط قيام آلاف من الإخوان بمحاصرتها، لإجبار 
القضــاة علــى عدم إصدار حكم ببطلانها، وتحــدي رئيس المحكمة لهذا الضغــط وقوله ان أحدا لن يتمكن من إرهــاب القضاء وتواصل 

إضراب عمال شركة غزل المحلة وانتشار الاعتصامات والإضرابات، والاستعداد لرؤية هلال رمضان.
وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

صمت القيادة الاسرائيلية بشأن ايران والزيارات المكثفة للمسؤولين الامريكيين يعبران عن قلق امريكي حقيقي من نوايا اسرائيل المحتملة

رغم احراق مواطن لنفسه فان نتنياهو لم يدرك بعد ان هناك مشاكل اجتماعية لمواطنين تتطلب المعالجة

توثيق 411 حالة اعتداء على الفلسطينيين خلال العام الفائت تتضمن اشعال الحرائق وقلع الاشجار ورشق الفلاحين بالحجارة

 عاموس هرئيل

للقطـار  طفيفـة  هدنـة  سُـجلت   ■
الجوي من المسـؤولين الامريكيين الكبار 
الـى اسـرائيل بـين نهايـة زيـارة وزيرة 
الخارجيـة هيـلاري كلينتـون والمجـيء 
المتوقـع لوزيـر الدفـاع ليـون بانيتـا في 
الاسـبوع القـادم. ان الطرفـين يحرصان 
نحـو الخـارج علـى عـرض مهـذب قـدر 
فـي  الأساسـية  للاختلافـات  المسـتطاع 
بالعـلاج  يتعلـق  فيمـا  بينهمـا  الـرأي 
الايرانـي.  الـذري  للتهديـد  المناسـب 
وتسـتطيع كلينتون بالفعل ان تعلن الى 
الغـد «أننا جميعا فـي الصفحة نفسـها» 
فـي شـأن ايـران. والصمت غيـر العادي 
للقيادة الاسـرائيلية عن هذه المسألة في 
الاسابيع الاخيرة، والحركة النشيطة في 
الخط بين واشـنطن والقـدس في أعقاب 
ذلـك، يُعبران عن قلق امريكي حقيقي من 

نوايا اسرائيل المحتمل.
ان التوتـر في العلاقـات بين الدولتين 
في مسـألة ايـران ظاهرة موسـمية: فقد 
جربنا مثلـه في الخريـف الماضي والذي 
سـبقه ايضـا. وقـد يكـون هـذه المـرة ذا 
تأثيرات أكثـر حدة مما كان فـي الماضي. 
فقـد تعلمـون انه برغـم وعـود كلينتون 
باظهـار «حكمـة وإبداع» فـي التعامل مع 
الايرانيـين، لم يطـرأ تغييـر حقيقي على 
التحليل الامريكي للصورة أو ما يجب ان 
يتم فعله في شـأنها: فواشـنطن ما تزال 
تقدس العقوبات في حين تشـك اسرائيل 

في جدواها.
زعـم رئيس لجنـة الخارجيـة والامن 
فـي الكنيسـت، عضـو الكنيسـت رونـي 
بـار أون (كديمـا) أمـس ان ايـران قادرة 

علـى مواجهـة العقوبـات التـي فرضـت 
عليها مدة سـنة اخرى على الأقل. وتقول 
اسـرائيل بقوة انها لا تستطيع ان تنتظر 
زمنا طويلا جدا وذلك في الأساس بسبب 
الخشـية من ان تسـتغله طهـران لاكمال 
ادخـال البنـى التحتيـة الذريـة المركزية 
الـى «نطاق الحصانة» مـن قصف جوي. 
والناس الذين يتحدثـون في هذه الايام 
الـى رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو 

يتبـين لهم انـه يوحي بتصميـم أكبر مما 
كان مـن قبـل علـى الحاجـة الـى هجوم 

اسرائيلي.
اذا اسـتقر رأيـه فـي نهايـة الامر على 
الهجوم – وتعلمون ان هذا القرار لم يتم 
اتخاذه بعـد – فيجب عليـه ان يأخذ في 
حسـابه ثلاثة تأثيـرات اشـكالية ممكنة 
وهـي: ازمـة شـديدة فـي العلاقـات مـع 
الامريكيـين، وخطـر محتمـل هـو هجوم 

طويل بالصواريخ والقذائف الصاروخية 
الداخليـة  الاسـرائيلية  الجبهـة  علـى 
والخوف مـن ان يمنع عدم وجـود تأييد 
دولـي لاجراء اسـرائيلي من طرف واحد 
الضغط المسـتمر بعـد الهجـوم الذي هو 
حيوي لضمان ألا يعاود الايرانيون بناء 

المشروع سريعا جدا.
الجبهـة  حمايـة  ان  هـي  والمشـكلة 
الداخلية واسـتمرار الضغط على طهران 

بحسـن  كبيـرا  تعلقـا  متعلقـان  ايضـا 
عناصـر  ان  بالامريكيـين.  العلاقـات 
حيويـة في حمايـة الجبهـة الداخلية من 
الصواريـخ تعتمـد علـى ارادة الولايات 
المتحـدة الخيرة، وسـيكون مـن الصعب 
من غيـر جهد آخـر من واشـنطن احباط 
وفـي  الـذري.  للتسـلح  ايـران  تجديـد 
بقفـازات  الامريكيـون  يعاملنـا  الاثنـاء 
حرير، وقد يتغير هذا اذا تجاهل نتنياهو 
تحذيـر الرئيـس بـراك اوبامـا وهاجـم 
ايـران عشـية الانتخابات فـي الولايات 
المتحـدة. وقـد لا يكـون اعـلان كلينتون 
أمـس الـلاذع والمباشـر والـذي قـال ان 
الجاسوس الاسـرائيلي جونثان بولارد 
سـيبقى في السجن الى الأبد، قد لا يكون 

مقطوعا عن هذا السياق.
مـا يزال مبلـغ الفائدة التي سـيجلبها 
هجـوم عسـكري اسـرائيلي مختلفا فيها 
كـم  سـؤال  سـيما  ولا  شـديدا  اختلافـا 
سـينجح القصـف فـي تأجيـل المشـروع 
الايرانـي. ويبـدو مـع ذلـك أنـه يحسـن 
بمعارضـي الهجـوم ألا يُنمـوا توقعـات 
مفرطة تتعلـق بالقدرة علـى احباط هذا 
الاجـراء. اذا كانت اسـرائيل في الحقيقة 
قـد واجهـت معضـلات كهذه فـي الماضي 
كما تزعم وسـائل الاعـلام الاجنبية على 
الـدوام، فـان الحيـرة كانت حينمـا كان 
البرنامج الايراني فـي مرحلة أقل تقدما. 
وفـي هذه المـرة، وقـد أصبحت السـاعة 
تتكتـك بقـوة أكبر مما كانت فـي الماضي، 
سـيكون السـؤال الرئيـس هـو الالتزام 
العقائـدي والتاريخـي لرئيـس الوزراء 
بأن يمنع ما نعته نتنياهو منذ سنين بأنه 

خطر محرقة ثانية.

هآرتس - 2012/7/18

لا يمكن لاسرائيل وقف الخطر الايراني بدون  الدعم الامريكي
عوفر شيلح

■ الواحـد تلـو الاخـر يهبطـون فـي 
القومـي  الامـن  مستشـار  اسـرائيل. 
دونيلـون، وزيـرة الخارجيـة كلينتـون 
وقريبـا ايضـا وزير الدفـاع بانيتـا. قبل 
وقت غيـر بعيد كانـت مجرد زيـارة أحد 
المتبوئـين لهذه المناصـب، الثلاثة الاعلى 
في شـؤون الخارجية والامن في الادارة 
تحـت الرئيـس اوبامـا، توفـر عناويـن 
رئيسة لعدة أيام. ولكن كلينتون حظيت 
بتغطيـة اعلاميـة فـي الصفحـة الاولـى 
فـي الصحيفة فقـط بسـبب المظاهرة في 

الاسكندرية. 
هذه الظاهـرة غريبة على نحو خاص 
وذلـك لان الجميع يعرفون لمـاذا هم هنا. 
فـادارة اوبامـا تحـاول بـكل قوتهـا منع 
هجـوم اسـرائيلي قريـب على ايـران. لا 
يوجـد اي سـبب آخـر يجعل المسـؤولين 
الكبار بهذا القدر يكلفون أنفسهم الواحد 
تلـو الاخر المجيء الى القـدس. في الايام 
العادية تنقل الرسائل الواضحة جدا من 
واشـنطن الى القـدس بمكالمـات هاتفية. 
امـا اليـوم  فمـا يوجـد علـى كفـة الميزان 
هـام ومقلق بما يكفي لاجـل احتمال الحر 

والقيظ. 
وفـي وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية، 
علـى حـد قـول نتـان الترمـان، هـدوء، 
هـدوء، صـه. حار جـدا، قـدر كبيـر جدا 
مـن المواضيـع علـى الطاولة. لـم تنتهي 
بعد قصة قانون طـل. وها هو الاحتجاج 
الاجتماعـي يعود ويصل الـى ذروته في 
قضية مأسـاة موشـيه سـيلمان. وفضلا 

عن ذلك، فقد تعبنا. كم يمكن لنا ان نهذر، 
فكل شيء سبق أن قيل. 

في الخريـف الماضي هرع مسـؤولون 
كبـار متقاعديـن، وعلـى رأسـهم رئيـس 
الموسـاد السـابق مئيـر دغـان، انطلاقـا 
الهجـوم  سـحب  بـان  الاحسـاس  مـن 
تتكـدر. كان فـي حينه من قـال ان رئيس 
الـوزراء ووزير الدفاع مقتنعان بان على 
اسـرائيل أن تهاجم ايران وانهما يثيران 
الجلبة فقط كي يكون الجميع في الجولة 
القادمـة، فـي ربيع هـذه السـنة، منهكين 
من أن يسـتطيعوا المعارضـة. في الربيع 
جاءت أقـوال رئيس المخابرات السـابق 
اصغـر  يقظـة  ومعهـا  ديسـكن  يوفـال 
للجـدال. امـا الان فيخيـل أن حتى دغان 
وديسـكن رفعـا ايديهمـا أو ان أقوالهمـا 
الحادة عن اصحاب القرار وعن الجنون 

الذي في الهجوم لم يعد أحد يشتريها. 
ولكن الهجوم في ايران ليس موضوع 
أنبـاء عادية، يمكن للمـرء أن يتعب منها 
ويدعهـا. ففـي الشـهر الماضـي كان مرت 
ثلاثون سـنة على حـرب لبنـان الاولى، 
التي بـدأت هي ايضا بجـدال جماهيري، 
تعب صمت الى أن حسمه ارئيل شارون. 
محظـور أن يحصل هذا هـذه المرة ايضا. 
محظور أن يشطب التعب وتكرار الحجج 
عن الطاولة موضوعا بزعم طرفي الجدال 

هو مثابة حسم تاريخي. 
محظور أيضا أن يفكر احد ما بان ليس 
لديـه الادوات لان يحكـم علـى الامـور. 
ثمـة بعـض الامـور التـي يعرفهـا القادة 
ونحـن لا نعرفها، وعلى رأسـها النجاعة 
المتوقعـة لهجوم اسـرائيلي والتقديرات 
بشـأن الثمن بحياة الجنـود وربما ايضا 

بالاسرى في ايدي الايرانيين. وبالنسبة 
لـكل مـا يتبقـى فـان افكاركم جيـدة مثل 
افكارهـم: الضـرر المتوقع للاسـتقرار في 
الشرق الاوسط، معنى الهجوم بالنسبة 
للتصميـم الايراني للوصـول الى القنبلة 
النظـام  سـيتلقاها  التـي  والشـرعية 
فـي ايـران لمواصلـة المشـروع النـووي، 
العلاقـات مـع الولايـات المتحـدة اذا مـا 
هاجمـت اسـرائيل خلافـا لارادة الادارة 
الصريحـة وغيرهـا. كل هذه أهـم بكثير 
مـن تقديـرات فـرع البحـوث التنفيذيـة 
فـي سـلاح الجـو. لا تعتمـدوا ايضا على 
تمامـا  أومـن  فأنـا  المناصـب.  اصحـاب 
بالاسـتقامة الشـخصية والمهنية لرئيس 
الاركان، رئيس شـعبة الاسـتخبارات او 
رئيـس الموسـاد. ولكـن التاريـخ يعلمنا 
بانه في المنظومـات المراتبية من الصعب 
لرجـل تنفيـذي ان يمنـع قائـدا مقتنعـا 
او  كوخافـي  غانتـس،  طريقـه.  بعدالـة 
باردو سيقولون كلمتهم؛ وعلى الجمهور 
أن يقـول كلمته بقـوة لا تقل، الـى هنا أو 

هناك. 
أنا أنتمـي الى أولئك الذيـن يعتقدون 
بان هجوما اسـرائيليا سيكون خطأ على 
مـدى الاجيال. وهـذا صحيـح بأضعاف 
المتحـدة  الولايـات  مـع  تنسـيق  دون 
وفـوق كل شـيء خلافا لارادة واشـنطن 
الصريحـة. مـن حقكم ان تفكـروا خلاف 
بالجـدال.  ملزمـون  فاننـا  ولهـذا  ذلـك، 
أن  محظـور  تـردد،  دون  عـالٍ   بصـوت 
يحسـم هذا الجـدال الهام بسـبب التعب 

او السأم.

معاريف - 2012/7/17

الهجوم على ايران جنون

ميراف ميخائيلي

■ «مأسـاة شـخصية كبيرة»، قال رئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهو في بداية جلسـة 
وزراء الليكـود مـن غد المسـاء الـذي أحرق 
فيه موشيه سيلمان نفسه احراقا كاد يودي 
به. «مأسـاة شـخصية كبيرة»، قال نتنياهو 
تمنـى  تامـا.  شـفاءا  «موشـيه»  لــ  وتمنـى 
«شـفاءا تاما» وأمر وزيري الاسكان والرفاه 
بالفحص عن الشأن. وهكذا أصبح «موشيه» 
الآن من معـارف رئيس الوزراء وهو يحظى 
– بالعنايـة الشـخصية  – الآن علـى الأقـل 
لوزيرين، ويتمنى له رئيس الوزراء شـفاءا 
تاما، شفاءا يمكن ان يكون لمن يعاني حروقا 

في 97 في المائة من جسمه.
ليـس رد نتنياهو زلة لسـان، ولم يُسـتل 
من كُمه، بل هو سياسـة. وسياسـة نتنياهو 
هـي سياسـة خصخصـة، وهكـذا بالضبـط 
يخصخصـون، فهـم يخصخصـون المواطن 
ذلـك  كان  «موشـيه»  ان  بيـد  ومشـكلاته. 
بالضبـط، كان مواطنا خاصا مع عمل خاص 
لم يطلب من الحكومة شيئا. وقد عمل وخدم 
وكان كل شـيء علـى ما يرام. فماذا سـيقول 
نتنياهو لمن عمل كل شـيء بصورة صحيحة 
وانهـار مـع كل ذلـك وأصبحت الدولـة تنكل 

به؟ هل يتمنى له الشفاء التام.
قبـل ان يحرق سـيلمان نفسـه باسـبوع 
نشـرت جمعية حقوق المواطن تقريرا يفصل 
صورة تجفيف حكومات اسرائيل في العقود 
الاخيرة للخدمات الاجتماعية. وقد اقتطعت 
كل حكومة بعنف مؤسسي اقتطاعات كثيرة 
مـن الميزانيـات وأجـازت خصخصـات مـن 
التنظيمـات  بقانـون  الكنيسـت  ظهـر  وراء 
بزعرنـة  وتكلمـت  ائتلافيـة،  بتهديـدات  أو 

تعـارض كل نـوع مـن معارضـة سياسـتها، 
ولـم تنفـذ القوانـين بل اعتـدت هي نفسـها 
على قوانين العمل والتربية العامة والسـكن 

العام.
فـي خلال سـني الخصخصة هذه نشـأت 
آلاف المنظمـات التـي دخلـت الفـراغ الـذي 
خلفتـه الدولـة، وهـي منظمـات تحـاول ان 
تمنح المسـاعدة والعـلاج لكل اولئـك الذين 
لم تعـد الدولة تراهم من مسـافة متر واحد. 
أصبحـت  الاخيـرة  السـنين  فـي  انـه  بيـد 
الحكومة تستعمل السـلوك الذي استعملته 
مـع الضعفـاء أنفسـهم، مـع المنظمـات التي 
تسـاعدهم الآن. وتوجه الحكومة اليوم ذلك 
العنف المؤسسـي الذي وجه على الضعفاء، 
توجهـه على المنظمات: فـوزارة رفاهة وزير 
وزيـر  مـال  ووزارة  «الاجتماعـي»  الرفـاه 
الميزانيـة لسـنتين يهـددان هـذه المنظمـات 
اليـوم، ويشـترطان الاسـتمرار فـي تقـديم 
الميزانيات بالمسـاعدة على نشـر مناقصات. 
ويسـتطيع كل مقـاول ان يعتنـي بالنسـاء 
المضروبـات وبالمعتـدى عليهـن جنسـيا أو 

بالمعاقين من اجل تحصيل ربح طفيف.
كُتـب الكثيـر منـذ نهايـة الاسـبوع عـن 
بيروقراطيـة  خبايـا  مـع  سـيلمان  عـذاب 
التأمـين الوطنـي ووزارة الاسـكان ووزارة 
الرفـاه وجهـاز القضـاء، وهو عـذاب أفضى 
الى انهيـاره وكارثته. وكل هذه مؤسسـات 
ويسـهل الحديث عن المؤسسـات مستعملين 

أوصاف بلادة الاحساس والبيروقراطية.
فيهـا  يوجـد  المؤسسـات  هـذه  كل  لكـن 
نـاس ويأتـي هؤلاء النـاس الـى كل محتاج 
ومحتاجـة للمسـاعدة. وهـؤلاء النـاس هم 
الذيـن يُترترون ويرفضـون وينكلون، وهم 
ناس استدخلوا في أنفسهم روح القائد التي 
تأتـي من الحكومة منذ سـنين كثيـرة وتقول 

بـأن يُتـرك كل واحـد لنفسـه وبـأن المحتاج 
مسـتغل وطُفيلي وكاذب. ومن أراد استطاع 
فـاذا لـم يسـتطع فهي علامـة على ان شـيئا 
مـا ليس على ما يـرام عنـده لا عندنا. فنحن 

نحفظ الخزانة العامة.
عـن  الحديـث  ان  بالجملـة  يبـدو 
بيروقراطيـة، لكـن البيروقراطيـة هـي فـي 
الحاصـل العـام أداة، أداة لتنفيـذ سياسـة. 
وحينمـا لا يريـدون إنفـاق مـال ومسـاعدة 
المواطنين فان البيروقراطية تهدمك، وحينما 
يريـدون إنفـاق مـال ومسـاعدة المواطنـين 
يتخلـون فـي لحظـة لشـركات ضخمـة عن 
ضريبـة تبلـغ 120 مليار شـيكل مـن الأرباح 
شـيكل  مليـون   100 ويحولـون  المسـجونة 
الـى جامعـة فـي اريئيل ينشـئونها بـلا أية 

بيروقراطية ألبتة.
لا يمكـن ان نجد فـي موقع ديـوان رئيس 
الـوزراء علـى الانترنـت الـكلام الـذي قاله 
نتنياهـو لسـيلمان، فلـم يُجهـد أحد نفسـه 
بالتحديـث. ولـم يغيـر نتنياهـو ايضـا في 
أعقـاب ذلك كلامه الابتدائـي أو برنامج عمل 

جلسة الحكومة، ولم يغير سياسته.
وهكذا لن يُفحص فقط عن شأن سيلمان. 
والتأمـين  الرفـاه  وزارة  رأي  اسـتقر  وقـد 
الوطنـي بخطوة نفاقيـة على انشـاء فريق 
عمـل خـاص برئاسـة المديـر العام لـوزارة 
الرفـاه والمدير العام للتأمـين الوطني لعلاج 
«حـالات متطرفة». وفُهمت الايماءة. فرئيس 
الـوزراء لا يريد ان تبلغ الى وسـائل الاعلام 
«حـالات متطرفـة» اخـرى كحالة سـيلمان. 
ورئيس الوزراء كعادته بدل ان يدرك وجود 
مشـكلة ويحلها يُطفيء الحريق، ومن الجيد 

انه لم يستدعِ السوبر تانكر.

هآرتس 18/7/2012

خصخصة المواطن
سيما كدمون

■ لـم يسـقط نتنياهو أمس عـن الكرسـي حينما تلقى 
رسـالة اسـتقالة موفـاز. بـل ربمـا لم يصـدر عنـه تنفس 
الصعـداء. ان كل يـوم مـر مـن غيـر ان يُحـرز اتفـاق مـع 
كديمـا قربه من جهـة الصورة من الحريديـين وأبعده عن 
جمهوره، وهم مصوتو اليمين الذين يخدمون في الجيش 
الاسـرائيلي ويريـدون ان يـروا قانـون تجنيـد متسـاوٍ 

للجميع.
لـم يكن هذا هو الوضـع الذي أراده نتنياهـو، فقد كان 
يريد ان يسـير مع ويشـعر بغير: بأن يسير مع الحريديين 
لكن مـن غيـر ان يحاسـبه مؤيـدو القانون. ويُشـك الآن 
فـي ان يحـدث هـذا. لأنه اذا حاولنـا ايضـا ان نحدد متى 
بـدأت الازمة ومـن الذي أحدثها، فان شـيئا واحدا واضح 
وهو أننا الخاسـر الأكبر، أعني شعب اسرائيل. فقد كانت 
فرصـة لمـرة واحـدة كان يسـتطيع ائتلاف ضخـم من 94 
عضو كنيسـت ان يقوم بتغيير تاريخي وأُضيعت. وحتى 
لو أقنعونا بأنه كانت هنا نوايا خيّرة وبأن الجميع دخلوا 
هذه القصة بضمير نقي وشـعور بالرسـالة، فان الحقيقة 

هي ان فرصة تاريخية أصبحت حادثة سياسية.
سنسمع في الايام القريبة اتهامات من الطرفين لمن فجر 
الامر. سـيقولون في الليكود انهم أرادوا في كديما قطيعة 
سياسـية بين الليكود والحريديـين، وعلما يمضون تحته 
الى الانتخابات. وسيشيرون الى اللافتة التي رُفعت أمس 
فـي مكاتب الحزب في بيتح تكفا وتقول: «كديما للخدمة». 
وسـيقولون ها هو البرهان على الحيلة الكبيرة، فقد كان 

كديما حينما كان يفاوض يستعد للانتخابات.
وسـيقولون فـي كديمـا ان الليكـود هـو الـذي يوهم. 
كديمـا  بـين  يختـار  ان  نتنياهـو  علـى  وجـب  فحينمـا 
والحريديـين، اختار الحريديين. وحينمـا كان يجب عليه 
ان يبـت الأمـر بـين مـن يخدمون فـي الجيـش والمتهربين 
من الخدمـة، اختار المتهربين. وأنـه كان واضحا من البدء 
ان نتنياهـو سيتمسـك بشـركائه الطبيعيين ولـن يُحدث 

تغييرا على حسابهم.
يبـدو ان الطرفـين علـى حق: فموفـاز الـذي بحث عن 
البقـاء لحزبـه ووجـده فـي دخـول الائتلاف، تمـزق بين 

القـوى في داخـل حزبه ومـن خارجـه، وبـين الرغبة في 
البقـاء فـي الحكومـة والحاجـة الى عـرض بديـل، وبقاء 
كديما ذا صلة بالانتخابـات القريبة. ونتنياهو الذي يرى 
كديما تنتقض عُراه أمام عينيه، ويرى لبيد ويحيموفيتش 
يربحان من قانون التجنيد ويرى اولمرت يسـتعد للعودة 
– استقر رأيه على ان عدم الاعتماد على شريك لحظي مثل 
كديما أفضل وأنـه ينبغي الاعتماد على الحلف الطويل مع 

الحريديين.
وهكـذا مضـى الليكـود وكديما الـى هذه الشـراكة عن 
غريـزة البقاء والحديث عن التغيير ووجدا أنفسـهما بعد 
عشـرة اسـابيع من غيـر ان يُحدثـا أي تغيير وفـي منزلة 
أقل مما كانت عشـية الشـراكة. لأنه كان هنا في الخلاصة 
اجراء سياسـي فاشـل، والفشـل هو فشـل الاثنـين، وهو 

ايضا وطني وشخصي.
نجـح موفـاز في هـذا الاجـراء وهو الـذي انتقـد لفني 
لأنهـا لـم تنضم الـى الحكومة، فـي ان يبرهـن على صدق 
موقفهـا. وحينما أُتيحت له فرصة فشـل فيهـا. وهو يعود 
الآن الـى المعارضة مهزومـا ضعيفا. ونتنياهـو الذي كان 
يسـتطيع ان يتجه الـى الانتخابات في ايلـول من غير ان 
يضر به اتصالـه بالحريديين عند الجمهور سـيمضي الى 

الانتخابات القادمة ومن خلفه هذه الازمة.
وهـذا هو السـبب الذي لـن يجعلـه كما يبـدو يتعجل 
اجراءهـا. وبرغـم وجـود قانـون لتفريق الكنيسـت جاز 
الاعداد للقراءة الثانية والثالثة، ويمكن اجراء انتخابات 
في مطلع تشـرين الثانـي، فاننا نشـك ان يمضي نتنياهو 
في ذلك، بل سـيفضل ان يُبعد أثر الازمة قدر المستطاع. ان 
الكنيست سـتخرج في الاسـبوع القادم في عطلة طويلة، 
فلماذا إحداث الشـغب وما هو المُلـح. تعالوا ندَعْ لموفاز ان 
يغـرق في حـزب ممزق ومعارضـة صغيرة ونجـذب لبيد 
الى بضعة اشـهر اخرى من الاضعاف، ولنهتم بأن نُنسي 

الجمهور الانعطافة الاخيرة.
فـي رسـالة الاسـتقالة التـي كتبهـا موفـاز أمـس الـى 
نتنياهو عاد الى الاسـلوب اللاذع المباشـر قبل الائتلاف. 
يبدو انه قال عن نتنياهو كل شـيء ما عدا كلمة كاذب. فلا 

تقلقوا فسيأتي هذا ايضا.

يديعوت - 2012/7/18

اضاعة فرصة تاريخية موفاز كشمشون الجبار
الوف بن

■ أنهـى شـاؤول موفاز امس حياته السياسـية، ببيانه عن انسـحاب كديما من 
ائتـلاف بنيامـين نتنياهو. سـبعين يوما مـن ولايته كنائـب لرئيس الـوزراء كانت 
عديمة الاهمية، لم تؤثر في شـيء على سياسـة حكومة اليمـين والاصوليين. موفاز 

فهم ذلك وهرب، في محاولة عديمة الاحتمال لتقليص مخاسره. 
فـي الايام القريبة القادمة سـيحاول موفاز ان يبيع احبولـة رجل المبادىء الذي 
لـم يوافق علـى تنازلات نتنياهـو للاصوليين. وهـذا مقنع تقريبا مثل الشـروحات 
التي قدمها سـلفه في قيادة كديما، تسـيبي لفني، لفشلها في تشـكيل حكومة بديلة 
بعد استقالة ايهود اولمرت.  مثل موفاز اليوم، لفني ايضا حاولت في حينه أن تظهر 
كمقاتلـة ضـد الاصوليين لم تخضـع لمطالب شـاس المالية والسياسـية. وكان لهذه 
الاحبولة بعض المشـترين، ولكن النتيجة كانت بشـعة. صعودها الى القمة توقف، 
مـع أنها قادت كديما الى الانتصار في صناديق الاقتراع، وأخذت حياتها السياسـية 

تذوي الى أن خسرتها لموفاز. 
موفاز لم ينجح في أن يبعد نتنياهو عن شـركائه الطبيعيين وعن ايديولوجيته 
اليمينية. ومع كديما في الائتلاف ايضا واصلت الحكومة وضع تعزيز المسـتوطنات 
فـي رأس جـدول اولوياتهـا، واسـتثمرت طاقتهـا السياسـية علـى تسـويغ البؤر 
الاسـتيطانية فـي الضفة الغربيـة والاعلان عن الجامعـة في اريئيـل. أي، بهراء لا 

يحرك ساكنا بالنسبة لاغلبية مواطني اسرائيل.
منـذ انتخـب موفـاز لرئاسـة كديما لـم يظهر كبديـل جـدي لسـلطة نتنياهو. لا 
كرئيـس المعارضة، لا كنائب لرئيس الوزراء ولا كرئيس المعارضة من جديد. حياته 
السياسية كزعيم سياسـي ضائعة، وولايته القصيرة في الحكومة لم تنقذه. ولكن 
انسـحابه كفيـل بان يحرك مسـيرة تؤدي الى تغييـر القيادة. وعليـه، فانه يطرح 

سؤالا كبيرا هل في رحيله سيسقط موفاز بعده نتنياهو ايضا. 
في المناورة الليلية لدخوله الى الائتلاف في 8 ايار حقق موفاز شيئا واحدا فقط: 
تأجيـل الانتخابـات لعـدة اشـهر. نتنياهو تراجع فـي حينه وفضل يقـين الائتلاف 

الواسع على خطر الانتخابات المبكرة، الذي لاح له فيها انتصار ساحق.
خصـوم نتنياهو حصلوا على زمن باهـظ الثمن لتنظيم أنفسـهم وجمع القوى. 
الاحتجـاج الاجتماعـي واحتجاج التجنيـد يتعززان في الشـوارع. لا يزال لا يوجد 
خصم واضح يمكنه أن يتنافس مع نتنياهو على قيادة الدولة، ولكن رئيس الوزراء 

بات اكثر هشاشة بكثير. 

هآرتس - 2012/7/18

 ايتسيك شمولي

■ هـا هو هـذا يحصل مـرة اخـرى. رئيس الـوزراء قام 
بالتفافة حذوة حصان هي الثالثة أو الرابعة (من يحصي؟) 
في الاسبوع الاخير. فقد شكل نتنياهو لجنة بلاسنر وحلها، 
رفض اسـتنتاجات اللجنة وتبناها بعـد يومين، والان، بعد 
ان اقـام فريقـا آخر، فريق بوغي – بلاسـنر، تراجع فيه عن 
التفاهمـات كـي لا يخرق الحلف السياسـي مـع الاصوليين 

الذين قد يحاسبوه بعد الانتخابات. 
دراما شـديدة جـدا والكثير جدا مـن التصريحات. وفقد 
رئيـس وزراء واحـد يبعـد نفسـه عـن القرارات الحاسـمة 
اللازمـة. والمرة تلـو الاخرى يحبذ رئيس الـوزراء مصلحة 
الائتـلاف على المصلحـة العامة، مرة في المجـال الاجتماعي 
والان فـي المجـال المدني. هـذا ايضا هو الخيـط الذي يربط 
بـين مظاهر الكفـاح: الحكومة ببسـاطة آخذة فـي الانقطاع 
عن المواقف الاساسية لمواطنيها في المجالات المختلفة وترفع 
الطبقة الوسطى الاسـرائيلية الى البيع بالتصفية. الطلاب 
والطالبـات، الـى جانـب عشـرات الاف آخريـن، يقـودون 
الكفاح في سبيل المساواة في العبء منذ سنوات. في صيف 
2011 منح الطـلاب المجتمع الهدية الاكبر، وهي الايمان بانه 
بوسـعهم ان يقـودوا التغيير اذا آمنوا بـه وعملوا من أجله 
علـى مـدى الزمن. المسـاواة في العـبء هي خلاصـة الفهم 
بانـه مـن أجل البقـاء والازدهار علـى الجميع أن يشـاركوا 
في الخدمة العسـكرية والمدنية، في العمل وفي التعليم، كل 

حسب قدرته، ليستحقوا الفرص بشكل متساوٍ. الجميع. 
وبالفعل، نشهد سـياقات انخراط جريئة في العمل وفي 
الحيـاة الاكاديميـة، ولكـن لا يوجد احتمال فـي النجاح في 
ادراك وتيـرة النمو السـكاني في أوسـاط مـن لا يخدمون، 
والمجتمـع الاسـرائيلي سـينهار مـن لقاء نفسـه. المسـاواة 
فـي العـبء بالنسـبة لنا هـي أربعة مبـادىء ينـص عليها 
التشـريع كاملة: واجـب التجنيـد للخدمة لعموم الشـباب 

حتى سـن عشـرين، وليس بعد ذلك، وليـس وفقا لخيارهم 
الشـخصي؛ من يكونوا معفيين مـن الخدمة يقومون بخدمة 
مدنيـة؛ الاعفـاء مـن الخدمـة يقيـد بسـقوف ويصـدر مـن 
الجيش الاسـرائيلي حسـب معايير شـفافة وثابتـة؛ من لا 
يخدم سـيضطر الى اخذ المسـؤولية عن تملصه ويدفع ثمنا 
شخصيا (اجتماعيا، اقتصاديا بل وجنائيا)؛ ومن يقوم بما 
هـو مكلف بـه يحظى بتعويض مناسـب وجديـر. آه، هناك 
مبـدأ واحد آخـر هام: هذا يجب أن يحصـل الان، وليس في 

العام 2054. 
بعـد بضعة ايام سـينتهي لرئيس الـوزراء الوقت. وهو 
لن يتمكن من ان يؤجل اكثر من ذلك النهاية وسـيضطر الى 
الحسـم. ما يهمنا، نحن الطلاب، هـو حقيقة أنه اذا لم يفعل 
هـذا الان، فلنا ايضا، نحن، المجتمع الاسـرائيلي، سـينتهي 

الوقت. 
عدم المسـاواة في العبء الاقتصادي والعسـكري لدولة 
اسـرائيل ظالـم ويؤثـر علـى كل آفـاق حياتنـا، الان وفـي 
المستقبل. اذا لم نتخذ عملا مصمما، لن نتوقف بل سنتدهور. 
هذا هو السـبب الذي سيبقينا في الشـوارع والميادين. منذ 
سـنين ونحن نقوم بالمسـيرات ونكافح في سـبيل المساواة 
الحقيقية في العبء، وسـنبقى نفعـل ذلك الان أيضا. وهذه 
المـرة ايضـا لسـنا وحيديـن: فقـد دعـا الطـلاب وانضمـت 
الجماهيـر. من اليمين ومن اليسـار على حد سـواء يفهمون 
بانـه ليس مـن المفضـل ائتلاف كامـل وهائل في الكنيسـت 
على مجتمع فاشـل. وهـم يفهمون ان هذه المـرة أيضا يدفع 
بالسياسـة الصغيرة نحو غرفة القرار، والاغلبية الصامتة 
يلقى بها بركلة الى الخارج. وهم لا يريدون هذه المرة خدعا، 
شـعارات وطمس ولا يبحثون عـن طواقم ولجان اخرى بل 
فقط يريدون ان يتأزر رئيس الوزراء هذا بالشـجاعة يتخذ 
قـرارات شـجاعة وواضحة. لقـد بات ملايين الاسـرائيليين 
يفهمون هذا. والسـؤال هـو فقط كم من الوقت سيسـتغرق 

رئيس الوزراء كي يستوعب هو هذا. 
معاريف - 2012/7/18

عميره هاسالتغيير الان

■ اليكـم احصاءا حذفته مراكز البحث 
عـن وضع معاداة السـامية مـن تقاريرها 
البالغـة الدقة. في الاشـهر السـتة الاولى 
مـن هـذه السـنة تم توثيـق 154 اعتـداءا 
معاديـا للسـامية – منهـا 45 حـول قريـة 
واحدة فقـط. والخوف من ان يتم تحطيم 
هـذا العام عدد 411 هجومـا جرى توثيقه 
فـي 2011 قياسـا بــ 312 فـي 2010 و168 
فـي 2009. وفـي حزيـران فقط هـذا العام 
سُـجلت 58 حادثـة (كرمـي عمـال الارض 
نوافـذ  وتحطيـم  بالحجـارة  والرعـاة 
البيوت واشـعال حرائق وإفسـاد أنابيب 
وخزانـات مـاء وإفسـاد واقتلاع اشـجار 

مثمرة وإضرار بدور عبادة).
كان المهاجمـون احيانا مقنعي الوجوه 
ولـم يكونوا كذلـك احيانا؛ وهـم يعملون 
احيانـا فـي الخفـاء واحيانـا فـي وضـح 
النهار. وفـي 13 و14 و15 تموز نُفذ في كل 
يوم هجومان عنيفان في مناطق مختلفة. 
كتابـات  مختلفـة  مناطـق  فـي  وكُتبـت 
و»الانتقـام»  «المـوت»  وكلمتـا  تحرشـية 
تبـرزان فيهـا. وتعـد كتابـة أصيلـة منها 

بقولها «سنذبح ايضا».
لـم يحـذف باحثـو معـاداة السـامية 
النشطاء هذا الاحصاء خطأ. فهو غير ذي 
صلة بهم لأن المواقع التي هوجمت هي في 
قرى أسـماؤها: جلود والمغايـر والتواني 
ويانون وبتيل. ولا يوجد بالنسـبة اليهم 
احصـاء الارهـاب اليومـي كمـا لا يوجـد 
بالنسـبة لأكثـر الجمهـور اليهـودي فـي 
اسـرائيل والعالم برغم انه يُذكر بقصص 
أمهاتنـا وجداتنـا. كان أجدادنا يخشـون 
أيام الاحد. أما السـاميون الذين لا يعنون 

مطاردي معادي السـامية فيخشـون أيام 
السبت. وقد علم آباؤنا ان السلطات التي 
تفـرض النظـام لـن تتدخـل ونحـن نعلم 
اليـوم ان الجيـش الاسـرائيلي وشـرطة 
اسرائيل والادارة المدنية وحرس الحدود 
والمحاكـم تتنحى جانبـا وتغمض عيونها 

الأدلـة  وتتجاهـل  التحقيقـات  وتُلاشـي 
وتسـتهين بخطـر ذلـك وتحمـي المعتدين 

وتدعم المشاغبين الحاليين.
ان الأيدي هي أيدي يهود اسـرائيليين 
يعتدون على القانون الدولي ويسـكنون 
الهـدف  لكـن  الغربيـة.  الضفـة  فـي 

والقصـد هما عظم مـن عظـام اللااحتلال 
الاسـرائيلي. وهـذا العنـف المنهجي جزء 
من النظـام القائم. وهو يُكمـل ويدفع الى 
الأمام بعنف السلطة، وما يفعله ممثلوها 
– قادة الألوية وقادة الكتائب والجنرالات 
وضباط الادارة المدنية – حينما يتحملون 

العـبء: وذاك أنهم يسـلبون أكبر قدر من 
الاراضـي بحجج وبـدع تُجيزهـا المحكمة 
فـي  البـلاد  أبنـاء  ويسـجنون  العليـا 
محميـات مزدحمـة السـكان. وهـذه هـي 
يسـمى  الـذي  الكبيـر  النجـاح  خلاصـة 
متعمـدة  مضاءلـة  أعنـي  ج»:  «المنطقـة 
للسكان الفلسـطينيين في نحو من 62 في 

المائة من الضفة اعدادا لضم رسمي.
فـي كل يوم يعيش عشـرات الآلاف من 
الناس فـي ظل الرعب: فهـل يكون هجوم 
اليـوم علـى البيـوت فـي طـرف القريـة؟ 
وهل نستطيع الوصول الى بئر الماء والى 
حقـول الغراس والـى حقل القمـح؟ وهل 
يصل أبناؤنا في سلام الى المدرسة أو الى 
الخالة؟ وكم شـجرة زيتون أُفسـدت هذه 

الليلة؟.
فـي حـالات نـادرة حينما يوجـد حظ 
توثـق كاميـرا متطوعـين مـن «بتسـيلم» 
الطوعـي  العلـم  عـدم  درع  وتختـرق 
لمواطني الديمقراطية الوحيدة في الشرق 
الاوسـط. وحينمـا لا توجد كاميـرا يكون 
ذلـك صفـرا لأنـه ينبغـي ألا يتـم تصديق 
الفلسـطينيين. لكـن رتابـة التصعيد هذه 
حقيقية جدا وإن عانت عدم تقديم تقارير. 
وهـي تُذكر نـاس منظمة حقوق الانسـان 
حينمـا  و1994   1993 بسـنتي  «الحـق» 
ـد بعدم فعل  حذروا مـن ان التصعيد المؤيَّ
السـلطة سـيفضي الى ضرر جماعي. وقد 
ذبـح الدكتـور غولدشـتاين مـن كريـات 
اربعة مصلين في مسـجد ابراهيم. وكانت 
المذبحـة علامـة على سياسـة اسـرائيلية 
لافـراغ  بمشـاغبين  اسـتعانة  مـع  دائمـة 
الخليل القديمة من سكانها الفلسطينيين. 
فهل يتمنـى أحد ما بين متخـذي القرارات 

ومنفذيها نسخة ثانية؟.
هآرتس - 18/7/2012

حذارِ من معاداة السامية

كم سينجح القصف في تأجيل المشروع النووي الايراني؟

اعتداءات المستوطنين باتت شبه يومية
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■ جــرحٌ عميقٌ ينزفُ منذ آلافِ الســنين في هذا 
ائي والمُلقى عالياً وبعيداً وبارداً ، ممتلئاً  الجســدِ النَّ
طةٍ وفؤوسٍ  بثقوبٍ ســوداء ورصاصٍ ودماءٍ متجلِّ

منتصبةٍ ومنخورةٍ تحرسُ هذه الفوضى .
هناكَ قتلٌ يوميٌّ لــوَرْداتٍ كانت تنبتُ عنوةً فوقَ 
ــمةِ والنقــوشِ المبعثــرةِ والجُثثِ  تلــكَ الكتــلِ المهشَّ
المُلقــاةِ والأقزام التي تتراقصُ في منطقةٍ لم يكن لها 

أن تحلم يوماً بالولوجِ إليها .
هنــاكَ طائــراتٌ تَقصــفُ وإذاعــاتٌ وفضائياتٌ 
وأموالُ سُــحتٍ ونفــطٍ وعُهرٍ أســطوريٍّ تعملُ على 
ــى من نقــوشٍ وســيوفٍ  تفريــغ وتهشــيم مــا تبقَّ
ــرةٍ وناياتٍ  وعصافيــرَ وورْدٍ وماءٍ وكمنجاتٍ مكسَّ
تنــزفُ دمــاً أحمرَ من ثقوبهــا المملؤةِ طينــاً وقبائلَ 
تائهةً تتســاقطُ مثلَ قطيعِ ماعزٍ أســودَ عند الجُرفِ 

حيق.  خريِّ السَّ الصَّ
هناكَ موتٌ أسودُ مقيمٌ ويُشرعُ أسلحته السوداءَ 
ويقتلُ الماءَ واللغةَ والسلالمَ التي كانت تكتبُ فوقها 

وردةٌ عطرهــا وصوتَ طنــينِ نحلها وصــوتَ طفلةٍ 
لِّ عــن ورقاتها  كانــت تلمُّ فــي الصبــاحِ بعــضَ الطَّ

عرِ والموسيقى والفتنة . المتوهجةِ بالشِّ
هناكَ ليلٌ وعتمات تتكاثــفُ وتقتلُ الضوء الذي 
تناثرَ عبــر قرونٍ فوقَ هــذه الرقعةِ المُعتمــةِ المقتولةِ 

والمنهوبةِ والصامدة كطودٍ يابس .
هنــاك جراحاتٌ عميقــةٌ تتمُّ جهــاراً  نهــاراً لهذا 
له إلى  الجســدِ المترامي والمكشــوفِ والعاري لتحوَّ
ةٍ غيــرِ قادرةٍ علــى الوقوف على  ــةٍ طفيليَّ ــةٍ أميبيَّ جثَّ
قدميهــا وغيــرِ قــادرةٍ علــى أن تمــارس حضورها 
وتعــزفَ موســيقاها وتقــود أوركســترا الينابيــع 
العالية التي ستغسل وجوهَ الماعزِ والأطفالِ والأزقةَ 
ة والتي تقطرُ زيتاً حمِئــاً ودماً طفلاً  الحزينة الحــارَّ
وســلالم كانت تســعى للصعــودِ نحو تلــك الأرض 

العالية .
ــعر وأرض الأنــا العليــا   تلــكَ الأرض أرضُ الشِّ
وأرض الموســيقى العليــا وأرض الأســطورة والمُثل 

والقيم والورد .
ــعر أن يصعد عاليــاً نحو تلــك الأرض  علــى الشِّ
البور \ المهجورة \ القاســية \ الصخرية \ التي تقرعُ 
فوقها بســاطير جندِ الغرباء وتعيثُ بها طوابيرُ من 

احين المرتزقة . السفَّ
هــذه الأرض العالية لــم تكن يوماً أرضــاً لهؤلاء 
القتلــة والغزاة وتابعيهــم وأُجرائهــم ، إنها أرضنا 
ــرناها  العاليــة وموطنُ آلهتنــا التي هجرناها وكسَّ
غاةِ  وبعناهــا وفتحنا أبوابها لــكلِّ الغــزاةِ وكلِّ الطُّ

وكلِّ الأُجراءِ الأقزام .
بها ويقتل  ها ويُخرِّ هذه أرضنا السليبة التي يحتلُّ
الحيــاة فيهــا كلُّ أعدائنــا ، وحين فقدناهــا وفقدنا 
ســيطرتنا عليهــا فقدنــا الأرض والعِــرضَ والمــاءَ 
والكرامةَ والأمــان على دمنا الذي أصبــحَ نهباً لكلِّ 

طُغاةِ التاريخ وقراصنته ومجرميه .
حٌ لتلك الأرض المهجورة  ــعرُ هو بستانيٌّ مُسلَّ الشِّ

افٌ ونبيٌّ لآلهتها الفاتنةِ المقتولة. وكاهنٌ وعرَّ
كانتِ اللغــةُ الطازجةُ تولدُ هنــاكَ وتهبطُ كالملكات 
بهودجها وموســيقاها وعشــقها الذي يملأُ الشوارعَ 
ــة ، وكانت تهبــطُ \ تُصلــبُ حيناً  برائحــةِ اللــه الطريَّ
ةِ  وتنتصرُ حيناً وتعشــقُ وتتزاوجُ مع تلــك اللغة الفجَّ
الصادقةِ المملؤةِ بالحزنِ والعجزِ والخوفِ واليباس . 
ون نحن عن أرضنا العليا ونزرع ونحرثُ في  منفيُّ
مهم  أرضٍ لا تُنبتُ إلا خشــباً وسلاســلَ وأطفالاً نقدِّ
ةً للتنينِ الســاكن فــي أعالينا وعلالينا  قرابــينَ يوميَّ
وينهشُ رأسنا العاري ويملؤهُ طيناً وخوفاً وروائحَ 

موتٍ تنمو حولَ فمهِ الكريه الأسودِ .
  كان الماعز يرقصُ في القديمِ القديمِ هناك وكنتِ 
قبل الفجر تصنعين وإياها قوالب الجبنةِ وتركضينَ 
قين شــجراتِ البُطــمِ والنبقِ  معهــا وخلفها وتتســلَّ
وتطعمينها بعــضَ الزعتر الجبلي الرقيــق والنابتِ 
فينَ بــه ثقوبَ النــاي وتعزفينَ  كنصلٍ أخضــرَ  تُنظِّ

ةٍ فاتنة . كآلهةٍ شرقيَّ
ــهيَّ باللــوزِ فأركضُ  ريــنَ خصرَكِ الشَّ كنــتِ تزنِّ
كي ألثمَ أغصانَكِ التي كانت تنمو وكانت تســبقني 
قُ خصــرَكِ وتلثمُ أوراقاً  قُطعانُ الماعز نحوكِ تتســلَّ
صغيــرةً خضــراءَ كانــت تنمو علــى قَصَــبِ النايِّ 
حُ في المســافةِ  فيخرجُ صوتُكِ براعمَ لوزٍ أخضرَ تتفتَّ

بينَ فمي وبينَ أباريقكِ المملؤةِ عسلاً وسنابلَ ماء .
أرضُــكِ هــذه اليابســةُ الآن والمعتمــةُ والمهجورةُ 
والتــي تزحفُ فيهــا الأفاعــي وترتع فيهــا الأقزامُ 
، وفــوقَ مصاطبــكِ - التــي كنــتِ فيهــا تجلســين 
وتعزفين وتغتسلينَ وتصنعينَ شنابرَ ثوبِكِ البدويِّ 
زينَ للماعزِ باقاتٍ من ورقٍ أخضرَ وتغزلينَ من  وتُطرِّ
ةِ ومن قَصَبِ البوصِ العالي  تويَّ صوفها شالاتِكِ الشَّ
فينَ لها ناياتٍ وعيداناً كي ترقصَ كالماءِ -  هناكَ  تُثقِّ

تنمو الآن الأشواكُ وتزعقُ غربانٌ سوداء . 
كنــتُ أصعدُ نحــوكِ ، كنــتُ ألهثُ ، كنــتُ أخطو 
وأســقطُ ، كانَ يســحبني للأســفلِ كلاليبُ سوداءُ 
يــكِ المرهقينَ وكنتُ أســمعُ  تلمــعُ وكنــتِ ترفعينَ كفَّ
حاً من  ه بعيــداً كانَ ، ضعيفاً كانَ ، مُجرَّ صوتَكِ ، لكنَّ
أثرِ البُكاءِ والعُزلةِ والخــوفِ والبَردِ ، في يديَّ كنتُ 
أحملُ صوتي كالحجارةِ وألقيها نحو الأسفلِ حيثُ 
اً من أرضه العليا ، كانَ  كان قطيعُ الماعزِ الهابطِ منفيَّ
اسٌ وطبولٌ  رهُ أسيجةٌ وحرَّ يعلكُ تبناً أسودَ وتُســوِّ
سةً للأســفلِ ، هوَ لا يرى يديك  وكانت رؤوســهُ منكَّ
ولا يســمعُ صوتَكِ الضعيفَ ولا يســمعُ صوتي ولا 
قُ نحوي لنصعدَ معاً نحــوكِ في موكبِ حِداءٍ  يتســلَّ

بدويٍّ مَهيب.
٭ شاعر من الاردن

الكاتب الياباني هاروكي موراكامي:

لست سوى صبي يعرف الكتابة!
 اجرت الحوار: إيما بروكس 

(Emma Brockes)

ترجمة: الحسن علاج

عندما ظهر الجزء الثالث من أسـطورته الباطنية 
(1Q84)، تم إجراء لقاء مع الكاتب الياباني ،والذي 
لا يقـل غموضا عن كتابه، يفضل النجـم ـ البالغ من 
العمر 63 سـنة والذي لا يزال يتمتع بشـباب مدهش 

ـ الصمت التأملي على الكلمات. 
 Haruki  ) موراكامـي  بهاروكـي  لقاؤنـا  كان 
Murakami) بشقة رئاسية فاخرة بفندق حياة ( 
Hyatt) في وايكيكي، بهاواي : تشرف الشقة على 
شـاطئ منغرس فـي الجبل، لوحة إشـهارية بديعة. 
يبلـغ مـن العمر ثلاثا وسـتين سـنة، لكنه كمـا يقال 
لايـزال مراهقا ترك مزلجه. يـوزع وقته بين هاواي، 
اليابان ومكان ثالث يطلق عليه «هناك». هناك حيث 
كان يختفـي كل صباح من أجل كتابة رواياته، مكان 
مسـكون بتلك الشخصيات التي أفضى بها الأمر إلى 
رسـم الأسـلوب الموراكامـي: [شـخصيات] ملغزة، 
غامضـة، مترعـة بالانفعـالات المكبوتـة فـي حالتها 
القصوى وممثلـة بمعية هذا الانفصـال الذي حوله 
[المكان] إلى طقس تعبـدي. قبل رحلتي إلى هاواي، 
اعترف لي أحـد الأصدقاء بأن حبه لموراكامي يرتكز 
جزئيـا علـى الرغبة فـي أن يصبح جزءا مـن أولئك 

الذين يحبون موراكامي ...
«لاأعتبـر نفسـي فنانا، كـرر المؤلف هـذه الجملة 
لمـرات عديـدة أثنـاء الاسـتجواب. فأنـا، بالضبط، 
موراكامـي  يديـن  هـاه !»  الكتابـة.  يعـرف  صبـي 
بظروفـه المسـتقرة إلى مـاض ودي لصاحـب نادي 
الجـاز، عندما كان في العشـرينات مـن عمره، وإلى 
نظامـه الهادئ تمامـا كمتبار ثلاثي. كمـا وضح ذلك 
فـي كتابـه بورتريه ذاتـي للمؤلف كعداء مسـافات 
طويلـة، يسـتيقظ باكـرا فـي أغلـب الأوقـات علـى 
السـاعة الرابعة صباحا، يكتـب إلى حدود منتصف 
النهار، يقضي أوقات بعد منتصف النهار في التدرب 
علـى سـباق الماراطـون ثم يبحـث في محـلات بيع 
الأسـطوانات القديمة، وأخيرا يذهـب للقاء زوجته 
فـي التاسـعة ليلا. تعادل شـهرة هذا النظام شـهرة 
رواياتـه تقريبـا، ثـم إنـه [النظـام] يعبـق بعطـر 
التعصـب النظـوف الخليـق بالتخلـص من شـبابه 
الطائـش. وهو أيضـا نوع السـلوك الضـروري من 
أجـل إنجاز ألف وخمس مئـة صفحة في ظرف ثلاث 

.(1Q84) سنوات لمجموع روايته
بالنسـبة لموراكامي، القصير والسـمين والشبيه 
بثور صغير، إن المسألة مسألة قوة. «شيء طبيعي. 
فـإذا كنت أكتـب منذ ثلاث سـنوات، كل يوم، ينبغي 
أن أكـون قويا. ومن المفـروغ منه أيضا أن أكون قويا 
ذهنيـا. علـى أنـه قبـل كل شـيء يتوجـب أن أكون 
قويا جسـديا. إنه شـيء من الأهمية بمـكان. ينبغي 
أن أكون قويا جسـديا وذهنيا». إن هـذا الدأب على 
التكـرار، عـادة أسـلوبية أو تأثيـر جانبـي لترجمة 
اللغـة اليابانية، يعمل على تحويـل كل ما يتلفظ به 
موراكامي إلى ملفوظ غاية في العمق .فقد كتب حول 
الأهمية الاستعارية لتمرنه على رياضة الركض، ثم 
إن كتابتـه، مضافـة إلـى إنجـاز فعل يومـي، تصبح 
نوعـا مـن ممارسـة قدريـة (Karmique). «نعم، 
يقـول: ممممم». يصدر عنه صوت تأملي طويل. «أنا 
بحاجة إلى القوة لأنه يتوجب علي أن أفتح الباب». 
إنـه يعمل على محـاكاة المجهود من أجـل فتح الباب 
.»أذهـب كل يـوم إلـى مكتبـي، أجلس إلـى طاولتي 
وأشـعل الحاسـب الالي. هناك، علي أن أفتح الباب. 
إنـه كبير، بـاب ثقيـل. ينبغـي الانتقال إلـى الغرفة 
الأخـرى. مجازيـا، بالطبع. ثم إنـه يتوجب العودة 
إلى تلك الغرفة نفسـها. كما أنـه ينبغي إغلاق الباب 
مـن جديد. ففتـح وإغـلاق البـاب يقوم علـى القوة 
الجسـمانية حقيقة. فلـو حدث ان فقـدت تلك القوة 
، فلـن أسـتطيع كتابة روايـة واحدة أبـدا. بإمكاني 

كتابة قصص قصيرة، وليس رواية».
هل تفيـد تلك الأفعال، كل صبـاح، في قهر نوع ما 
من الخوف ؟. «إنه الروتين بكل بسـاطة، رد ضاحكا 
بقـوة. إنه الروتين. علـى أن الروتين يعتبر غاية في 
الأهمية». لأنه متضمن للفوضى ؟ «هاه !. إني أسعى 
إلـى مـا تحـت شـعوري. يتوجب علـي ولـوج هذه 
الفوضى. غير أن فعل الذهاب والإياب إليها هو نوع 
مـن الروتين. من الواجـب التوفر علـى حس عملي. 
فعندمـا أقـول كل مـرة، أنـه إذا مـا رغبنا فـي كتابة 
روايـة ما، فإنه ينبغي التوفـر على حس عملي، فإن 
هـذا يضجر الناس. يصابون بخيبة الأمل». يضحك 
مجددا. «إنهم يتوقعون خطة فعالة جدا، أكثر خلقا، 
غايـة في الفنية. إن ما أريد قوله، هو: ينبغي امتلاك 

حس عملي».
النداء الباطني أمام مباراة في البيسبول 

إن من يسـتيقظ باكرا بإمكانـه أن يحيا حياتين. 
إن ذلـك يعتبر اسـتعارة موراكاميـة، إن هذه حياة 
وحيدة منشطرة إلى شطرين، بواسطة تغيير جذري 
للوضع، أو فـي الفضاء، بين حيـاة خارجية وحياة 
 ،(Aomame) داخليـة لأنا منقسـمة. تجد أومامـا
بطلـة روايـة (1Q84) ـ « الفاصوليـاء الخضراء» ـ 
باللغة اليابانية ـ نفسـها بشـكل غاية فـي الواقعية 

في سـيارة أجرة، مشـلولة الحركة في ازدحام على 
طريق سـريع بطوكيو. نحن في سـنة 1984، تلميح 
إلـى جورج أورويـل ( George Orwell). وحتى 
لا تتأخر، تركت سـيارة الأجرة ثم اسـتعارت مرقاة 
عتيقـة معطلة كي تتابع سـيرها. وجدت نفسـها في 
كـون مواز، أطلقـت عليه (1Q84). وكما هو الشـأن 
فـي الكثير مـن تخييـلات موراكامي، إنـه مزيج من 
سـرد واقعـي مدهش وسـوريالية هاذية ـ سـاعات 
يدعـى  كيـان  تنفجـر،  كلاب  مسـترفعة،  حائطيـة 
«شـخصا صغيرا» يبـرز من جثة تيـس ـ تهدف إلى 
دعوة القارئ إلى إبداء التسـاؤل إذا لم يكن كل هذا 
نسـيجا من العبث، شـك يحلو للمؤلف تضمينه في 

الرواية.
 «تم التخلـي عـن الناس وسـط بحيـرة من نقط 
الاسـتفهام الملغـزة. يخاطـر القـراء بتأويـل نقـص 
التفسـير هـذا لكسـل المؤلـف»، يقـول ناشـر، فـي 
(1Q84) ، إلـى كاتبـه النجـم. فبماذا أجـاب المؤلف 
موضـع التسـاؤل؟: «إذا توفـق مؤلف ما فـي كتابة 
محكـي مـا، «منظـم بطريقة مفيـدة بامتيـاز» والتي 
«تنقـل القارئ إلـى النهايـة القصـوى»، التي يكون 
بإمكانها نعت « مؤلف ما بـ»الكسلان» ؟ «وبعد شهر 
من صدورها باليابان، بيع من رواية (1Q84) مليون 
نسخة. بقيت بعض فترات سيرة موراكامي غامضة 
بالنسـبة له هو ذاته. فهو عاجز عـن القول لماذا قرر 
أن يصبح كاتبا. صدم لهذا، وهكذا، ذات يوم، فجأة، 
وأثنـاء مباراة بيسـبول ودون أن يكـون لديه أدنى 
ميـل لذلك إطلاقـا. حدث ذلك قبيـل بلوغه الثلاثين، 
كان يديـر حانة الجاز التـي كان يطلق عليها «القطة 
بيتر» (وهو الاسـم ذاته لقطته). حدث ذلك في سنة 
1978. كانـت أعوامـه المتمـردة تتعقبـه تقريبا. فقد 
نشأ في السـتينات، وحيدا لأب يشـتغل بالتدريس 
الجامعـي وأم ربـة لبيـت، ومثـل كل مجايليـه، فقد 
انحرف عن الطريق التي أريد له أن يسـلكها. تزوج 
علـى وجه السـرعة بعـد أن غـادر الكليـة وبدلا من 
متابعـة الدراسـة، لجـأ إلى اقتـراض المـال من أجل 
فتح علبة الجـاز ثم داوم ولعه بالموسـيقى. وحوله 
أيضا، كان أصدقـاؤه متمردين. البعض منهم قضوا 
انتحـارا، وهـو موضـوع غالبـا ماعمـل موراكامـي 
علـى مقاربته. «لقد رحلوا، قـال. كانت فترة ضاربة 
فـي الفوضى، ثم إني أتحسـر عليهم مـرة أخرى. إن 
كوني أبلغ من العمر 63 سـنة يعطيني انطباعا بأني 
شـخص باق على قيـد الحيـاة. وكلما فكـرت فيهم، 
يكون لدي إحساس بوجوب الحياة، أن أحيا بقوة. 
لأني لاأرغب في ترك سـنوات من حياتي تمر ... هذا 
هـو الهدف الذي ينبغـي أن يكون حقيقـة، أن أحيا. 
لأني بقيت على الحياة، أنا ملزم بأن أمنح بسـخاء. 
فكلما ذهبت للكتابة، أتذكر بين الفينة والفينة الذين 

أخذتهم يد المنون. الأصدقاء».
فيمـا بعـد، أدرك إلـى أي حد أن وضعـه الخاص 
كان هشـا. فقد كانت بذمته ديـون ثقيلة، كان يعمل، 
هـو وزوجته لسـاعات طويلـة في الحانـة، دون أن 
يمتلك الثقة بالمسـتقبل. «في سنة 1968 أو 1969، كل 
شـيء كان ممكـن الحـدوث. كان ذلك مثيـرا إلى حد 
كبيـر، لكن، فـي ذات الوقت، كان محفوفـا بالخطر. 
كان الرهـان كبيرا. فإذا ما كسـبنا، فإننـا نربح مالا 
وفيـرا، لكـن إذا مـا لـو خسـرنا، فإننا نضيـع». هل 
جـازف بالحانة ؟ «أأأأرغه، أجاب موراكامي. فكوني 
تزوجـت كان ذلك أكبر مجازفـة ! كنت أبلغ من العمر 
20، 21 سـنة. ماكنـت أعرف شـيئا عـن العالم. كنت 
غبيـا. سـاذجا. إنه نوع مـن الرهان. [ رهـان ] على 
حياتـي الخاصـة. علـى أننـي بقيـت علـى الحيـاة. 

أخيرا».
يوكـو  زوجتـه،  كانـت  لـه،  يقـرأ  كان  مـن  أول 
وتعتبـر   ،(Yoko Takahashi) طاكاهاشـي 
روايـة «أنصـت إلـى صوت الريـح» (غير منشـورة 
أثنـاء مبـاراة  الفجائـي  إلهامهـا  بالفرنسـية) مـن 
بيسـبول، والتي حصـدت في اليابـان جائزة أدبية 
خصصت للكتاب الشـباب. اسـتمر في إدارة الحانة 
فـي غضـون فتـرة معينـة، وبالتزامن مع ذلـك كان 
يكتـب، ثـم إن ذلـك كان ضروريـا من أجـل تطوره، 
يقول. «كنـت أملك ناد للجاز وفي حوزتي مال وفير. 
إذن فأنـا لسـت بحاجة إلى الكتابة كي أكسـب قوت 
يومـي. إن لذلـك أهميـة كبرى». لمـا بيع مـن روايته 
أغنيـة المسـتحيل في اليابـان أكثر مـن ثلاثة ملايين 
نسـخة، لـم يعـد موراكامي فـي حاجة إلـى الحانة، 
ولو أنه كان يمتلك أحيانا رؤية لوجود مواز يواصل 
ضمنـه تلك الحيـاة. زد على ذلك فهو لـم يكن متيقنا 

أنها [الحياة] ستكون أقل سعادة. 
يكتب بتلقائية، بدون تخطيط  

«ألدي شعور دائم بحيوات متعاقبة ؟ أومممم ـ أ. 
نعم. وبالرغم من ذلك فإني أشعر أن ذلك غريب جدا. 
أحيانا أتسـاءل لماذا أنا روائـي، هنا، والآن. لاتوجد 
أي خطـة عمـل جعلت منـي روائيا. شـيء ما حصل 
فأصبحـت كاتبا. وكاتبـا ناجحا منـذ الآن فصاعدا. 
أوروبـا،  أو  المتحـدة  الولايـات  فـي  أحـل  فحينمـا 
فالعديـد مـن النـاس يعرفـون مـن أكـون. إن ذلـك 
يعتبـر غاية فـي الغرابة. منذ سـنوات خلت، ذهبت 
إلـى برشـلونة وأقمـت حفـل توقيع ؛ ألف شـخص 
قدمـوا، وكانت الفتيات تقبلننـي. فوجئت كثيرا. ما 
الذي حدث لي ؟» يكتـب موراكامي بطريقة تلقائية، 
بـدون تخطيط. فقد أتته فكرة روايته الأخيرة أثناء 
ازدحام بطوكيو. ماذا سيحصل لو أنه غادر الطريق 

السـيار المزدحم واسـتعار منفذ إغاثة ؟ هل سيتغير 
مجرى حياته ؟ «إن ذلك يشـكل نقطة الانطلاق. كان 
لدي حدس بأنه سـيكون كتابا كبيـرا. طموحا جدا. 
هذا هـو ما كنت أعـرف. لقد كتبت روايـة كافكا على 
الشـاطئ مـا يقرب مـن خمس أو سـت سـنوات، ثم 
إنـي ترقبت قـدوم الرواية المقبلة. فجـاءت. فتحقق 
قدومها. أعرف أنه سـيكون مشروعا ضخما. تنبأت 

به».
تبـدو  أن   (1Q84) بطـول  روايـة  أي  بإمـكان 
تلميحية وقد يتوقف ذلك على مهارة موراكامي، ولو 
أن القـارئ يحـس أحيانا بعـدم الرضـا. إن ما يبدو 
متكلفا في الرواية يكون ممنوعا من قبل المؤلف مثل 
زخرف من الطبيعة ذاتها لما هو متكلف، ثم إن النبرة 
الهادئة قد تصبح مهيجة أحيانا: «منذ أن رأى هلالين 
في السـماء وخادرة من هواء تجسـدت على فراش 
والده فـي المصح، لم يعد أي شـيء يفاجـئ تينغو) 
رواياته  فـي  الحال  هـو  وكمـا  حقيقـة».   (Tengo
السـابقة، توجد بعض المشاهد الأكثر رقة في محيط 
الحبكة الأساسـية. ففـي رواية الأغنية المسـتحيلة، 
التي كتبها موراكامي بأسلوب اتفاقي قدر المستطاع، 
بأمل أن تحقق نجاحا اقتصاديا، كان ذلك بين البطل 
ووالد صديقته الهالك. وفي ( 1Q84)، كانت مشاهد 
بـين تينغـو، موضوع حـب أومامـا، ووالـده الميت، 
الذي وجـد صعوبة في التقرب إليه. مـرت الغالبية 
مـن شـخصيات موراكامـي بطفولة صعبـة، وليس 
ذلك من قبيل الصدفة كما قال. لم يحدث ما هو أسـوأ 
لما كنت طفلا صغيرا. ومع ذلك، يقول، «فإن إحساسا 
مـا يراودني بأنـي عوملت معاملة سـيئة. لأن أبوي 
كانـا يتطلعان إلـى أن الطفل ينشـأ تحديـدا مثل أو 
ذاك؛ ولـم أكن بالتحديد مثل هـذا أو ذاك». يضحك. 
«حينئذ كانـا يتوقعان أن أحصد نقطـا جيدة، لكني 
لم أحصل على ذلك. لا أتوق إلى الدراسـة التي تدوم 
طويـلا. كنـت أرغـب بكل بسـاطة فـي عمل مـا كنت 
أشـعر بالرغبة فيه. أنا منضبط جـدا. كانا يتوقعان 
إلـى مدرسـة ممتـازة والحصـول  منـي الانضمـام 
علـى وظيفة في ميتسوبيشـي أو شـيئا آخر من هذا 
القبيـل. بيـد أنـي لم أفعـل ذلـك. كنت أرغـب في أن 
أكون مسـتقلا. عندئذ فتحت ناديـا للجاز وتزوجت 
وأنا مازلت طالبا فـي الجامعة. وقد جعل منهما ذلك 

تعيسين إلى حد ما». 
كيـف عبـرا عـن ذلـك؟ «لقـد خيبـت أملهمـا بكل 
بساطة. ما أقسى الإحسـاس بتلك الخيبة على طفل 
صغير. ومع ذلك فإني أعتقد أنهما شخصان طيبان، 
تألمـت لذلك. لايـزال ذلك الشـعور يراودنـي. . كنت 
أرغب في أن أكـون صبيا طيبا لأجلهم، لكني ما كنت 
قـادرا على ذلـك. ليس لدي أطفال. أحيانا، أتسـاءل 
مـا الذي يمكـن أن يحـدث لـو كان عندي أطفـال. لا 
أسـتطيع تصـور ذلك. كطفـل لم أكن سـعيدا بما فيه 
الكفاية، ولا أعرف إذا كنت سـأكون سـعيدا لو كنت 

أبا. ليس لدي أي فكرة عن ذلك».
 فمن أين يسـتمد، والحالة هذه، الثقة الكافية كي 
يفعـل ما يريد ؟ «كنت أعرف مـا أحب. أحب القراءة. 
أحب الموسيقى. وأحب القطط. هذه الأشياء الثلاثة. 
وبمـا أني طفـل وحيد أبـوي، كانت لـدي القدرة كي 
أكون سـعيدا لأنـي كنت أعـرف ماذا أحـب. لم يطرأ 
أي تغييـر علـى هذه الأشـياء الثلاثة منـذ طفولتي. 
ولا أزال أعـرف إلى حدود السـاعة ما أحب. إن لذلك 
علاقـة بالثقة بالنفس. فإذا لـم نكن نعرف ما نحب، 
فقـد نضيـع .» يتم التمـاس وجهـة نظـر موراكامي 
بخصـوص كل المواضيـع باليابـان تقريبـا، وهناك 
يعتبر المثقـف الآكثر شـهرة. يكره الظهـور علانية، 
خجـول ومتواضـع غيـر أنـه ينخـرط فـي النقاش 
الوطنـي عبر كتبه. فبعد الهجوم بغاز السـارين في 
سنة 1995 بميترو طوكيو، قام بكتابة تحت الأرض، 
مجموعـة من مقالات صحافية حول الحدث. يراوده 
الإحسـاس بأنه مجبـر على تمثيل وطنـه باعتباره 
روائيـا يابانيا ويقبـل بالترقي في الخـارج، وليس 
فـي بلـده. وبالرغم من أنـه قام بترجمـة العديد من 

الروايات الغربية إلى اللغـة اليابانية، ومن ضمنها 
أعمـال الروائي المفضل لديه، رايموند شـاندلر، فقد 
وجـد أنه مـن الصعوبة بمكان الترجمـة في الاتجاه 
المعاكـس .لم يسـبق لـه أن ترجم رواياتـه الخاصة 
أبدا. لا يكاد يعترض علـى هذه العبارة هنا أو هناك 

عند مترجميه المألوفين. 
الزلـزال  ضـرب  لمـا  بهنولولـو  متواجـدا  كان 
والتسـونامي اليابـان. لقـد عمـل هـذا علـى تغيير 
البلاد، قال. «فقد النـاس الثقة. فقد بذلنا مجهودات 
جبـارة أثنـاء نهاية الحرب. منذ سـتين عامـا. فكلما 
اغتنينـا، كلمـا كنا سـعداء. على أنه فـي النهاية، لم 
نصبـح سـعداء، بالرغم من مشـقة مجهودنا. ثم إن 
الزلـزال حـدث فجـأة، وأن العديـد من النـاس كان 
عليهـم أن يخلـوا، كان عليهـم التخلي عـن منازلهم 
ومسـقط رأسـهم. إنها مأسـاة. ثم إننا كنا فخورين 
بإنجازنا التكنولوجـي، لكن مفاعلنا النووي تحول 
إلـى كابوس. آنـذاك بدأ الناس يفكـرون، من اللازم 
تغيير نمط حياتنا كليا. أعتقد أن ذلك شـكل منعطفا 
كبيـرا باليابـان «. فقـد اتخـذ مـن أحـداث الحادي 
عشـر من شـتنبر كمقارنـة، والتي بحسـبه، غيرت 
مجـرى تاريـخ العالـم. فهـي [الأحداث ] مـن وجهة 
نظـر روائـي، تعتبـر «حدثـا خارقـا»، غيـر محتمل 
الحدوث إلـى أبعد حد كـي يصبح حقيقـة. «فعندما 
اللتـين تصطدمـان  الطائرتـين  أشـاهد فيديوهـات 
بالبرجين، فكأنما أشـاهد بعينـي معجزة. فليس من 
الأصوب سياسيا القول إن ما حدث كان جميلا، لكن 
ينبغـي علي القول بـأن ثمة نوع من الجمال. شـيء 
فظيـع، إنهـا مأسـاة، لكـن، بالرغـم من ذلـك، هناك 
شـيء من الجمال. إن ذلـك يبدو تاما إلـى أبعد حد. 
لـم أتوصل إلى التصديق أن ما حـدث حدث حقيقة. 
أتسـاءل أحيانا مع نفسي، لو لم تصطدم الطائرتان 
بالبرجـين، سـيكون العالـم مختلفـا كل الاختـلاف 
علـى مـا هـو عليـه الآن.» إن التحول الـذي اختاره 
اليابانيـون يأتـي جزئيا، فـي تصوره، مـن العودة 
إلـى الوعـي بعد هزائـم ثقيلـة ومراجعـة للقيم. إن 
أولويات موراكامي بسـيطة. فهو على سـبيل المثال، 
لايعـرف مبلـغ إرثـه. «إذا كنتم بالأحـرى غنيا، فإن 
الـرأي الأصـوب هو أنكـم لاحاجة لكـم بالتفكير في 
المال. الشـيء الأفضل الذي يمكن أن نشتريه بالمال، 
هو الحرية، الوقت. فأنا لاأعرف كم أربح في السـنة. 
ليـس لدي أدنى فكـرة عن ذلك. لاأعـرف ما علي من 
الضرائـب .» توقف طويـلا. «إن ذلك يدعـو للرثاء. 
لدي محاسـب، ثـم إن زوجتـي تكرس وقتهـا لذلك. 
لايطلعاني على أي شيء. فأنا، أعمل. «يتوجب عليه 
حقيقة أن يكون واثقا من زوجته ! «فقد تزوجنا منذ 
أربعين سـنة. إنها صديقتـي على الـدوام. نتحاور، 
الحوار بصفة دائمة. فهي تسـاعدني كثيرا. تقدم لي 
نصائح لفائـدة كتبي. أحترم وجهـة نظرها. أحيانا 
نتخاصم. تعتبر وجهة نظرها قاسية أحيانا. يحدث 
هـذا .»فربما ذلـك ما هو بحاجـة إليـه. «أتصور. لو 
أن ناشـري قام بذات الشـيء، فإن ذلك يثير غضبي 
.»يهـز موراكامـي كتفيـه. «بإمكانـي التخلـي عـن 
ناشـري، لكني لا أقـوى على التخلي عـن زوجتي». 
مات أبوه منذ سـنتين، لا زالت أمـه على قيد الحياة. 
يتمنى أن يصبحا سـعيدين بفضل نجاحه كروائي، 
لكنه يشـك في ذلك. ولموراكامي عزاؤه الخاص. فهو 
ينتمي بهـاواي إلى ناد لألعاب القوى، والذي يعتبر 
نفسـه، العضو الأكبر سـنا فيه. يركـض ويكتب كل 
يـوم. فالأهم هو المثابرة. «أحب قـراءة الكتب. أحب 
الاسـتماع إلى الموسـيقى. أحب جمع الأسـطوانات. 
والقطـط. حاليا لا أملك قطا. على أني، حينما أتجول 

وأشاهد قطا، أشعر بالسعادة».
 Michel) زلوتوفسـكي  ميشـال  قـام 
إلـى  الإنكليزيـة  مـن  النـص  بنقـل   (Zlotowski
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هاروكي موراكامي

صدور رواية «أو ما يشبه العشق» لفدوى حسن: 

تاريخ ثورة عرابي: بطولة أم خيانة؟
■ حين يتوقف القارئ لرواية فدوى حسـن «أو ما يشـبه 
العشق» عند مشهد معالجة الأب لبقرته من شوك في حلقها، 
سـيرى مشـهدا داميا موجعـا ينتهي بانتزاع الشـوك بملقط 
كبيـر حتى يسـيل الـدم غزيـرا، هنـا التسـاؤل على لسـان 

الراوية «هل كان يعذبها أم يشفيها من داء»؟ 
هـذا المشـهد ليـس مجرد مشـهد تصويـري عابـر، بل هو 
تجليـات الرؤيـة للكاتبة المرأة التي تـرى ذاتها في مجتمعها 
الذكـوري تنسـحق وتنتهي تحت دعـوى العلاج والشـفاء 

والاهتمام، اهتمام حتى الموت. 

على أعتاب الدهشة  

إنـه التعبيـر الرشـيق لرولان بـارت علـم متعـة الكلام، 
الكتابـة الإبداعيـة الحقيقية هي علم متعة الـكلام حقا وهي 
هنـا تقدم لنـا بلسـان وروح الطفلة قصة أختهـا، ابنة قبيلة 
العراينـة بالشـرقية، التي وقفـت مع أحمد عرابـي ذات يوم 
أيام الهوجـة، البنت صابحة، التي تروى السـاردة قصتها، 
لـم تسـتطع الانخلاع مـن بئر الطفولـة، مددت فيـه، وظلت 
تطـارد الفراشـات، وتجـري وتلعـب حتـى ظـن النـاس أن 
«خـراط البنات نسـي بنت العراينـة»، حتى يظهـر في كادر 
الصورة منصور العرباوي العاشق الذي يهواها ويهيم بها، 
حتى تـرك عقاله وعقلـه وخطيبته من أجـل عيني صابحة، 
لكـن الأب الـذي كان يرفـض أن تنشـد ابنتـه فـي المدرسـة 
أشـعار شـوقي الذي عادي الثورة العرابية وقال في كبيرها 
(صغير فـي الذهاب وفي الإياب / أهذا كل شـأنك ياعرابي!) 
لا يسـتطيع أن يزوج ابنته للخونة، الأعـراب خونة، خانوا 

الثورة وخانوا الوطن، فكيف يقدم ابنته للخونة؟ 
وطيـب، ويأتي إلى القرية طبيب شـاب  فقيـر 
يحـب العلـم، ويتطـوع لتدريس 
الراويـة الصغيـرة مقابـل مبلـغ 
بسيط، ويتعلق الرجل بالأسرة 
يحكـي  كان  الـذي  وبربهـا 
وأبطالـه،  عرابـي  عـن  كثيـرا 
وتمـر الأيـام، وتضطـر العائلة 
لتزويـج سـميرة قبـل صابحة 
الكبيـرة، فالدنيـا تغيـرت كما 
ويتشـجع  أنسـباؤه،  يقـول 
لخطوبـة  للذهـاب  النـاس 
صابحـة، لكـن شـبح منصور 
يهيـم، وصوتـه يتغنـى على 
نايـه: (داير أقـول الآه ماحد 
سـامعني / قلبي الوجيع تاه 

والوجد لاوعني). 
وتعـود الراويـة الطفلـة 
أختهـا،  تجـد  فـلا  للبيـت 
أنهـا أخفيـت عنـد  وتعلـم 
خال لهم اسـمه مصيلحي، 
وتمر الأيام وتقرر الأسـرة 
وأد صابحة التي عشـقت، 
بـدون أي خطيئـة، ثم ها 
هي طفلتنا الساردة تكبر 
ونجـد الطبيب زوجا لها، 

ونجده شخصيا يبحث عن تاريخه، ويكتشف أن جده الذي 
ساند عرابي ووقف بجواره كان محض خائن، الرجل الثاني 
بمجلس قيـادة الثورة العرابية باعهم للإنكليز والقصر، لذا 
وجب الانتباه للحاضر، فمهمـا كان الماضي مخزيا، فلابد أن 

نعيش هذه الحياة. 

السرد النسوي وخطابه
 

تأتـي كاتبتنـا هنـا فـي روايتهـا «أو مـا يشـبه العشـق» 
الصادرة عن سلسلة «حروف» التي يرأس تحريرها الكاتب 
القدير سيد الوكيل، بذات موازية، هي ذات الأخت الشقيقة، 
صابحـة وتعـود إلـى أول تعريـف لـدور القاص، كمـا ذكره 
الزمخشـري في «أسـاس البلاغـة» القُصـاص يقصون على 
الناس مـا يرق قلوبهـم» تتكـئ الكاتبة على منطقة نسـوية 
بامتيـاز، بشـكل قصـدي فالمـرأة حتى فـي ألعابهـا - داخل 
الروايـة ـ تلعـب «القطـة العميـا والاسـتغماية» وهكذا فهي 
معماة دائما في مجتمعها، مخفية في أدوارها، ولذا فصابحة 
حين تقع في العشـق يكـون جزاؤها الاختفـاء، مرة في بيت 

الخال، ومرة في قبرها إلى الأبد. 
إشـارات الكاتبـة تحمـل خطابـا أنثويـا ونسـويا، حيث 
تسـعى لتحميله دلالات عميقة بليغة، (حـين كنتِ بريئة إلى 
حـد أنك كنت تنفضين الغبار عن ذقنه، وقت أن كان يحفر لك 
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إنه الوأد الذي مارسه عمر بن الخطاب في جاهليته وقت 
أن كانـت ابنته تنفض الغبـار عن لحيته، هو ذاته لم يتبدل، 
ومازالت المرأة في وأدها وفي جاهليتها، هذا خطاب نسـوي 
فاعـل، إننـا أمـام رواية تامـة، تحمـل مقومات العمـل المؤثر 
الباقي، كما تحمل متعة الكتابة ومن ثم متعة التلقي، فالنص 
ـ كما يقول رولان بارت في كتابه المدهش «لذة النص»، «الذي 
يكتـب بعيدا عـن المتعة هـو نص عنـين». ولذا تقـدم  فدوى 
حسـن الجسـد بعيدا عن المفهوم الشـبقي الذي استسـهلته 

بعض الكاتبات، معتبرات أن النسوية هي التعبير عن جسد 
الأنثى بشـكل ما، إنها تنتصر للأنثى المكملة للرجل، وليست 
المواجهة له، إن اكتشـاف المرأة للرجل مسألة دائمة متصلة، 

لا ترتبط بزمن، ولذا انتصر الخطاب النسوي وأنتج . 

 البناء / التاريخ / اللغة  
 قدمت الرواية التي لم تزد عن مئة صفحة واحدا وعشرين 
فصلا روائيا قصيرا، ولذا ارتكزت على «المشـهدية» العذبة، 
التـي تحمل دلالاتهـا، وتطور بنائهـا، عبر إشـارات متعددة 
تقذف بها الكاتبة وسـط سـردها على لسـان طفلة صغيرة ـ 
غير مسـماة ـ هي أخـت البطلة، وهي سـاردة فاعلة لها رأي 
ودور، ولـذا فهـي مـن البداية تؤكـد: «أكره فـروض الكبار، 
وأتعلق بالتعليم كمنقذ من لعنة محتملة حين أرفض مناولته 

الحذاء» ص 16
ثـم، وهن أمـام الفرن يأمرهن الأب (اشـتغلي يـا مرا انت 
وهـي) البناء هنا يقوم على المخالفـة الزمنية، فالماضي قابع 
ومسـيطر علـى الحاضـر، والانتقـال الزمنـي فـي الفصـول 
الأخيـرة سـلس ومبرر، واكتشـاف أن السـاردة تعـود إلى 
ذكريـات الطفولـة اكتشـاف حتمـي، التـوازي بـين قضيتي 
العشـق والخيانة متوزع بـين التاريخ الشـخصي (صابحة 
والسـاردة وزوجها) وبين التاريخ العام (العربان ومنصور 

وعرابي والخائن). 
 point المنطق البنائـي هنا يتناول التاريـخ بوجهة نظر
of view وهو ما يزيد الأمر صعوبة وتعقيدا، فالرواية تقدم 
صورة بشرية لأحمد عرابي وتاريخه.. (الماضي وسيلة رثة 
لخلـق المجـد، والمـوروث الذي راهنـتَ عليـه ـ تخاطب روح 
أبيهـا ـ زمنـا طويلا، يبدو اكتشـافا جديدا بعيـدا عن وجهة 

النظر الدعائية للأبطال « ص91
إن الكاتبة تكتب عن التاريخ بشـكل مشـع ووعي متألق، 
فالنـديم ـ مثلا ـ تنتبه في رسـمها لشـخصيته أنه كان يعمل 
تلغرافيـا ذات يـوم، وبالفعـل فقـد عمـل فـي القصـر الملكي 
لفتـرة، لكنها تبنـي مجموعة 
لتقود  مضببـة  تلميحات 
الخائـن  أن  إلـى  القـارئ 
الـذي باع عرابـي هو عبد 
الله النديم، عبر إشـارات 
مثـل (الخائن ليس ضابط 
جيش ـ رجل هرب مختبئ 
ـ  وعباءتـه  لحيتـه  داخـل 
جدي كان شاعرا ثائرا ـ أبي 
يـردد أشـعاره ـ كان يمتلك 
واسـتقبال  إرسـال  جهـاز 
تتيـح  تلغرافيـة  إشـارات 
الاتصـال ـ النـديم كان مثـل 
قائـد الكتيبـة ـ كان البطـل ـ 
أي عرابي ـ قد فوض إليه أمر 
إرسـال واسـتقبال الإشارات 
عـن طريـق جهـاز، كان بيفهم 
فـي الحاجـات دي ـ اختلفـوا 
لدرجة ان عرابي رفع السـلاح 

على النديم .... إلخ). 
بهذه الإشارات المتناثرة نجد 
صـورة النـديم تتجلـى، وهو ما 
يضعنـا فـي إشـكالية مضنيـة، 
عليـه  المتفـق  بـل  فالمعـروف 

أن  النـديم لم ينل منصبـا ولا مغنما، تاريخيا 
وظل من القلائل المخلصين للحركة العرابية، وكان له دور في 
تربية مصطفى كامل سياسـيا، كما أن تصور الكاتبة للحرب 
العرابيـة ينبني على خطأ، لأن قـرار الدفاع عن الوطن صدر 
عن مجلس بقيادة الخديوي نفسـه وبحضور درويش باشا 
مندوب السـلطان، وكان التغيير مـن ناحية الخديوي ذاته، 
كمـا أن تصور المعركة في الشـرقية وحدها ينافـي الحقيقة، 
والتعامـل مع التاريخ بهذه الكيفيـة ينتقل به من الرصد إلى 
وجهة النظر، التي يجب أن تتكئ على تفسـير الحدث وليس 

على إنشائه. 
 ***

اللغة في الرواية تنقسم إلى مستويات ثلاثة: 
ـ مستوى الشعر: فصيح ومواويل. 

ـ مستوى اللغة الشاعرية. 
ـ مستوى لغة الشارع الريفي. 

وقد سـمحت هـذه المسـتويات اللغوية بتحميـل الرواية 
أقصـى طاقـات تلقي الإشـارات العاطفية للغة، فـكأن اللفظ 

جاء مغموسا بتاريخيته لدى القارئ ذاته، كأننا نتذوق: 
ـ سـيبى لي حنونـة. (الحنونة الرغيف الصغير المحشـو 

بالسكر). 
ـ اشتغلي يا مرا إنت وهي. 

ـ اصحوا يا غربان البهايم جاعت والشمس وسط الدار . 
ـ سمي يا صابح. 

ـ يا ولد دك السباخ كويس. 
ـ عزرائيل ناويها يا عريني ..... 

وهكـذا قدمـت لنـا الكاتبـة عبـر كافـة مسـتويات اللغـة 
أنموذجا حيـا للطزاجة اللغوية، ورغم زيادة جرعة الشـعر 
وقطعها للسياق الروائي، فهي تمثل تخففا لمرحلتها السابقة 
في روايتها الأولى. نحن أمام رواية تترك القارئ قرير العين، 

وهو أمر لم نعد نستشعره بسهولة أبدا. 

عر أرضنا العليا المهجورة  الشِّ
مهدي نصير  ٭

كتاب تذكاري عن أمل دنقل
القاهرة 

ـ «القدس العربي»: 

اتفـق الدكتور أحمـد مجاهد رئيس 
الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، مـع 
الناقـد أسـامة الألفـي، مسـاعد رئيس 
تحرير جريـدة «الأهـرام»، علـى قيام 
عـن  تـذكاري  كتـاب  بإعـداد  الأخيـر 
الشـاعر الراحل أمل دنقل، في الذكرى 
الثلاثـين لرحيلـه، التي تحل في شـهر 

ايار/مايو من العام المقبل.
 يضـم الكتاب دراسـات وشـهادات 
تتناول حياة الشـاعر الراحل وأعماله 
مـن شـتى الزوايـا، بأقـلام عـدد مـن 
الدكاتـرة:  بينهـم  مـن  النقـاد،  كبـار 
يوسـف نوفل، حلمي القاعود، يوسف 
عبـد  البنـداري،  حسـن  الشـاروني، 
«أبوهمـام»،  الحليـم  عبـد  اللطيـف 
محمـد جبريـل، بهـاء جاهـين، محمـد 
شـبل الكومـي، أحمـد الصغيـر، فضلا 
عـن رفيقـة حيـاة دنقـل الأديبـة عبلة 

الرويني، وآخرون .. 
لقبـول  مفتوحـا  البـاب  يـزال  ولا   

البريـد  علـى  النقـاد  مشـاركات 
elafyusama1@ الالكترونـي: 
يقـل  ألا  ويشـترط   ،  yahoo.com
عـدد كلمـات البحـث المشـارك علـى 4 
آلاف كلمـة ولا يزيـد علـى 6 آلاف كلمة 
وأن تصل المشـاركة قبل منتصف شهر 

تشرين الاول/أكتوبر المقبل.
 يذكـر أن دنقل ولد فـي قرية القلعة 

بمحافظـة قنـا عـام 1940، وتوفـي في 
1983/5/21، وصـدرت له 6 مجموعات 
شـعرية هي: «البـكاء بين يـدي زرقاء 
اليمامة» 1969، «تعليق على ما حدث» 
«العهـد   ،1974 القمـر»  «مقتـل   ،1971
الآتـي» 1975، «أقوال جديدة في حرب 
 «8 الغرفـة  «أوراق   ،1983 البسـوس» 

.1983

إبراهيم محمد حمزة 

أمل دنقل
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سبعون عاما على عرضه لأوّل مرّة 1942

فيلم «كازابلانكا»: هل أصبح تراثا إنسانيا؟
غرناطة ـ من محمّد محمّد الخطّابي:

إشـعاعا  مرورالأيّـام  يزيـده  الـذي  الأسـطوري  الفيلـم 
وتالّقـا، وبهـاء ورونقـا «كازابلانـكا» الـذي قـام ببطولتـه 
همفـري بوغـارت، وإنغريـد بيرغمـان والذي عـرض لأوّل 
مرّة عام1942 ما زال يلهب مشـاعر المشاهدين، وعشّاق الفنّ 
السـابع فـي مختلف أنحـاء العالـم، وينال إعجـاب الناس 
وإقبالهم عليه بشـكل ليس له نظيرفي مختلف فنون الخلق 
والإبداع الأخرى،حتى أصبح هـذا الفيلم في عرف النقّاد، و 
صنّاع السينما، والمغرمين به بمثابة «كتاب السينما المقدّس» 

في تاريخ هذا الفنّ الساحر الجميل.
يتساءل الناقد السّينمائي الإسباني «خابيير كورتيخو»: 
كيـف يعقل أن فيلما كتب بطريقة عفوية إرتجالية، قد تحوّل 
إلى «كتاب السينما المقدّس»، وكيف يمكن لفيلم ولد من رحم 
عمل مسـرحي، إذ هو مستوحى من مسـرحية « الجميع يؤمّ 
مقهى ريك «لموراي بارنيت وجون أليسـون أن يتحدّى مرور 
الزمـن، وأن يتأقلـم مع مختلـف تقاليع الموضـة، والتيّارات 
والميـولات المسـتجدّة والمتواتـرة، بـل وحتـى مـع بعـض 
التأويـلات الملتويـة ليخلـد فـي ذاكـرة تاريخ السـينما في 
العالم..؟ كيف أمكن لموسـيقاه أن تظـل خالدة ولا يمرّ عليها 
الزمـن..؟ و كيـف أمكـن لنبل المشـاعر، ونبض الاحاسـيس 
التـي تتـرى بـدون رتابة أو ملل فـي هذا الشـريط وأن تظل 
نصب أعيننا إلى اليوم..؟ كيف أمكن لوجه إنغريد بيرغمان 
أن يظلّ مشـعّا وضّاء، سـمحا وسـاحرا على مرّ السـنين..؟ 
الأمـر يبـدو كما لو كان قد مسّـته مسـحة أو مسّ من سـرّ أو 
سـحر، أو غلفته معجزة مّـا . ماذا وراء هـذه الفرجة المرئية 
الحالمـة المثيرة..؟ هـذه الميلودرامـا التي تحفـل بالومضات 
والجمـل التي لا يمكن محوها مـن الذاكرة، والتي لا نتعب أو 
نملّ من مشاهدتها أو تردادها المرّة تلو الأخرى. ربما هذا هو 
السـبب الذي حدا بالعديد من النقاد والمشـتغلين بالسـينما 
فـي العالم عنـد حديثهم عـن هذا الفيلـم، وعـن النجاحات 
الكبرى المتواليـة التي حصدها على امتداد العقود السـبعة 
التي مرّت عليه، إلى القول ان هذا الفيلم قد أصبح في عرفهم 

«تراثا إنسانيا للبشرية جمعاء».

إجتماع الأضداد
 

يعتبـر فيلـم «كازابلانـكا» من أجمـل الأفـلام الفريدة في 
تاريخ السـينما الأمريكية التي جسّـدت الرومانسية الحالمة 
لقصّة حـبّ عارمة إبّـان الحـرب العالمية الثانيـة، وقد جمع 
الشريط بين نعومة ورقّة إنغريد بيرغمان، وخشونة وغلظة 
همفـري بوغـارت، وأصبحت العديـد من الجمـل والتعابير 
التـي نطقهـا البطلان في الفيلم تشـكّل إرثا حيّا فـي الثقافة 
اللغويـة الشـعبية داخـل أمريـكا وخارجهـا، مثـل عبـارة: 
«إعزفها يا سـام» أو عبارة: «دائما تبقى لنا باريس»، دخلت 
هذه الجمل والتعابير واسـتقرّت في لغة الإستعمال اليومي 
فـي العالم الناطـق باللغة الإنكليزية،وسـواها مـن اللغات 
الأخرى. وأصبح لها كيان أو هويّة لغوية ذات دلالات خاصة 
بها بعيدا عن سياق اسـتعمالها في الشريط، ففي مناسبتين 
مختلفتـين ومتباعدتين من الفيلم يطلب البطلان من «سـام» 
(ديلـي ويلسـون) كل واحـد منهمـا على انفـراد عزف نفس 
المقطوعة الموسـيقية السـاحرة (إنسـياب الزمن أو مروره) 
علـى «البيانو» الذي يتوسّـط مقهـى «ريك» فـي قلب مدينة 
الدار البيضاء المغربية، ففي المناسـبة الأولـى تطلب البطلة 
(بيرغمـان) مـن «سـام» العـزف كما ترجـو منه بـأن يغنّي 
اسـتذكارا واسـتحضارا للزمن الجميل الـذي ولّىّ وانقضى 
ولن يعود.وفي مناسـبة أخرى يطلـب البطل (بوغارت) من 
«سـام» عزف المقطوعـة ذاتها حيـث قال له وهو يستشـيط 
غضبا: «لقد عزفتهـا لها، والآن عليك أن تعزفها لي أنا كذلك، 
إذا كانـت قد اسـتطاعت أن تتحمّـل ثقل الوطـأة عليها، فأنا 
بمقدوري أن أتحمّل ذلك أيضا». ثم تنطلق الموسـيقى تصدح 

في فضاء المقهى الكبير.

دائما تبقى لنا باريس

ومـن أشـهرالعبارات التـي ما فتئـت تسـتعمل جيلا بعد 
جيـل وتلوكهـا الألسـن حتى اليـوم عبـارة: «ودائمـا تبقى 
لنا باريـس» التي تسـتعمل كناية عن اللحظـات الحلوة، و 
الهنيهات السـعيدة المعاشـة، وهي العبارة التـي ينطق بها 
«ريك» (بوغارت) الى «إلسا» (بيرغمان)عندما يهمّ لوداعها 
معبّرا عن حسـرته وألمه لفراقها، لفراق هذا الحبّ المستحيل 
الـذي نما وترعرع في فرنسـا في ظروف وملابسـات صعبة 
ومريـرة إبّـان غـزو النازيين لهـذا البلد حيث تعـرّف البطل 
على خليلته في عاصمة النور باريس. وكانت «إلسا» تشعر 
بالحيرة والضياع بين حبّها لزوجها زعيم المقاومة التشيكية 

وتعلقها بريك.
 معهـد السـينما الأمريكيـة أثبـت في مناسـبات شـتّى (6 
مرّات) فيلم «كازابلانكا» ضمن قائمته كأحسـن الأفلام التي 

تضمّنـت أجمـل العبـارات، وأرقّ الجمل في تاريخ السـينما 
الامريكية وفي مقدّمتها عبارة «إعزفها يا سام» بل إن المخرج 
«ودي آلـن» قـد وضع فيلما عـام 1972 يحمـل عنوانا بنفس 
هـذه العبارة ،حيث يتلقّى البطل في هذا الشـريط النصائح 
مـن «همفـري بوغـارت» خيالـي. إلا أنـه أوردهـا كمـا يلي: 

«إعزفها مرّة أخرى يا سام».

قصيدة حبّ مصوّرة

«كازابلانكا» كان يبدو في البداية كشريط يدور موضوعه 
عن الحرب والجاسوسية لإثارة الحماس وتأصيل وبثّ حبّ 
الوطـن لدى المواطنـين الأمريكان فـي زخم الحـرب العالمية 
الثانيـة، حيث يظهـر البطل (بوغارت) وكأنّـه في البداية لا 
يريد أن يحشـر نفسه في هذا النزاع إنطلاقا من مدينة الدار 
البيضاء (كازابلانكا) إلا أنه في الأخير يتخلّى عن محبوبته 

لصالح مناهضة الفاشية.
على الرغم من مضمون الشـريط الأيديولوجي ومحتواه 
الحربـي إلا أنّ فيلم (كازابلانكا) يتذكّره الجميع كفيلم يدور 
موضوعـه عـن الرومانسـية وتباريـح الجـوى والصبابـة 
والحـب الحالـم، وكانّ الفيلم قد غـدا قصيدة حـبّ مصوّرة 
يحفظهـا العشّـاق عـن ظهر قلـب (وعن ظهر عـين) من جيل 
إلى جيـل في مختلف أنحاء المعمور. فلا عجب إذن إذا إحتلّ 
هذا الفيلم الرتبة الأولى في قائمة «المعهد الامريكي للسـينما 

«كأعظم قصّة حبّ في تاريخ السينما الأمريكية».
 كمـا يحتـلّ هـذا الشـريط المرتبـة الأولى كذلك كأحسـن 
سـيناريو سـينمائي حسـب «نقابة كتّـاب السـيناريو» في 
ق «كازابلانكا» حتى  الولايـات المتحدة الأمريكيـة، فقد تفـوّ
علـى أفـلام عالمية شـهيرة مثـل «العـرّاب» و»شـينا تاون» 
و»مواطـن كـين». هذا الشـريط الذي هو من إخـراج «مايكل 
كرتيز» حصد ثلاث جوائز الأوسـكار منها أوسـكار كأحسن 

فيلم، وأحسـن إخراج، وأحسـن سـيناريو، حتى 
وإن لـم يحصـل أيّ مـن الممثلـين العمالقـة الذيـن 
شـاركوا فيه على هـذه الجائزة الكبـرى في عالم 

الفنّ السابع. 
 وبمناسبة مرور سبعين سنة على هذه التحفة 
السينمائية الرائعة هذا العام (2012) أقيمت في 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مؤخّـرا فعاليـات 
فيلـم  لعـرض  السـبعين  بالذكـرى  الاحتفـال 
ة عـام 1942 بتقـديم هذا  «كازابلانـكا» لاوّل مـرّ
الشـريط في مسـرح «وارنـر» التابـع للمتحف 
التاريخـي الأمريكـي بواشـنطن.كما أخرجـت 
مؤسّسة «وارنر بروذرز» طبعة خاصة جديدة 
محدودة من هـذا الفيلم وطرحتها في مختلف 
المدن الامريكية مصحوبة بشريطين وثائقيين 
حولـه يتـمّ عرضهما فـي الأسـواق لأوّل مرّة 

كذلـك، بالإضافة إلـى كتيّب فنّي يتضمّن صورا ومشـاهد لم 
يسبق رؤيتها من قبل حول هذا الفيلم.

 مقهى ريك يفتتح أبوابه

المقهى الأسطوري «ريك» الذي دارت بداخله أحداث فيلم 
كازابلانكا العاطفي المثيرلم يعد خيالا في مخيّلة المشاهدين 
الذين شـاهدوا واستمتعوا بهذا الفيلم الأمريكي منذ سبعين 
سـنة خلت والذي مـا زال يعيش بين ظهرانينـا حتى اليوم، 
بـل إنّ هذا المقهـى قد أصبح حقيقـة ماثلة نصـب أعيننا بعد 
أن قـرّرت مواطنـة أمريكية تدعـى «كاثي كريغـر» عام 2004 
افتتـاح مقهى كبير في قلب مدينة الدار البيضاء يحمل إسـم 
المقهى الرومانسـي «ريك» الذي كان يمتلكه ويديره في فيلم 
كازابلانـكا مواطـن أمريكي وهو بطـل الفيلم ريـك (همفري 
بوغـارت). وكانـت هـذه المواطنـة الأمريكية تعمـل من قبل 

بسـفارة بلادها في المغرب، وبعد انتهاء 
مهمّتها في السـلك الدبلوماسـي قررت القيـام بهذه المغامرة 

الإستثمارية الكبرى التي كلفتها ما يناهزالمليون دولار.
المقهـى الـذي رآه المشـاهدون فـي الفيلم كان قـد أقيم في 
الحقيقـة فـي أحد إسـتوديوهات هوليـوود. وكان السـيّاح 
الأوروبيون وبشـكل خاص الأمريـكان الذين يزورون الدار 
البيضـاء لا يجـدون أثـرا لهـذا المقهـى للإسـتمتاع بأجـواء 
هذا المـكان الامريكي السـحري الحالـم الـذي رأوه في فيلم 
كازابلانكا وهاموا به، وها هي ذي الأسطورة تصبح حقيقة 
وهـا هو ذا مقهـى «ريـك» الجديد قد عـاد وفتـح أبوابه مرّة 
أخـرى علـى نفس شـاكلة المقهى القـديم، محتفظـا بأجوائه 
ورونقه وبهائه، وأصبح يؤمّه العشرات من الزوار كل يوم، 
ولا عجـب إذا كان معظـم زوّاره أو روّاده في المقام الاوّل من 
المواطنين الأمريكان، كما يؤمّه زوّار من جنسـيات أخرى من 

مختلف أنحاء العالم. 

انغريد بيرغمان وهمفري بوغارت في لقطة من فيلم «كازابلانكا»

 تداعيات
فـــاروق وادي ٭

غواية «التطبيع»: وأصابت امرأة

■ السقوط في «التطبيع» الثقافي، لا يختلف في جوهره عن السقوط في 
الخيانة الوطنيّة بصورتها الأكثر انحداراً وانحلالاً، رغم انتفاء التطابق التّام 

في التفاصيل بينهما.
أن تتابع على «اليوتيوب» حديثاً مُخجلاً نُسب لقناة «الميادين»، يروي فيه 

م لياسر عرفات، أمر يدعو ـ إن صحّ ـ  شّاب كيف أنه أسهم في دسّ السُّ
إلى التساؤل: هل يتطوّع شاب فلسطينيّ في مقتبل العُمر على فعل ذلك، 

وبالتعاون مع الأجهزة الإسرائيليّة المعادية، حبّاً في دولة تحتل أرضه 
ولا تكفّ عن اضطهاد شعبه؟! أم أن غواية المال كفيلة بتدمير كلّ أثر للقيم 

الوطنيّة في ضمير شخصٍ مثل هذا، عانى نفسه وأهله من الاحتلال وقمع 
مؤسساته وجنوده، وتنكيلهم على الحواجز وفي كلّ مكان؟! وهل يختلف 

هذا الشّاب، سوى في التفاصيل، عن مثقّف مارس فعل «التطبيع» الفاضح، 
بوعي أو دون وعي، بأنه فاضح؟! 

الحالة الأولى، على هولها، والتي لا نتردد عن وصفها بالخيانة، تؤذي 
فرداً أو مجموعة من الأفراد أو الجماعات. أمّا في الحالة الثانية، التي نُطلق 

عليها تعبيراً بالغ التهذيب، هو «التطبيع»، فإن الأذى الناجم عنها يتجاوز 
في حدوده أذى الأولى، حيث يعمل الوعي السّاقط هنا على تزييف وعي 

الآخرين، الأكثر بساطة وأقلّ وعياً سياسياً؟
ن من الخيانة في شكلها العاديّ، فهي جريمة تستحق أقسى أنواع  لا أهوِّ

العقاب. ولكنني أرغب في رفع كلمة «التطبيع» إلى مستوى عالٍ من 
مستويات الخيانة. فإذا كان التطبيع يعني العودة إلى ما هو طبيعي، فإن 

ل المحتل كمجرّد  التزييف هنا يمارس فعل خيانة، إذ أن الجهد الفكري لتقبُّ
«آخر»، هو عمل ليس أقل من ذلك، كما أن الترويج لفكرة المساواة بين الجلاد 

والضحيّة، هو تضليل آخر يرتقى إلى أحط أشكال الخيانة.
ومثلما أدهشنا شّاب ولغ في السموم وأثار استهجاننا لفعلة لا يمكن أن 

عين،  تخرج عن إنسان مكتمل في إنسانيته، فإن دهشتنا في وفود المطبِّ
من كتّاب ومثقفين وصحافيين وأكاديميين، التي لا تتوقف عن ممارسات 

«التطبيع» مع الإسرائيليين، زرافات ووحداناً، لا تقلّ آثار فعلها عن فعاليّة 
السّم. ويبدو أن أحد الخلافات بين الحالتين يكمن في الثمن المدفوع للمثقف 

الخائن عنه للخائن العادي الذي ترضيه حفنة من الدولارات.
المثقفون، حين ينخرطون في عمليّة الخيانة الثقافيّة، تكون أعينهم مصوّبة 

على الطائرة، والفندق المترف، حيث تعقد اللقاءات الحواريّة في عواصم 
تشعّ بالأضواء الخاطفة، وهي لقاءات لا تبحث عن نتيجها مباشرة، لأنها 

تكون أحياناً مكتفية بذاتها. لكن الأهم هو البحث على بريق ذهب شُهرة 
زائفة، تتأتى في الغالب عبر الترجمة إلى لغات عالميّة، يتوهم بعضنا أن 

كلماتنا فيها ستحقق لنا الانتشار والمجد والخلود.
غواية الترجمة إلى لغة أخرى، وترويج شذرات من ألأعمال الأدبيّة لنفر 

من الكاتبات العربيات، حتّى تتمكّن كتابتهن من طرق آفاق العالم الرّحب، 
كان المقابل المطلوب لإقرار مجموعة تلك الكاتبات بمبدأ المساواة بين الجلاد 

والضحيّة.. بين معاناة المرأة في ظلّ احتلال غاشم، ومعاناة مترفة للمرأة 
الإسرائيليّة التي تغمض عينيها وضميرها عن جرائم دولة عنصريّة تنتمي 

إليها، قامت على حساب تشريد شعبً آخر.
القصّة هنا تبدو بسيطة، لكنها تنطوي على تجربة كفاحيّة نسويّة نبيلة، 

لكاتبات عربيات خضن معركتهن/ معركتنا جميعاً (وبالإنابة عنّا)، ببطولة 
ل، للمتهالكين على «التطبيع»، فرصة  وشرف، وهي تجربة نرجو أن تشكِّ

م من دروسها.   للاستفادة منها والتعلُّ
القصّة تبدأ من مشروع إصدار أحد المراكز الثقافيّة في جامعة تكساس 

في الولايات المتحدة كتاباً يضم مجموعة من القصص القصيرة لكاتبات 
ل الثقافي لوجود إسرائيل  من الشرق الأوسط. وتمريراً لفكرة التقبُّ

ككيان «طبيعي» في هذه المنطقة، جرى العمل على الزّج بنصّين لكاتبتين 
إسرائيليتين ضمن مشروع الكتاب، لم يُعرف عن مواقفهن أيّ نوع من 

الرّفض السياسي والأخلاقي لوجود إسرائيل على حساب شعب آخر، 
أو على الأقل، التعبير عن رفضٍ مُعلن لممارسات الاحتلال ضدّ الشعب 

الفلسطيني. بمعنى أنهنّ كاتبتين تتبنيان موقفاً متقبلاً للممارسات 
العنصريّة العدوانيّة اللاإنسانيّة للكيان الصهيوني، وربما تفخران بالانتماء 

إليه. وكانت حجّة الجهة الناشرة أن الإسرائيليتين تقاسمان الكاتبات 
العربيات الهموم نفسها والمعاناة التي تقاسيها المرأة في الشّرق الأوسط 
كافّة، والفلسطينيّة خاصّة. أي، وبلغة أخرى، فإن الجلاد والضّحيّة بهذا 

المنطق يعانيان الآلام نفسها!؟
لقد بدأ الرفض فردياً، حين تنبهت الكاتبة الفلسطينيّة حزامة حبايب إلى 

ذلك، وأدركت الشّرك المنصوب في المشروع، فتبنت مقاومة المسألة كقضيّة 
نذرت نفسها ووقتها وجهدها لها، رافق ذلك انسحابها الفرديّ في البداية. 

ولكنها سرعان ما أدركت أن الموقف الفردي لن يثمر إذا لم يردفه عمل 
ضهن على الانسحاب  جماعيّ، فمدّت خيوط التواصل مع زميلاتها، تحرِّ

الجماعيّ من مشروع تفوح منه رائحة «التطبيع» المذل، وسرعان ما انخرطت 
في معركة الشّرف هذه زميلاتها في المشروع: رضوى عاشور وغادة 

السّمان وهدى بركات وإميلي نصر الله وهديّة حسين وأمال مختار وهيفاء 
زنكنة.. وأخريات، توحدن جميعاً على فكرة واحدة وهدف واحد، يتلخصان 

ل إسرائيل على  في رفض الغوايات التي يزينها «الآخر» لتمرير فكرة تقبُّ
الأرض وفي صفحات الكتاب.

للباحثين عن النهايات السعيدة للمعارك النبيلة، نكتفي بالقول أن 
الانسحابات المتقاطرة من المشروع المشبوه، قادت إلى إجهاضه، وإلغائه 

نهائياً. 
٭ كاتب من فلسطين

(إلى مباركة وميلود خالدان أبدا في التشوف)

اختناق اللغة

■ حالة ما لا تســمى تســتبد به مرة أخــرى. التيه 
في النظرة نفســه. المفاصل تتوجع كما سبق وأحس. 
وكما ســبق وفعــل ارجع الســبب لحالة نفســية لكي 
يتهــرب من واجــب زيــارة الطبيــب. كان يكــره زيارة 
الطبيب مــع «جولي لانغ» أيامها. يكــره زيارة الطبيب 
مع «غابرييلا فونس» الآن. لحظة شــرود لذيذ وعظام 
انفكــت عن بعضهــا. صار إضافة أخــرى إلى عناصر 
جامدة في المستوى الظاهر في فوتوغرافية بين المجرد 
والمشــخص اســمها ردهة في مطار هيوستن الدولي. 
لتوه انتهــى من مكالمة مع صديق شــاعر. ســؤال عن 
جدوى الشــعر تقرصن في مياه شــروده. الرحلة إلى 
باريس على الساعة الثالثة والنصف. أنسة: هاينيكين 
أخرى لو ســمحت. برد يسلخ الجلد عن البدن. الموسم 
قاس، حذروه في مكالمــة موجزة قبل الرحلة. لا مطر. 
فقط البــرد الذي يجعل الجنائــز تتلاحق. كانت تبدو 
من أعلى الســطح كرســم طفولي لقطار أبيض تتلوى 
عرباتــه في الهــواء. برد كان يــراه في الغثــاء المبعثر 
في انطفــاء الموج. بحــر ينفث ملحه على المســام. في 
بداية أخرى قد يشــير إلى ولادة اللحظــة منذ أن ودع 
أمــه ذات فجر صيف ولاحــظ قرصي عينيهــا عجينا 
مــن الالــوان القاتمة في تحلــل نحو الرمــادي الأكيد. 
بقيــت تفاصيل يرتجلها الحاضر الذي ســال امتداده 
بــين ذاك الصبــاح وتصلب في ردهة مطار هيوســتن. 

قــال لهــا مجيبا: إنه مســتعد للبــرد. ذاق ملــح رذاذه 
وبوخــز إبره جلده الأحمر ترعرع. ردهة البيت ســاعة 
العصــر. بدت كف رطبــة كهذه الســحابة التي تراقب 
العالــم تحتها في وداعــة تمد قطعة خبز. بدا الوشــم 
في ظاهر اليد وهي تحمل البراد ثلاثة خطوط خضراء 
متوازية حرف من تيفاناغ ســبع نقاط ترســم ســهما 
يتوجه نحو الأســفل. كانت الجمالية التي لا تأبه بأي 
معنى. ابجديــة الأفقي. خصلة شــعاب تحضنه نحو 
الــدفء الأول. هضــاب الكــف كانــت. وكانت تصب 
شايا ســاخنا شــديد الحلاوة صوت شــلاله يخترق 
بدنه تحت معطــف صوفي أخضر وهو مســتلق على 
السجاد الحنبل الذي صنعته خالتي «غنو». كان على 
وشــك الانتهــاء من الجــزء الثالث من «حــب في زمن 
الكوليرا». بدا صحن صغير من زيت الزيتون. اختنقت 
اللغة في الغصة. وفي حاضــر الوقت كان هذا المطار. 
ردهــة جبــل. وطائرة شــبه مهجــورة وســاعات بين 
الهدير والطنين ومشــاهد تزدحم في الذاكرة منها ما 

كان ومنها ما لم يكن أصلا. لا فرق. 
 لي حق مضمون في الشــجن. فالآمنة رسولة حب 

تموت مرة واحدة.
الآمنة شــجرة ولهى. وبعدهــا لا يهمني أن احترق 
نــدّا. كيان يتفشــى مع رمــاد                       الآمنة. وصف 

مكتمل لحياة بين الظن والضمان عشتها.
شيء ما انتهى وشــيء ما بدأ. سأكون في الرباط 
بعد ســاعات. ســأعانق أجســاما أعرفها وأجســاما 
عرفتها وأخرى تتشكل أمامي وتتلاشى بعد حين. ما 

هو أكيد هو النفاذ إلى عمق اللحظة بكل الحواس، إلى 
أن تتلاطم الأمواج وتنكســر على صخــور تدثر إيوان 
الدار. أنذاك، ليس الوقت إلا عصرا أبديا. (ردهة البيت 
تغــرق في بلــل الرؤية). هناك، ليس الأفق إلا شــاطئ 
«الهرهورة». سأســتل خلوتي بالآمنة (لا يعرف كيف 
اكتســبت الآمنة هذا الاســم الــذي يناســبها، رغم أنه 
ليس اســمها). والحزن هو أن تمضــي اللحظة ويبقى 
إيــوان الــدار والبحــر دونهــا يعزلني وســط كائنات 
منشغلة. قدم مرت فوق قرية نمل. الحزن شرط لمائدة 
في «ميرامار» وكأس في نخب الأشياء التي لم نتحاك 
بعد. أشــياء بالأكيد لن تحصل ودورتها متعلقة بفلك 
الآمنة. تلاطم موج وانكســر آخر. الصخور كما تركت 
تشــب وتشــيب مع المياه الجديــدة. ابتســمت الآمنة. 
كان الحديث فــي تحوله البطيء لـ»حثيــث». كانت لا 
تقلق حين اقول لها: أنا لســت في أي مــكان، أنا فقط 
فــي البحر. كنت اســمع مرســويات الحمونية تصدح 
ويقشعر لها جلد الموج من «غربية» إلى «غالفيستون». 
من قــال إن الموج يمــوت والصخر لا يولــد. الحزن أن 
يتكرر الموت ولا تجدد الآمنة. فلنشرب يا رسولة بعيدا 
عن نمل مشتغل في تحضير جنازتك. كانوا لا يعلمون 
ســر حبي للبحر الذي انســحب في الجــزر مع الآمنة. 
كنــا فــي البحر. لم نكن فــي أي مكان. موتــك ولقاؤنا 

مجرد موقف. وقفة على الأرجح.

كيف اكتبك يا موت: نفسي أم الآمنة؟

شــمس لم تغرب عن شــاطئ «الهرهــورة». قال لكَ 
بعضهم إن الآمنة ماتت كما تموت الناس كل يوم. وإن 
ربّتكــم الآمنة في بيت يطل علــى البحر والمقبرة فمنكم 
من لــم يفهم قــط أن الجنائــز قرار شــخصي. الناس 
تموت حين تشــاء ذلك. من قال إن الآمنة ماتت؟ الآمنة 
تلاشــت مع آخر بصمــة في محيط كأس شــرب منها 
كلاكما بالتنواب. صــارت دوخة رأس، صداعا لذيذا، 
حديد البصر، غشاوة التجلي. السر. استسلام حرف 

باحتشام لخلق جديد. من قال لكَ إن الآمنة ماتت؟ هل 
تموت السيمياء؟

الآمنة صمت لم يتدخل في معنى قط. كانت تسخن 
براد الشاي لعدة مرات إلى أن ترى غويتيسولو يرتاح 
في عينيك، وجاكوبسون ينام كطفل برأسه هش على 

كفّك.
الآمنــة  ودخلــت  صلاتهــم  فــي  المصلــون  دخــل 
فــي قبرها،»ورجعــت إلى العــدم مبالــغ كل حرف». 
تطريســات تتلاطــم ولا صخــر يرحمهــا. انظــر كيف 
صــار الكأس حبّــا. انظر كيــف هاج بحر علــى الفهم. 
تعايشــتم في رحمها مع كل المفارقــات. فكيف تموت 
ملكــة الكلام؟ فكيف تموت ملكة ما يصمت مع الكلام؟ 

جريمة أن تترك أحدا يقنعك بذلك.

أم وإبن:

كانت الطبيعة لقطة مكبرة.
كان رأس الابن على ذراع أمه لقطة بانورامية.

كانت الطبيعة تبــدو كلوحة زيتية. فبدت أجمل من 
الطبيعة وأكثر حياة.

أليكســاندر ســوكوروف صور الطبيعــة كاختيار 
بقاء.

صور أليكساندر سوكوروف الطبيعة.
الطبيعة التي صورها أليكساندر سوكوروف كانت 

صافية إلا من الحب بين الأم والابن.
وصول (كمالة لحثيث(:

بــين منتهــى الأشــياء المســماة ومبتدئها اشــاهد 
هذا الطفــل يتدور على الأرض وخــذ تهوى على كتف 

وتصرخ «أمي».
أمي ..أمي

كانت من رمت برأسها على كتفي تصرخ.
أمي:

كنــت طفلا يتدور على الأرض حين بدا لي شــخص 
يهــوي على كتف ويصــرخ. قالوا أنــه كان يبكي لأنك 

مت.
أمــي: أنــا لا أريد أن تموتــي. لا أريــد أن أبكي لأنك 

مت.
لذا سأظل هذا الطفل الذي يتدور على الأرض بينما 

ذاك الخذ يهوى على كتف ويصرخ أمي.
نامــت غابرييلا فونــس وهو لــم يكمل بعــد فيلما 

لأليكساندر سوكوروف.
هــل ذكرتــه جولــي لانــغ بشــيء قبــل أن تذهــب 

للفراش؟ 
كانتا علامتين تائهتين بين الأم والابن. 

ميرامار (تتمة)

مع انكســار كل موجة ينقشــع 
وجــه الآمنــة - أبيــض مــن برق 
صفعة الماء للصخر - أخضر من 

السيالة النازلة على ذقنها.
كانت تدندن عيطتها المفضلة:
« ضحكــت لالا حتــى بانوا 

لسنان يا ربي،
وأنا الحجاج مشاو عليا.

وغير في محبتك يا رسول 
الله يا ربي،

أنا نمشــي علــى رموش 
عيني.»

ابتســمت لهــا بــدوري 
ووعدتهــا أني ســأظل أرى 

وأمشي.

انفراج:

لحظــات مــع الآمنة في 
الأزل تتحــول إلــى أرقام 

أخرى.

من قال إن الآمنة ماتت.
الآمنة لا تموت إلا إذا رغبت في ذلك.
مــن أخذه لم يعد ليدري إن كانت «جولي» هي 

للمطار في هيوستن أم «غابرييلا».

جزيرة ساوت بادري 
أيلاند 2012

الآمنة لا تموت 
إلا إذا رغبت في ذلك عبداللطيف عدنان

قص



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7183 الخميس 19 تموز (يوليو) 2012 ـ 29  شعبان 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7183 Thursday 19 July 2012

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

برج الحمل:  
كن حذرا اليوم قد تحدث مشكلة بينك 
وبين أحد زملاء العمل حاول أن تتجنب 

المشكلات وأن تكون أكثر تفهما لاحتياجات 
الحبيب.   

برج الثور: 
اعتدت على ضغط العمل ولكنك أصبحت 

مهملاً لصحتك كن أكثر حذراً ولا تحاسب 
الحبيب على كل خطأ يرتكبه وكن أكثر تساهلا.   

برج الجوزاء: 
الأعمال الروتينية تقيدك ولا تعرف كيف تستمر بها، حاول أن تبحث 
عن فرصة وحاول أن تنتقل إلى مرحلة جديدة في علاقتك مع الحبيب.   

برج السرطان: 
حاول أن تسأل أشخاصاً ذوي خبرة قبل أن تستثمر أموالك ولا تخاطر 

أو تكن عنيدا وبادر إلى المصالحة مع الحبيب.   
برج الأسد:

 لا تضع كل ثقتك في أحد الأشخاص فقد يكيد لك من دون أن تعلم ولا 
تخفي مشاعرك أكثر وعبر للحبيب عن مدى حبك له.   

برج العذراء:
 إن كنت تعتقد أنك على صواب تمسك برأيك ولا تدع أحداً يفرض عليك 

شيئاً، لا تكن حزينا فستجد الحب الذي تستحقه قريبا.   
برج الميزان:

 لا تحلم بالمستحيل وكن أكثر واقعية وحاول أن تحلم على قدرك ولا 
تكن متعدد العلاقات وابحث عن علاقة عاطفية مستقره.   

برج العقرب:
 لا بد من المشكلات مادمت إنساناً ناجحاً وعليك أن تعتاد التعامل مع 
هذا الوضع وافتح قلبك للحبيب واعطه الفرصة واستمع لوجهة نظره.   

برج القوس:
 إن كنت تبحث عن النجاح فعليك أن تبذل المزيد من الجهد، افتح عينيك 

أكثر وانظر إلى تصرفات الحبيب.   
برج الجدي: 

تنتقل إلى مستوى جديد وتشعر بأنك قادر على تحمل المسؤولية 
بشكل أفضل، لا تسمح للظروف المادية بأن تفرقك عمن تحب.   

برج الدلو: 
لا تلم نفسك أكثر فأنت بذلت الجهد و العناء، عليك أن تدرك أن 

المشكلات لا بد منها فلا تبالغ في ردة فعلك.   
برج الحوت: 

العناد من طبعك وإذا صممت على تحقيق شيء فلا بد من أن يحدث، قد 
تقضي الكثير من الأوقات الممتعة برفقة الحبيب.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

الجـم ـ «القدس العربيّ» 

ـ من ناجي العجمي:
 

كان عــرض مارســيل خليفة على ركح المســرح 
الرّوماني بمدينــة الجم (محافظــة المهديّة) ضمن 
مهرجانهــا السّــمفوني الدّولــي الأوّل فــي جولته 
ضمــن الســبّعة عروض التي ســيحييها فــي أكثر 
من مهرجــان بتونس رائعا ورائقــا صحبة الفنّانة 
أميمة الخليل وبمشــاركة 20 عــازف وعازفة حيث 
تناول مارســيل رصيده الغنائيّ القديم في كلماته 
والجديــد في توزيعه الموســيقيّ باســتخدام آلات 
شــرقيّة وغربيّــة تمازجــت إيقاعاتهــا مــع العود 

العربيّ الأصيل.
والكلارينــات  بــاص  الكونتــر  عبــر  وتماهــت   
والسّاكســو وآلات إيقــاع هــي الــدّفّ والدّربوكة 
والطّبــل، لينطلــق الحفــل على السّــاعة العاشــرة 
مســاء ليلتهــا، وليتواصــل إلــى ما بعــد منتصف 
اللّيل فــي أرقى و أمتع العروض التي شــارك فيها 
الجمهــور مع صاحــب «ريتّا» و «منتصــب القامة» 
و «الكمانجاتــو» في تفاعل شــيّق مع جمهور ناهز 
عــدده الخمســة آلاف متفرّج من مختلــف الأعمار، 
وبحضور شخصيّ لرئيس الدّولة : محمّد المنصف 
المرزوقي ووزير الثّقافة ومحافظ المهديّة ، ولتشهد 
مدينة الجم والمحيط المجاور للقصر الرّوماني مكان 
احتضان العرض وعبــر كلّ أركانه تواجد أكثر من 
ألــف مــن البوليس الرّئاســيّ وفد عبــر  7حافلات 
وعشــرات الســيّارات رباعيّة الدّفع لتأمين حماية 
الرّئيــس وانتشــار المئــات عبــر كل منافــذ القصر 
وفــي كل المداخل للتّثبّت مــن هويّات الوافدين إلى 
حدّ تفتيش البعض وعدم القبــول بالبطاقة المهنيّة 
الصّحفيّــة ما لــم تكن مصحوبــة ببطاقــة داخليّة 
من هيئــة مهرجان الجــم، وليمنــع كل الصّحفّيّين 
وقنوات إذاعية و تلفزيّة ـ ما عدا قناة الوطنيّة ـ من 
أخذ صور للرّئيــس أو للفرقة أو حتّى من الاقتراب 
مــن الباحة الأماميّــة التي تفصلها أطواق بشــريّة 
أمنيّة وأطــواق حديديّة حول مكان تواجد الرّئيس 
ومن معه، لنســجّل حالات احتقــان كبيرة لدى كلّ 

الإعلاميــين المتواجدين والذين فضّل البعض منهم 
الانسحاب والبعض الآخر مناداة الرّئيس للتّدخّل 
دون طائل ، بينما أبدى الجمهور امتعاضه الشّديد 
مــن كلّ هــذه الإجــراءات التي تعيــد إلــى الذّاكرة 
ممارســات العهــد البائــد على حــدّ تعبيــر أجانب 
ووفود مــن عائــلات ومهاجريــن حلّوا مــن عديد 
مناطق محافظة المهديّة وما جاورها لمواكبة عرض 
«مارســيل « الذي كان له أيضا حرّاس شخصيّون 
ووكلاء ومن لفّ لفّهم ممّن لم يسمحوا للصّحفيّين 
بإجراء حوارات مع الفرقة إلا بعد انقضاء العرض 
بأكثر من ســاعة ، ليعلّق زمــلاء مواكبين لعروض 
ســابقة بأنّ الخير ما زال « في الفرق الأوربيّة التي 

تفتح باب استقبال المعجبين دون قيد أو شرط...
ونذكر أنّ ثمن تذاكر الدّخول لحفل « مارســيل» 
تراوحت بين العشــرة دولارات والخمســة عشــر 
دولارا للمــدارج و للكراســيّ، بينما فاق «كاشــي» 
مارسيل خليفة « الأربعين ألف دولار ليلتها كعرض 
مدعّم من وزارة الثّقافة التّونسيّة التي تعاقدت مع 
الفنّان اللّبناني  مارســيل بمــا قيمته النّصف مليار 
لسبعة عروض، وأثار هذا حفيظة الكثيرين باعتبار 
مــا تمرّ به البــلاد من ضيــق ماليّ كفيل بتشــجيع 
مواهــب تونســيّة أو إنفــاق المــال العــامّ هــذا في 
مشــاريع شبابيّة تنفع آلاف الشــبّان العاطلين عن 

العمل.

 نجح العرض برغم حضور المرزوقي وألف من البوليس الرّئاسيّ:
ما لم ينشر عن حفل مارسيل خليفة في مدينة الجم التّونسيّـة

كبار النجوم في أعمال خليجية وعربية ضخمة 
على قناة أبوظبي الأولى

أبوظبي ـ من فاطمة عطفة:
تحظى الدراما الخليجية لموسـم رمضـان الحالي بحصة كبيرة 
وذلك ضمـن خريطة برامج رمضان لهذا العـام، حيث ضمت قائمة 
المسلسـلات التـي تم اختيارها منهـا أربعة أعمال متنوعـة، أبرزها 
مسلسـل «لعبة المرأة رجـل» المأخوذ عن رواية الكاتبة السـعودية 
سـارة العليوي  التي تحمل الاسم نفسه، من بطولة ميساء مغربي 
وإبراهيـم الزدجالـي، والقصة تتميز بجرأتهـا وتلقي الضوء على 

مفاصل هامة في المجتمع السعودي. 
وتقدم النجمة هدى حسـين  المسلسل الاجتماعي المؤثر «خادمة 
القوم» عن قصة الكاتبة الشـهيرة وداد الكواري وإخراج سـلطان 
خسروه، والحكاية عن أم تربي أولادها وتعلمهم غير أنهم يقابلون 
وفاءهـا لهم بالجفاء . وتعرض أبوظبي الأولى أيضاً مسلسـل «لو 
باقـي ليلة» بطولة عبد العزيز الجاسـم وبثينة الرئيسـي، وتدور 
القصـة حـول فتيات أربـع فقـدن والدتهن وبـدأن بشـق طريقهن 
فـي الحياة بالاعتماد على أنفسـهن. ويلعب نجـم الكوميديا محمد 
الصيرفـي ومعـه انتصار الشـراح ومـروة محمد بطولة مسلسـل 
«رجـال وسـط الحريم»، حيث يقدم المسلسـل حكايـات طريفة عن 

رجل يعيش بين ست نساء ويواجه مشكلاتهن التي لا تنتهي.
ومن الدراما المصرية اختارت أبوظبي الأولى ثلاثة مسلسلات، 
الأول «شـربات لوز» بطولة النجمة يسرا ومعها سمير غانم وصبا 
مبارك، والمسلسـل اجتماعي كوميدي يعالج قصة امرأة تهوى المال 
وتوقـع في شـباكها الرجال الأغنيـاء بغية تحقيـق مآربها. ويعود 
نجم السـينما كريم عبـد العزيز إلى شاشـة التلفزيـون بعد غياب 
استمر 15 عاماً من خلال مسلسل «الهروب» الذي يحكي قصة شاب 
متهم بالتورط في قضية أمنية فيمضي حياته هارباً من الملاحقة في 
ذنب لم يرتكبه، ويشـارك في البطولة إيمان العاصي وعبد العزيز 

مخيـون ودلال عبد العزيز.أما المسلسـل المصري الثالـث فعنوانه 
«سـر علني»  من بطولة غادة عادل وإياد نصار، ويتناول موضوع 
الشـركات الفاسـدة وتحكمها في مصائر البشـر مـن خلال تصدير 

السموم المختلفة.
وسـيكون مشـاهدو أبوظبي الأولى كذلك علـى موعد مع الجزء 
الثانـي من المسلسـل السـوري المعـروف «الولادة مـن الخاصرة» 
تحـت عنـوان «سـاعات الجمـر»، ومـن المنتظـر أن يحقـق الجزء 
الجديد نسـب مشـاهدة عالية بسـبب جرأة الأحداث التي تتناول 
الفسـاد الأخلاقـي والاجتماعي مع نخبـة من النجـوم بينهم عابد 

فهد، باسم ياخور، قصي خولي، ديمة قندلفت.
وتحفل خريطة قناة أبوظبي الأولى أيضاً بمجموعة من البرامج 
الدينية والاجتماعية في مقدمتها برنامج «رتل مع العفاسي» الذي 
يسـجل الحضور الأول للشيخ مشاري راشد العفاسي على شاشة 
أبوظبـي، حيث يعلّم المشـاهدين أصول التـلاوة الصحيحة. ومن 
البرامـج الجديدة أيضاً «كلمة» الذي يقدم رؤية جديدة في معالجة 
مشـكلات الشـباب.. وهناك برنامج «لمسـات نفسـية» مع الدكتور 
طارق الحبيـب، وبرنامج «صحابيات في بيت النبوة» مع أشـرف 
العسـال، وبرنامج «وذكّر « الذي يسـتضيف علماء الدين ضيوف 

صاحب السمو رئيس الدولة في رمضان. 
ومن البرامـج الأخرى الكاميرا الخفيـة «حيلهم بينهم» وأحدث 
المقالـب مع نجـوم الفن فـي موسـم جديد يحمـل عنـوان «الصلح 
خيـر»، ولمحبـي الأطباق الشـهية موعـد يومي مـع الطاهيـة منال 

العالم وبرنامجها الشهير في حلة رمضانية متجددة.
هذه أهم برامج قناة أبوظبي الأولى عن دورتها البرامجية خلال 
شـهر رمضان المبـارك 2012، والتي تضم مجموعة من المسلسـلات 
الدراميـة العربية والخليجية إضافة إلى عـدد من البرامج الدينية 

والترفيهية.

وبعد كل ذلك نتساءل: 

هل تجوز مشاهدة مسلسل الفاروق؟!
عزة عزالدين:

سـؤال وقع نظـري عليه فـي أكثر مـن موقع 
وقنـاة بعـد هـذه الضجـة الإعلاميـة الكبيرة، 
لكنـي وددت أن أغيّـر السـؤال: لمـاذا لا نسـأل 
أنفسـنا، هـل يجـوز مشـاهدة الأفـلام التركية 
والهندية والأفلام التي تحفل بمشـاهد وأخلاق 

تناقض قيمنا؟ 
أخجـل كثيـرا حـين أكـون جالسـة مـع أبـي 
وإخوتـي ويأتي مشـهدا أخجل النظـر فيه الى 
التلفـاز، لأصـاب بحمرة غيـر طبيعية...أسـأل 
نفسـي، كيـف لا يخجـل هـؤلاء وخاصـة بعـد 
أن أصبح مشـهد القبـلات على معظـم القنوات 
العربيـة شـيء طبيعي...لمـاذا لم يجتمـع كبار 
إلـى  الأفـراد  وينقسـم  الزخـم  بهـذا  العلمـاء 
مجموعات على الفيسـبوك كمـا هو الحال لمؤيد 

ومعارض؟!...
جداولهـم  تعـجّ  والمراهقـين  المراهقـات 
بالمسلسـلات التـي تزخـر بقيـم لا تمـت بصلـة 
لموروثنا الديني أو حتى الثقافي..حتى المدرسة 
أصبحـت حديثـا لهـؤلاء المراهقـات التـي أرى 
عيونهـن تمتلـئ بأحـلام شـاهقة فـي أن تجـد 
يومـا مثل هـذا البطل أو ذاك، وتلك التي تسـأل 
زميلتهـا: هـل رأيـت كيـف قبّلهـا وغمرهـا فـي 
أحضانـه؟! جـرأة غيرة مسـبوقة ولّـدت نوعا 
مـن الاعتيـاد والروتين، فأصبح منظـر القبلات 
والأحضان شـيء عادي يشـاهده معظـم أفراد 
الأسـرة!.. تلـك الجرأة التـي تمتلكها المـرأة في 
هذه المسلسـلات تسلسـلت بعضهـا إلى بعض 
بناتنا..حتـى أنني صدمت حـين رأيت أن بعض 
الفتيات أصبحن يمتلكن جرأة تفوق الشباب... 
فأصبحنا نعاني من محاولات دؤوبة من بعض 
الفتيـات لمعاكسـة الشـباب، والشـاب متـورد 
الوجه خجولا!...سـألت إحـدى المراهقات لماذا 
تحادثـين شـابا؟ صدقينـي سـيتركك، فؤجئت 
بضحكتهـا المجلجلـة، قالـت لـي: أنا مـن بدأت 

معاكسته وأريد أن أتسلى لا غير!.
شـباب الفسـبكة وجيـل العولمـة  لا يعرفون 
سوى الدردشة..لا يحبذون القراءة أو الثقافة..

نحـن أمة لا تقرأ...فهل سـيحاول هـؤلاء قراءة 
السيرة النبوية بإسهاب وقصص الصحابة في 
غير تلك الحصص المدرسية المقتضبة المخصصة 

لذلك؟؟
وبعـد ذلـك نتسـاءل: هـل يجـوز مشـاهدة 

مسلسل الفاروق؟
لا يوجد أي دليل في القرآن والسنة يحرّم أن 
نمثـل أدوار الصحابة..المسـألة اجتهاديـة إذا..
ونحـن أمـة لا تقرأ ولا تعلـم عن دينها شـيئا...

إذا كان مسلسـلا بهذا الزخم والإنتاج العملاق 
سـيبهرنا بحياة الفاروق وسـيجعلنا ندرك كم 

هو عظيم اسلامنا فأهلا به...
ليس هناك مـن أدنى شـك أن الفاروق رضي 
اللـه عنه له مكانـة عظيمة في عقولنـا وقلوبنا 
لا يوازيها شـي..اذا كان بعض الشيوخ وصفوا 
عرض المسلسـل بالأمـر الجلـل والمصيبة وذلك 
امتهانا لمكانته العظيمة..وأحد الشيوخ قال بأن  
عمر سـيكون خصيما لهم يوم القيامة، فسـيدنا 
عمـر سـيكون خصيمـا لنـا جميعـا حين يسـأل 
شيوخنا عن دورهم في تلك البرمجة الأخلاقية 
والفكريـة التي تبثها قنواتنـا تدربجيا كحبوب 
الإدمـان فنعتـاد.. لا بل اعتدنـا منظر الأحضان 
والقبلات والسـكر والخيانة...»عشان ماتحكو 
عنـي متعصبة»:لـو أضمن أن شـبابنا يشـاهد 
لكن لا يتأثر ويبقى محافظا على عمقه لما أنكرت 
عليهـم ذلك..لكـن ما يحـدث أني أرى سـطحية 

وقلة احسـاس بالمسؤولية لديهم لا تضاهى..
ما يحدث لشـباب أمتنا لهو الأمر الجلل..فلما 
ذا لا نعيـد لهـم ابراز مآثر ومناقب شـخصية 
عظيمـة كالفـاروق؟!، علّهـم يعيـدون النظر 
فـي أنفسـهم قليلا..أليس الضـرورات تبيح 
شـبابنا  مآسـاة  فـي  أرى  لا  المحظـورات؟ 
الثقافـة  عـن  والبعـد  والسـطحية  وهـذه 
والدين سـوى أناسـا تائهين فـي صحارى 
بعيدة انقطعت بهم اسـباب الطريق..يحل 
وقتهـا لهـم مـا يحـل ليحافظوا علـى رمق 
حياتهم، وأمتنا كادت بل فقدت ماء الحياة 

وأعظم المناقب التي تربينـا عليها من الصحابة 
الأجلاء..

هكذا عمل وكأنه أشـبه بنبع ماء في صحراء 
ضـرورة  مـع  لكـن  الطريـق،  ضلّـوا  لمرتحلـين 
الرقابـة الدينية ومراجعة النص الذي سـيأخذ 
بـه الممثلين حتـى لا يحدث أي تزيـف للحقائق، 
تلك هي مسـؤولية العلماء..ولا نستطيع الحكم 

على مدى مصداقيته سوى بعد عرضه.
الرافضـون يبـررون رفضهـم: كيـف لمكانـة 
كبيـرة لصحابي جليـل كالفاروق يـؤدي دوره 
فنـان قـد أدى أدوار ا لا ترقي إلـى أن يقوم بهذا 
الدور؟!..حاشـى لأحـد أن يرتقـي لمثـل هـؤلاء 
الصحابة الأخيار، لكن نحن لا نقيم الشكل هنا، 
نقيم مضمون النص والحوار والفنان هو مجرد 
وسـيلة لا غاية....ولعل هذا الفنان او ذاك حتى 
لو كان مسـيحيا قد يكون أو ل مرة يقرأ السيرة 
النبوية والإسـلام فلعـل ذلك يكون بـذرة خير 
في نفسـه ليعيد النظـر في أعمالـه اللاحقة..لا 
تعدموا بذور الخير في النفوس البشـرية، ففي 
كل شـخص حتى وان كان قذرا شـيئا من الخير 
يجب أن ننميه، وكما قلت هذا الممثل ليس الغاية 

او الهدف هو مجرد وسيلة وكشاشة عرض.
الطـرق  مـن  هـو  الأدوار  تبـادل  أن  نعلـم   
الناجعـة في العملية التدريسـية، فلـو قمت أنا 
كمعلمـة باسـتخدام تمثيل الادوار في الشـرح، 

كأن أطلب مـن تلميذة تمثيل دور 
عمر  وأخـرى دور أبو بكر رضي الله عنهما، هل 
أكون لا سـمح الله قللت من مكانتهما العظيمة..
بالطبـع لا، التلميذة كانت مجرد وسـيلة عرض 
لا كشخص، تماما كالكتاب أو القرص المضغوط 
، وما يهمنا الصدق فـي النص الديني..وأي منا 
لم يعشـق مثل هؤلاء الصحابة حتى ونحن كنا 
أطفالنـا كنـا نحـاول أن نرسـم صـورة لهم في 

فكرنا.
وشـيخ جليل آخر يرفض ذلـك لان المراهقين 
عندمـا يتذكـرون عمـرا سـيتذكرون مباشـرة 
صورة الممثل، لكن ما نراهن عليه هنا كما سـبق 
وأن أوضحـت المضمـون والمآثـر العظيمة التي 
سينقلها...وعسـى هـذا الممثـل أن يغـدو قـدوة 
حسنة في هذه الشخصية لكثير من معجبيه....
حاشا لله له أن يرتقي للفاروق، لكننا نعلم علم 
اليقين حين نسأل شبابنا من هو قدوتك يجيب: 

أنجيليا جولي ومادونا وهانا مونتانا!
فـي عصـر الصـورة المرئيـة التـي تختصـر 
ألـف كلمة نحن بحاجـة الى هكذا أعمال تنشـر 
صورة الإسـلام المثلى وتبهر المشاهدين بأعظم 
صفـات يتمتـع بـه قادتنـا. حيـث أن مسلسـل 
الفـاروق عمـر سـوف يشـاهده خـلال رمضان 
نحو «ثلث مسـلمي الارض»، وتمت دبلجته الى 
الاندونيسية ليشاهده 200 مليون اندونيسي، 

وتمـت دبلجتـه للتركيـة ليشـاهده 100 مليون 
ناطـق بالتركية، اضافة الـى 300 مليون عربي، 

وهناك احتمال لدبلجته للاوردو والروسية...
نحـن في أمـس الحاجة لهكـذا أعمـال غابت 
عن السـاحة طويلا مع ضرورة وجـود الرقابة 
النصية من قبل كبار العلماء..وبدل أن يشـاهد 
عـن  يعبـر  الـذي  وهيونـة»  «طـارق  أطفالنـا 
هبـل غير طبيعـي وبعـض المسلسـلات التي لا 
يحتـرم كاتبهـا أن العائلة كلهـا مجتمعه،  نحن 
النبويـة  السـيرة  تبـرز  أعمـال  لهكـذا  أحـوج 
والصفات الرائعـة لصحابتنا، ولنكسـب قليلا 
من الحسـنات في رمضـان..لا أدري لم كل هذه 
الهجمـة التـي تحبـط فـي المسـتقبل المنتجـين 
والمخرجـين الذين يفكرون في هكـذا أعمال؟ّ!...
أحد العلماء الأجلاء يحذّر أصحاب الفضائيات 
في أنّ عمل كهذا يعرّضهم إلى إنفاق أموالهم في 
الباطل، لكني أتسـاءل كم جزءا من مالهم أصلا 
أنفق في منفعة شبابنا وفي الحلال ؟ الشاشات 
تغـرق فـي عولمة المسـافات بـين المـرأة والرجل 
وفـي البرامـج الغنائيـة والمسلسـلات والجدل 
دائـر حـول فسـاتين الفنانـات، نتـرك كل هـذا 
جانبا وتتسـاءل: هل يجوز مشـاهدة مسلسـل 

الفاروق؟!

لقطة من مسلسل «الفاروق»

امية خلف مارسيل

مشهد من مسلسل «الهروب»

مشهد من مسلسل «لو باقي ليلة»
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فضائيات

أحمد عمر ٭

وسطية سارية الرفاعي ومعركة النخوة 
بين شين شين وغادة الكاميليا عويس

وارضيات 

■ يقول كتاب «ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» انه لم تزل تتميز العرب 
عن سائر الأمم بالنخوة لما فيها من الشجاعة والكرم والفصاحة حتى أنّ 

النعمان بن المنذر امتنع عن مصاهرة كسرى ابرويز ملك الفرس، وحتى أن 
مبارك تنحى بعد ألفي شهيد فقط لا غير بسبب نخوته، وحتى أن ابن علي 

هرب، لأن الهرب ثلثا المرجلة وعشر النخوة... وقد غضب فارس فرسان 
الفضائيات «الكاتب والمحلل وعضو مجلس الشعب» شريف مجلس الشعب 

من غادة الكاميليا عويس التي عابت عليه تذكر مفاسد السفير السوري في 
العراق عند لحظة انشقاقه عن النظام، فغضب وصاح فيها: أنا أكثر نخوة 

منك ومنه! الجميل في «الموقعة الفضائية» بين غادة الكاميليا وشريف 
مجلس الشعب -الذي يمكن أن يظهر في فضائيتين في وقت واحد لشدة 

مواهبه الإعلامية! - انه غضب، والغضب يضرّ دائما بصاحبه، قائما أو 
قاعدا، فكيف إذا كان غضبا من ذات خلخال وربة حجال، والأجمل أن غادة 

الكاميليا عويس تركته يغضب ويزداد نخوة وشرفا. تبيّن السيرة المهنية 
الرسمية للسفير المنشق الذي صدر قرار ناعم من القيادة السورية «بإعفائه 
عن منصبه» من غير تخوين!، أنه تبوأ مناصب كبيرة وخطيرة لا يمكن لأحد 

تبوأها إلا أن يكون «فائق» النخوة.. وقد انتظرت من برنامج « لقاء اليوم» أن 
يكشف السفير شيئا عن أسرار مهنته في هذا المنصب، خاصة رئاسة الأمن 
السياسي التي كانت تحصي على الناس النسائم ونوح الحمائم، أن يعتذر 

عن تاريخه «المجيد» لكن الجميع رحبوا به على كل حال. فأن تأتي متأخرا 
على طائرة بسبب سوء الأحوال الجوية والنفسية والشهوية خير من أن 

تلعن الظلام والدكتاتورية.

شيخ من دمشق

■ انتظرت حلقة «الشريعة والحياة» والتي كان عنوانها « العلم والعلماء 
في الدولة والمجتمع» بعد إعلانات من الجزيرة عن استضافة الشيخ سارية 

الرفاعي «أحد مشايخ دمشق» ، لكن الحلقة لم تشف غليلا علميا أو فقهيا 
أو ثوريا، ويمكن تصنيف الشيخ الجريء والذي يبدو انه يحظى بتقدير 

في أوساط كثيرة بأنه وسطي، في كل شيء.. هيبة الحضور، وفروسية 
الكلام، والرأي الفقهي والفتوى أيضا.. : الشيخ يجمع بين الرأي وشجاعة 

الشجعان. بين الأول والمحل الثاني بتعبير المتنبي.
ومن الواضح انه يتجنب شخصنة النظام، ويترك بينه وبين النظام شعرة 

معاوية، حتى أن مدير البرنامج ساعده في التعبير عن بعض الفتاوى التي 
يحاول بلورة رأيه فيها. فتواه في سقوط الشرعية عرضتها الجزيرة في 

النشرة الإخبارية في اليوم التالي فأعطتها بعدا سياسيا وتعميما، وان كانت 
الفتوى غير معللة بالنصوص وتعتمد على الاجتهاد الشخصي والذوق 

أو تعتمد على رأي لكريم راجح أو حتى للبوطي الذي أحاول جاهدا فهمه 
فأعجز، (من يستطيع حل فزورة رمضان.. البوطي). ومن أسف أننا فقدنا 

صوت محمد راتب النابلسي أجمل الدعاة جملة، واحصفهم رأيا. وربما يكون 
ضيفا في حلقات قادمة.

يقول الشاعر :
وإِذَا الثورة أَنْشَبَتْ أَظفارَها ... أَلْفَيْتَ كلَّ تَمِيمةٍ لا تَنْفَعُ

سماحة المفتي السياسي
■ يمارس السيد خالد «المفصل» ـ يكرر كلمة مفصل كثيرا ـ دور المفتي 

السياسي والعراف الساحر، وقد سأل احد الضيوف السيد مفصل العبود 
في قناة العالم سؤالا ندر سماعه في مثل هذه الندوات المعدة جيدا كما لو 

أنها لوحة تلفزيونية، السؤال كان عن الفرق بين سقف الدولة وسقف النظام 
لكن المفتي السياسي تجاهله، المذيع الذي كان مفصل يناديه بـ «أخ حسين» 

كان يكاد أن يكون مسلوبا أمام سحر المفتي وعضو مجلس الشعب المزهو 
بنفسه زهوا واضحا. والسائلون كانوا يفحمون بسرعة فيسكتون.

ضربات حرة
■ استضافت الدنيا ثلاثا، شيخان من شيوخ العشائر أو يفترض أنهم 

كذلك، وقس كريم اسمه ميشيل يفترض أنهم قاموا بمحاولات للمصالحة 
في حمص. كانوا يبشرون المشاهدين بأنهم على أعتاب مصالحة شاملة في 

الوقت الذي كانت حمص تقصف فيه بالمدافع! القس حمل الطرفين جريرة 
ما يجري من دماء، وهذا نادر على فضائية سورية، لكن لا يمكن إجراء عملية 

جراحية بالريشة! كما انه لا يمكن إجراء عملية جراحية في جسد مريض 
وقص احد الأطراف بالساطور في الوقت نفسه! الاعتراف بالأخطاء كثير، 

لكن لا يتم تحديدها وكأنها أخطاء مطبعية لضرورة الشعر!
 بلاد الحجاز هي نفس التسمية التي أطلقها بعث صدام حسين على المملكة 

العربية السعودية قبيل سقوط بغداد، كما تفعل البرامج السياسية السورية 
وأشرطتها الإخبارية.. قد تكون السعودية هي الدولة الوحيدة المنسوبة إلى 

ملكها في العالم المعاصر ووجه الشبه بين سورية - التي كانت حتى البارحة 
تسمى بسورية الأسد في الأدبيات السياسية السورية – وبين السعودية 

إنهما دولتان عضوضان، الأولى علمانية في الداخل وإسلامية في الخارج، 
والثانية إسلامية في الداخل وليبرالية وعلمانية في الخارج! المظاهرات 

حرام وممنوعة في السعودية بفتاوى، وهي ممنوعة أيضا في سورية 
بفتاوى سياسية لكن المسيرات إجبارية! الإكراه في السعودية اجتماعي لكنه 

مدعوم بالدين، أما الإكراه في سورية فهو في الحرية السياسية وبالتالي 
في الاقتصاد والرياضة ولعب الكوتشينة.. لعل هذا هو الفرق الأكبر بين 

الدولتين: درجة الإكراه ونوعه أيضا!!

٭ كاتب من كوكب الأرض

داخل كل إنسان إنسان آخر

«يا أنا يا هو» أزمة رجل يعيش بشخصيتين ويتزوج إمرأتين!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

علـى طريقـة المسـرح التجريبـي، حيث 
الاعتماد الرئيسـي على الرمزية في الحركة 
والجملـة الحوارية والطقوس والإشـارات 
والطقـوس  الحواريـة  والتحـولات 
والإشـارات والتحولات كتـب المؤلف أحمد 
حجـازي فيلمـه الكوميـدي – النفسـي يـا 
أنـا يـا هـو» مركـزاً علـى شـخصية البطل 
«نضال الشـافعي» الذي يعاني من إزدواج 
فـي الشـخصية نتيجة المسـافة الشاسـعة 
التـي تفصلـه عن الحيـاة الواقعيـة المليئة 
بالقسـوة والشراسة وهو المسالم الهاديء 
الوديع، الأمر الذي اضطره لا شـعورياً إلى 
تقمـص شـخصية أخـرى غيـر شـخصيته 
الحقيقية تتسم بالقوة والعدوانية والشر، 

عاش فيها ليحتمي بها من ضعفه وجبنه.
لقد رسـم لنا المؤلف شخصيتين لإنسان 
واحـد، الأولى تمثلـت في «سـعيد» الطيب 
الخجول والثانية شخصية «حازم» الشرير 
العنيـف، وبشـكل يقتـرب مـن الفانتازيـا 
وضع أمامنـا النموذجين لنعيـش حالة من 
الصراع الوهمي بينهما وهو صراع تأسـس 
علـى حـب التملـك والسـيطرة مـن جانب 
الشـخص الأقـوى، بينما لم يكـن كذلك من 
جانـب الآخر الضعيف فطـوال الوقت نرى 
سـعيد يجنح للخير والسـلام، فيمـا يزداد 

حازم صلفاً وعناداً!
بالفـارق  الإحسـاس  يكـون  ولكـي   
الجوهري بين الاثنين واضحاً جعل الكاتب 
أحمد حجازي همزة الوصل بينهما فتاة هي 
ريم البـارودي أو «جميلة»، حيث يتسـابق 
محـاولات  فـي  عليهـا  ويتقاتـلا  الرجلـين 
مسـتميتة لـكل منهمـا للاسـتحواذ عليهـا، 
وأمـام التفاصيل الصغيرة فـي هذا الصدد 
تتكشف لنا مكونات كل شخصية وكالعادة 
يأتي الطبيب النفسي «لطفي لبيب» مراقباً 
ومفسـراً لـردود الأفعال من كل طـرف، فما 
يتبدى لنا في الصورة الدرامية هو محاكاة 

لحالة مرضية قد يشهد الواقع المئات منها.
لـذا فـإن ما دعـا المخـرج تامر بسـيوني 
لرصد الصراع النفسـي المترتـب على حالة 
الفصـام الموجودة لدى البطـل كان منطقياً 
لولا الجنوح الى الاسلوب المسرحي أحيانا 
واكتنـاف الأحداث لكثيـر من الغموض مما 

أفقد الفيلم طابعه العلمي وباعد بين النقطة 
حيـث  الجمهـور،  وإدراك  فيـه  المحوريـة 
التداخـل بـين حيـاة البطلـين الافتراضيين 
سعيد وحازم والتشـعب إلى خيوط دقيقة 
قـد ذهب بالفكـرة بعيدا وجعلهـا أقرب الى 
الهسـتيريا منها الى الحالـة الفصامية، بيد 
أن الشـخصيات الثانوية في الفيلم لم تكن 
مؤثـرة إيجابيـا، ولكنها علـى العكس أدت 
إلى مزيد من التشويش فشخصية عبدالله 
مشـرف لم تزد عن كونها جرس إنذار يلفت 
النظـر إلـى وجود البطـل داخل شـقته من 
عدمه واستشـعاره بأن خاص هناك شيء 
غريـب يحـدث خلـف الجـدران والأبـواب 
المغلقة، إذ أن مشـرف وهو شـخص بسيط 
من سـكان العمارة لم يذهب ظنـه إلى أكثر 
مـن الاعتقـاد فـي علاقـة شـبه مرضية بين 
«سـعيد» والقطط فطوال الوقت يردد بينه 
وبين نفسـه ما يشي بدهشـته واستغرابه 
الشـديدين من انزعـاج صاحبه وجاره من 
القطـط الأليفة، وعليه لم يكن دور مشـرف 
كاشـفاً لشـيء غير عادي ولا حتـى إضافة 

كوميدية.

كذلـك جـاء دور الفنانـة القديـرة رجاء 
الجداوي هامشـياً للغاية فهـي أم «جميلة» 
فيـه  المرتابـة  الشـافعي  نضـال  حبيبـة 
يطـارد  معتـوه  شـخص  أنـه  والمتصـورة 
ابنتهـا والمنـوط بهـا حمايتهـا منـه، وربما 
لـم تظهر كثيرا في الأحداث اللهم مشـهد أو 
مشهدين أو ثلاثة يبرز منهم مشهد المواجهة 
التي ضربت فيه الشـافعي «علقة» ساخنة، 
وهـذا يدلنا علـى ضعف في السـيناريو لم 
يمكن المخـرج من تفعيـل دور هـذه الفنانة 
القديـرة فيكسـب الفيلـم قدرا مـن الأهمية 
ويخلق حيزا أوسع تتحرك فيه الشخصية 
علـى راحتها بما يفيد الحدوتة ويفضي إلى 

نتيجة في نهاية المطاف.
نذهـب أيضـاً إلـى نيرمـين ماهـر وهـي 
وجـه جديـد لعبـت دور الحبيبـة الأخـرى 
للبطل ذو الشـخصيتين فظهرت في مشـهد 
النهايـة ترتـدي فسـتان الزفـاف وتجلس 
على يسـار الزوج في الكوشة التي اتسعت 
لأول مـرة لعروسـتين باعتبـار أن ما يتمتع 
بشخصيتين لا تكفيه عروسة واحدة، وهذا 
بالطبـع على سـبيل السـخرية مـن معاناة 

المريض الذي صار أسـيراً لوجهين وروحين 
وإنسـانين مختلفـين فـي كل شـيء وأيضا 
تأكيـدا علـى المعنى المجـازي المتخيـل لهذه 
المأسـاة وهو الأزمة التي يمكن أن يعيشـها 
مـن يقع فريسـة للمرض النفسـي الفصال، 
حيـث كل شـيء في حياتـه يصبـح ثنائيا، 
فمـا هو كامن فـي العقل الباطـن يخرج الى 
حيـز الوجـود فيتحـول الى منافـس قوي 
يقـف بالمرصـاد لصاحبه الذي هـو – هو لا 
أحد غيره – فيدخل في تحدي لمواجهته كي 
تكون الحياة لشـخص واحـد فقط فيصبح 
القـرار الـذي لا مفر منه «يا أنـا يا هو» وهو 
المعنى ذاته لعنـوان الفيلم الذي يهدف الى 
إقصـاء الشـخص الآخـر داخل كل إنسـان 

فيظل طل منا نفسه فقط.
لقـد طرح لمخـرج تامـر بسـيوني الفكرة 
مجسـدة دون محاولـة لايجـاد حل تـاركاً 
الفرصـة أمام المشـاهد للاجتهـاد والتخيل 
لأن الحـل الدرامي المتصـور يحد من القيمة 
الإبداعيـة ويحول الفيلم الى مجرد حدوتة 
كلاسـيكية تبـدأ أحداثهـا مع بدايـة الحالة 
المرضيـة وتنتهـي بنهايتهـا، وهنـا يتخلى 

فلسـفتهما  عـن  كلاهمـا  والمخـرج  الكاتـب 
الخاصة فيما يطرحون، وبما أنهما لم يفعلا 
ذلك فقـد نجحا في إثـارة الذهـن الإبداعي 
وابتعدا بـه عـن النمطية الفكريـة وحدود 
الاسـتيعاب التقليدي، وربمـا يكمن المعنى 
الحقيقي في تلك الدهشة والنظرة البعيدة 

لعملية الفصام.
لنضـال  الجيـد  الأداء  أن  فـي  شـك  ولا 
الشـافعي قد أسهم بشـكل كبير في التفاعل 
والتلقـي والإقنـاع ولعب دوراً رئيسـياً في 
اقتراب المشـاهد من دائرة البطل الإنسانية 
والوعي بالتفـاوت اللا إرادي في تصرفات 
وسـلوك الشـخص المريض ويعـد هذا نوع 
مـن الثقافـة العلميـة تضيقها السـينما الى 
رصيـد جمهورها إذا ما انتبـه الى أهمية ما 

يراه ويسمعه على الشاشة.
الفيلـم فـي مجملـه حالـة فنيـة جديدة 
بالتقييم وإن كان يعيبه ما شبه من ابتسار 
ظن أصحابه أنه التكثيف الدال على الحالة 
دون زيادة أو نقصـان، غير أن واقع الحال 
هو الاجتـزاء وليـس التكثيف وهـذا عوار 

فني لا يليق بسينما من هذا النوع.

نجاة الممثلة الامريكية كيتي هولمز 
وابنتها من حادث مروري 

الهام شاهين: الثورات العربية ليست في صالح المرأة!

نساء يناقشن تأثير الربيع العربي خلال مهرجان أصيلة 

■ نيويـورك - (رويتـرز) - قال مصدر 
من الشرطة إن نجمة هوليوود كيتي هولمز 
لحـادث  تعرضتـا  كـروز  سـاري  وابنتهـا 
مـروري بسـيط مع شـاحنة فـي نيويورك 
مسـاء يوم الإثنين إلا انه لم تلحق بهما أي 

اصابات.
سـيارة  فـي  كانـت  هولمـز  أن  وأضـاف 
اصطدمـت  عندمـا  ابنتهـا  مـع  مرسـيدس 
بسـيارتهما شـاحنة تابعة لادارة الصرف 

الصحي في نيويورك.
وكانت هولمز توصلت في وقت سابق من 
الشهر الحالي إلى تسـوية متعلقة بطلاقها 

من نجم هوليوود توم كروز.

وأفاد متحدث باسم شرطة نيويورك أن 
حادثا وقع بين سـيارة مرسيدس وشاحنة 
حوالي السـاعة التاسـعة والنصف مسـاء 
بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الإثنين 
(0130 بتوقيـت جرينتش أمـس الثلاثاء) 
ولكنه لم يذكر أسـماء ركاب السيارة. وأكد 
مصـدر منفصـل طلب عدم نشـر اسـمه أن 

هولمز وابنتها كانتا في السيارة.
وقالت الشرطة إنه لم تقع اصابات ومن 

غير المتوقع أن توجه تهم جنائية.
ولم يتسـن الحصول على تعليق فوري 

من المتحدث باسم هولمز.

■ اصيلـة (المغـرب) – رويتـرز: احتلت النسـاء 
أماكنهن في الصفوف الأولى خلال معظم انتفاضات 
الربيـع العربـي لكـن معظمهـن يخشـى الآن تراجع 

مكاسب المرأة في بلادهن.
وعقـد في مدينـة أصيلـة السـاحلية المغربية في 
الآونـة الأخيـرة منتـدى لمناقشـة آثـار الانتفاضات 

العربية على حقوق النساء ومكاسبهن.
وقالت الممثلة المصرية إلهام شاهين «أنا لا أتصور 
أبدا أن هذه الثورات العربية في صالح المرأة العربية 
وفي صالـح تقدمها للأمام وتبوئهـا مناصب كبيرة. 
يمكـن فـي السـابق كان فيه عندنـا عدة وزيـرات.. 
شـخصيات قوية للنسـاء في مجلس الشعب.. الآن 
ربما سيكون عندنا وزيرات وشخصيات في مجلس 
الشـعب لكن أعتقد أنها سـتكون أقـل فاعلية وليس 

كما السابق.»
وجـاء في تقريـر للاتحـاد البرلمانـي الدولي في 
وقت سابق هذا لعام أن المنطقة العربية هي الوحيدة 
في العالم التي لا تمثل فيها النسـاء بثلاثين في المئة 
على الأقل من مقاعد البرلمان. وذكر التقرير أن نسبة 
النسـاء بين أعضاء البرلمان المصري تراجعت من 12 
فـي المئة إلى اثنين في المئة بعـد الثورة. وفي تونس 
فـازت حركـة النهضة الإسـلامية المعتدلـة بأكثر من 
40 فـي المئة مـن مقاعد المجلس التأسيسـي العام في 
الانتخابات التي أجريت في الخريف الأمر الذي أثار 
مخاوف العلمانيين من احتمال تآكل حقوق النساء.

وذكرت المحامية التونسية بشرى بلحاج حميدة 
أن الديمقراطيـة لـم تـؤد إلـى التغييـرات المأمولة. 
وقالـت «كنـا نعتقـد أنـه لا يمكـن تحقيق المسـاواة 
بـدون الديمقراطيـة. وربمـا كنـا نعتقـد أنـه عندما 
تتحقق الديمقراطية والحرية فستكون حقوق المرأة 
محفوظة وستزيد. لكننا نرى اليوم مع الحرية التي 
نعيشـها وعملية بنـاء الديمقراطيـة التي تجري في 
هذه المرحلة من التاريخ أن حقوق النساء لا تكتسب 

وأن ثمة احتمالا أن تتراجع.»

أما المغرب فقد نـال الثناء في الماضي فيما يخص 
حقـوق النسـاء. فعلـي سـبيل المثـال سـمح تعديل 
لقانون الأسـرة في عام 2004 للمـرأة المغربية بطلب 
الطـلاق وجعل تعـدد الزوجات أكثـر صعوبة ورفع 
الحد الأدنى لسـن زواج الفتيات من 15 إلى 18 سنة. 
لكـن القضاة المحافظـين عطلوا تنفيـذ القانون الذي 
حال أيضـا دون تطبيقـه في كثير مـن الأحيان عدم 
وجـود قانون آخر يضمن حماية النسـاء من العنف 

البدني.
التلفزيـون  برامـج  ومقدمـة  الصحفيـة  وتـرى 
فـي  ليسـت  المشـكلة  أن  افريقـي  فاطمـة  المغربيـة 
القوانـين. وقالت «رغـم تطور التشـريعات المعترفة 
بحقوق المرأة للأسف في العالم العربي هناك تباين 
أو اختـلاف مـا بـين التشـريعات وما بـين الواقع. لا 
زالت العقليـات العربية الرجالية وحتى النسـائية 
للأسـف غير مسـتعدة لاسـتيعاب كل هذه الحقوق 
التي أقرتها التشريعات ولا زال الواقع مختلف تماما 

عن النصوص القانونية.»
وفـي ليبيا أيضـا ثمة فجوة واسـعة بين القواعد 
الخاصة بالنسـاء والتقاليد المحافظة الراسـخة في 
المجتمـع. وذكـرت المحامية الليبية عـزة كامل ماغور 
أن النظـام الذي أجريت بموجبـه انتخابات المؤتمر 

الوطني لم يفسح المجال لتمثيل مناسب للنساء. 
وقالـت «العبـرة فـي الانتخابات هي فـي النظام 
الانتخابي المعتمد. الحقيقة هي أن النظام الفردي لم 

يأت بثمار جيدة في ليبيا. 
على سـبيل المثـال فـي انتخابات بنغـازي امرأة 
واحـدة فقط فازت لكنها حصلـت على 80 بالمئة على 
فكـرة. في مصراتـة لم تفز اي امرأة فـي الانتخابات 
المحلية. في سـاجورة فازت امرأتان فقط في مجلس 
الشـوري. فبالتالـي هـذا يبـين أن النظـام الفـردي 
ليس في مصلحة المرأة.. بقدر أن النظام النسـبي أو 
القائمـة النسـبية هو فعلا يسـتطيع أن يصل بالمرأة 

إلى نجاحات في الانتخابات.» 

توم كروز يزور ابنته لاول مرة 
منذ طلاقه من كاتي هولمز 

حديقة للملاهي بغزة تضفي لمسة من الحياة الطبيعية 
■ غـزة – رويتـرز: تحولـت مسـتوطنة يهوديـة سـابقة في خان 

يونس إلى أول مدينة ملاهي في قطاع غزة المحاصر.
وحـول الحصـار الإسـرائيلي القطاع إلى مـا يصفه كثيـرون بأنه 
سـجن مفتـوح. وأخليـت المسـتوطنات اليهوديـة فـي غـزة عندمـا 

انسحبت إسرائيل من القطاع عام 2005.
تضـم مدينـة الملاهي «شـارم بـارك» الواقعة على شـاطيء البحر 
العديـد مـن لعبات التسـلية التـي يقبل عليهـا الصغـار والكبار على 

السواء.
وقـال هاني عبد الباري مالك ملاهي شـارم بـارك «والله تعرف أنا 
فـي الفترة السـابقة كل الشـعب تقريبا المركـز أو المـكان الترفيهي له 
هـو عبارة عـن المطعم كمـكان اجتماعي فخلـي يروح المطعم عشـان 
ياكل ويشـرب ويشوف الناس. يعني أماكن اجتماعية. الناس زهقت 
أكل وزهقـت شـرب صار أنه الترفيه رقم واحـد وبييجي بعديه الاكل 
والشرب. هذه معادلة قطاع غزة كلنا شايفينها اليوم بتلاقي المسابح 

والأماكن الترفيهية.»
ويرى كثير من السـكان أن مدينة الملاهي تضيف لمسـة بسيطة من 

ملامح الحياة الطبيعية على القطاع الذي يخنفه الحصار.
وقالت زائرة تدعى هيام البيطار «طبعا هي من المدن اللي بتساعد 
علـى الترفيه عن الناس وبتحاول أنه النـاس تغير جو أو تنقلهم من 

وضع الأضرار النفسية التي سببها الحصار لمدينة غزة.»
وتضـم مدينة الملاهي مطعما كما جهزت لتضم مسـتقبلا سـتوديو 

للتصوير السينمائي ومركزا إعلاميا.
وقالـت زائـرة أخـرى تدعى دعـاء صـواف «كثير حلوة بالنسـبة 
للوضـع المحاصر واللي احنا فيه. يعنـي متوقعات أنه أول مرة يصير 
في غزة هيك شـيء. فهذا كثير حلو لشـعبنا وأنـه محاصر ولأطفالنا 
علـى هـوا أجازاتهـم و شـيء زي هيك. فيعنـي كثير مـكان فيه يعني 

الواحد بحس حاله مش بغزة.. مش بحصار.»

وتبلغ مساحة مدينة الملاهي أربعة أفدنة ونصف الفدان وتتقاضى 
رسما للدخول يبلغ عشرة شيقلات (2.5 دولار) للفرد.

ولكن هذا الرسـم بعيد عن متناول غالبية سـكان غزة الذي تشير 
بيانات الأمم المتحدة إلى ارتفاع نسبة البطالة فيه إلى أكثر من 40 في 

المئة بينما يقدرها خبراء محليون بنحو 60 في المئة.
وتفرض إسـرائيل حصـارا بريا وبحريـا على قطاع غـزة وقيودا 
مشـددة على سـفر الفلسـطينيين وعلى حركة الصادرات والواردات 

من القطاع وإليه.

■ نيويـورك - (رويتـرز) - قالـت مجلة 
(بيبـول) إن نجـم هوليـوود توم كـروز زار 
ابنتـه سـوري في نيويـورك اليـوم الثلاثاء 
للمـرة الأولى منـذ انفصاله عن امهـا الممثلة 

كاتي هولمز.
والتقطـت صـورة لكـروز (50 عاما) وهو 
يحمل ابنته ذات السـنوات السـت في شارع 
في نيويورك حيث كانـت تضع احد ذراعيها 
حـول رقبتـه بينمـا كانـت تمسـك بدمية في 
الـذراع الاخـر. ونشـرت الصورة فـي الموقع 

الالكتروني لمجلة (بيبول).
وكان كـروز يقوم بتصويـر احدث افلامه 
(مهمـة مسـتحيلة: بروتوكـول الشـبح) في 
ايسـلندا في يونيـو حزيران الماضـي عندما 
أقامت هولمز دعوى للطـلاق. وعاد كروز الى 
الولايات المتحدة بعد ذلك حيث قام الزوجان 
ابنتهمـا  حضانـة  ومنهـا  قضايـا  بتسـوية 
سـوري. وينتظـر متابعو حيـاة النجوم في 
شـغف اليوم الذي تعود فيه سوري للعيش 

مع والدها.

توم كروز وابنته

الهام شاهين
كيتي هولمز وابنتها

لقطة من فيلم «يا أنا يا هو»
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ارتفاع قيمة الصادرات المصرية 
خلال خمس سنوات بنسبة ٪148

■ القاهـرة - يـو بـي اي: كشـفت دراسـة رسـمية مصريـة صـدرت امـس 
الأربعاءعـن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية خلال العام 2010 بنسـبة ٪148.1 

مقارنة بما كانت عليه في 2005.
وأظهرت الدراسـة التـي أعدها الجهـاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء، 
بعنـوان «التصدير في مصر .. الواقع والمأمول»، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية 
خلال عام 2010 بنسـبة 148.1٪ لتصل إلـى 159.9 مليار جنيه (حوالي 26.429 

مليار دولار) مقابل 61.6 مليار جنيه (حوالي 10.18 مليار دولار) في 2005.
وأوضحـت الدراسـة أن الصـادرات المصريـة إلى الـدول العربيـة جاءت في 
المرتبـة الأولى خلال عـام 2010 مسـجلة 48.5 مليار جنيه بنسـبة 31.7٪ تليها 

الصادرات إلى دول غرب أوروبا مسجلة 44.1 مليار جنيه بنسبة ٪28.9.
وأشـارت إلى أن قيمة الصادرات من السلع تامة الصنع خلال عام 2010 زادت 
بنسـبة 437.1٪، لتصـل إلـى 70.9 مليـار جنيه مقابـل 13.2 مليـار جنيه خلال 
2005، موضحـة أن قيمـة صـادرات المنتجات المعدنية سـجلت أعلـى قيمة خلال 

العام المذكور بنسبة 29.8٪ لتبلغ نحو 45.6 مليار جنيه.
ولفتت الدراسـة إلى أن قيمـة العجز في الميزان التجـاري تباينت خلال فترة 
الدراسـة لتسـجل أعلى قيمة لها خلال 2010، مشـيرة إلى أن أعلى قيمة عجز في 
الميـزان التجاري كانت مع الصـين بقيمة 29.1 مليار جنيه تليها ألمانيا بقيمة 22.7 

مليار جنيه، ثم الولايات المتحدة 22.6 مليار جنيه.
الدولار يساوي نحو 6 جنيهات.

تقرير: 75٪ من البشر 
يستخدمون الهواتف النقالة 

■ واشـنطن - د ب أ: بلـغ عدد مسـتخدمي الهواتـف النقالة في العالم سـتة 
مليـارات شـخص  (75٪ مـن سـكان العالـم) ويقول خبـراء إن عدد مشـتركي 

الاتصالات النقالة سيتجاوز قريبا عدد سكان الكرة الأرضية. 
ويقـدر التقرير الصـادر من البنك الدولـي انه بحلول عام 2015 سـيصل عدد 
سـكان العالـم إلـى 7.5 مليار شـخص، مشـيرا إلى ارتفـاع عدد مشـتركي خدمة 

الاتصالات النقالة إلى تسعة مليارات مشترك. 
وأوضـح التقريـر أن عـدد مشـتركي الاتصـالات الهاتفيـة النقالة فـي الدول 
النامية بلغ 77٪ من عدد المشـتركين في شـتى أنحاء العالم عام 2010، بالمقارنة 

مع 29٪ عام 2000. 
ومـع تنوع مسـتخدمي الهواتف النقالة تتنوع طريقة اسـتخدامهم لهواتفهم. 
وكشـف التقرير عن أكثر من 30 مليار تطبيق للهواتف النقالة تم تحميله من على 

شبكة الإنترنت عام 2011. 

البنوك البريطانية تختبر قدرتها 
على التكيف مع خروج دول من اليورو 

■ لندن - رويترز: قالت هيئة الخدمات المالية البريطانية يوم الثلاثاء انه تم 
ابـلاغ البنوك البريطانية بإجراء اختبار لقدرتها على التكيف مع خروج عدد من 

دول منطقة اليورو من العملة الموحدة.
وقال ادير تيرنر رئيس الهيئة الرقابية انه ينبغي للبنوك البريطانية ان تفكر 
في المشـكلات التي تنشـأ عن اعادة تقييم اصولها والتزاماتها بعملة اخرى حتى 

في ظل ضعف احتمال حدوث ذلك.
وأضـاف تيرنـر للجنـة الخاصـة للخزانـة بالبرلمـان «شـجعناها (البنـوك) 
بالتأكيد على اختبار هذه السـيناريوهات بالنسـبة لليونان واسبانيا وايطاليا 

والبرتغال وايرلندا».
واضـاف «اعتقد اننا نعتبـر أن فرص (حدوث ذلك) ضيئلة جدا .. ضئيلة جدا 
جدا على الأقل بالنسـبة لبعض الدول على هذه القائمة لكني اعتقد أن من الجيد 

تشجيع الناس على اختبار سيناريوهات مخاطر شديدة».
وكانـت اللجنة تسـتجوب تيرنـر وأعضاء فـي لجنة السياسـة الماليـة ببنك 

انكلترا المركزي التي تدرس المخاطر التي تؤثر على الاستقرار المالي.
وخلـص اجتماع لهيئة الخدمات المالية فـي حزيران/يونيو الى ان ازمة ديون 

منطقة اليورو هي اكبر تحد يواجه الاقتصاد البريطاني الذي عاد للركود.
ووافقت اللجنة على مساعدة البنوك على تنشيط الاقتصاد عن طريق السماح 
لها بالاستفادة بمليارات الجنيهات الاسترلينية من احتياطياتها النقدية لزيادة 

الاقراض للشركات. 

مسؤول بالمركزي الأوروبي يطالب بسلطات أكبر 
على الدول غير المنضبطة ماليا في منطقة اليورو 
■ بروكسـل - د ب أ:  دعـا عضـو ألماني بارز فـي مجلس محافظـي البنك المركزي 
الأوروبي يوم الثلاثاء إلى منح منطقة اليورو سلطات أكبر لكي تلزم الدول الأعضاء 

في المنطقة بالالتزام بالقواعد المالية كوسيلة لحل الأزمة المالية الأوروبية. 
يذكـر أن برلـين تدعو منذ وقـت طويل إلى تعزيـز القواعد والعقوبـات الأوروبية 
للدول ذات السياسات المالية المتهورة،  وترى أن هذه الخطوة مهمة قبل الموافقة على 

آليات الاقتراض المشترك لدول منطقة اليورو مثل سندات منطقة اليورو. 
وقـال يـورغ أسموسـين إن العضو الألمانـي في المجلـس التنفيذي للبنـك المركزي 
الأوروبي  في مؤتمر ينظمه مركز السياسـة الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل 
إنـه يجـب أن يكون لـدى منطقة اليـورو ككل «السـلطة لكي تمنـع بفاعلية وتصحح 

السياسات التي لا يمكن استمرارها لدى أي دولة بمنطقة اليورو». 
وأضاف أن هذه السلطات تشمل منع الدول غير المنضبطة ماليا من إصدار سندات 
اقتراض بشـكل منفـرد وكذلـك التدخل في قـرارات الميزانيـة المحلية وإلـزام الدولة 

بتصحيح سياساتها. 
كما دعا أسموسـين الذي كان عضوا سـابقا في حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل قادة الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن المراوغة في التعامل مع الأزمة المالية. 

اليونان خفض جديد للنفقات
لتوفير 11.5 مليار يورو 

■ أثينا - د ب أ: عقد رئيس الوزراء اليوناني الجديد أنطونيس سـاماراس امس 
الأربعاء اجتماعا مع شركائه في الائتلاف الحاكم لإقرار خطة خفض النفقات الجديدة 
بقيمة 11.5 مليار يورو (14.2 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين اسـتجابة لطلب 

المانحين الدوليين. 
كان سـاماراس قد فـاز في الانتخابات العامة التي أجريـت في 17 حزيران/يونيو 
الماضي حيث تعهد بإعادة التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية والاتحاد الأوروبي 
حـول شـروط قروض الإنقـاذ المالي التـي تحصل عليهـا اليونان، لكن طلبـه لم يلق 

ترحيبا من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. 
مـن المقرر عودة المفتشـين الماليين الدوليـين إلى أثينا يـوم 26 تموز/يوليو الحالي 
لمناقشـة الحزمـة الجديدة مـن إجـراءات خفض الإنفـاق مع وزيـر الماليـة اليوناني 

يانيس ستورناراس. 
يأتـي ذلك فيما ذكر تقرير لصحيفة (كاثميريني) اليومية اليونانية أن سـاماراس 
ربما يتصل بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي 
لمطالبتهمـا بمنح بـلاده المزيد من الوقـت للانتهاء من خطط خفـض الإنفاق المطلوبة 

مقابل حصولها على قروض بمليارات اليورو. 
مـن ناحيته قـال إيفانجيلوس فينزيلوس رئيس الحزب الاشـتراكي المشـارك في 
الحكومـة الائتلافيـة الجديـدة إن الركود سـيزيد مـن صعوبة تحقيـق التخفيضات 

المطلوبة في الإنفاق العام خلال عامي 2013 و2014 . 

رئيس وزراء الصين يتعهد بتوفير 
وظائف مع تباطؤ النمو الاقتصادي

■ بكـين - رويترز: قـال رئيس وزراء الصين وين جيا باو في تصريحات نشـرت 
امس في صحيفة (سـيكيورتيز جورنال) إن سـوق العمل في الصين قد يتدهور وإنه 
يتعـين علـى الحكومـة تعزيز الجهـود لتوفير المزيد مـن الوظائف مما يبـرز المخاوف 

الرسمية تجاه التباطؤ الاقتصادي.
ونقلـت الصحيفة عـن وين قوله «فـي الوقت الحاضر والمسـتقبل سـيزداد وضع 
العمالة تعقيدا وخطورة». وتابع «ستكون مهمة توفير وظائف للجميع شاقة وينبغي 

علينا بذل المزيد من الجهد لتحقيق ذلك».
ودعا ويـن الحكومة على جميع المسـتويات لان تعطي الاولويـة القصوي لتوفير 
وظائف عند وضع أي خطط اقتصادية مضيفا أنه ينبغي توفير المزيد من فرص العمل 

مع إعادة هيكلة الاقتصاد والتوسع الحضري.
وقال وين «ينبغي أن نحافظ على نمو اقتصادي مسـتقر وسريع نسبيا للمساهمة 

في توفير وظائف». 

■ تونـس - ا ف ب: قـال مصطفـى كمـال النابلـي 
محافـظ البنـك المركـزي التونسـي امـس الأربعـاء إن 
«الأسباب الحقيقية لإقالته سياسية» وأن «الهدف منها 
السـيطرة الحزبية على (هذه) المؤسسة البنكية» التي 

ترسم السياسة النقدية في تونس.
وشـرع المجلس الوطني التأسيسـي منذ امس الاول 
في مناقشة طلب من الرئيس التونسي منصف المرزوقي 

بإقالة النابلي من مهامه. 
الرئاسـة  أعلنـت   2012 حزيران/يونيـو   27 وفـي 
التونسـية فـي بيـان أن الرئيس منصـف المرزوقي قرر 
بالتوافـق مع رئيـس الحكومة حمـادي الجبالي»إنهاء 
مهـام مصطفـى كمـال النابلـي محافـظ البنـك المركزي 

التونسي» دون ذكر للأسباب. 
ولـن يصبح قرار إقالة النابلي قابـلا للتطبيق إلا إذا 

صادق عليه المجلس التأسيسي. 
وألقـى النابلـي امـس خطابـا أمـام أعضـاء المجلس 
وصـف فيه المبـررات التي تم الدفـع بها لاقالتـه بأنها» 
واهية ومعاكسة للواقع والحقيقة ومصدرها الإشاعات 

والصحافة الصفراء. وأضاف «لو كان جزء بسـيط من 
(هذه) المبررات له أساس من الصحة لقدمت استقالتي 

منذ زمن طويل». 
ولم يذكر النابلي بالاسم الحزب الذي يريد السيطرة 
علـى البنـك المركـزي إلا أن مراقبـين رجحـوا أن تكـون 
حركـة النهضة الاسـلامية التي تقود الائتـلاف الحاكم 
فـي البلاد.لكنـه حـذر من أن هنـاك «نية مبيتـة لضرب 

استقلالية البنك المركزي». 
وذكرت صحف محلية الأسـبوع الماضي ان الحكومة 
طلبـت مـن البنـك المركـزي طبـع أوراق ماليـة لضخها 
فـي الاقتصاد التونسـي الـذي يعاني من الركـود إلا أن 

النابلي رفض لما سيلحقه ذلك من ضرر بالاقتصاد. 
واندلعـت خلافـات فـي وقـت سـابق بـين الحكومة 
عـن  بقـوة  يدافـع  الـذي  النابلـي  كمـال  ومصطفـى 

«استقلالية» البنك المركزي التونسي. 
وبحسـب النابلـي فـان «اسـتقلالية البنـك المركزي 
تبقـى الضامن الوحيد لاعتماد سياسـة نقدية سـليمة» 
المجموعـة  أمـام  مسـؤولا  (البنـك)  «يبقـى  أن  علـى 

الوطنية، ويخضع للمساءلة كما هي الحال في أي نظام 
ديمقراطي». 

وتم تعيين النابلي محافظا للبنك المركزي التونسـي 
بعـد الثورة التـي أطاحت فـي 14 كانـون الثاني/يناير 
2011 بالرئيـس التونسـي المخلـوع زيـن العابدين بن 

علي. 
وفي 30 أيار/مايو الفائت فاز النابلي بجائزة «أفضل 
محافـظ بنـك مركـزي فـي إفريقيـا لسـنة 2012» التـي 

تمنحها مجلة (أفريكان بانكر). 
وكشـف النابلي أنـه تعرض يوم 19 كانـون الثاني/
يناير 2012 إلى «اعتـداء بالعنف المادي واللفظي داخل 
مقـر عمله» وأنـه لم يصدر عـن أي جهة «سـيادية» في 
تونـس تنديـد بهـذا الاعتـداء رغـم أن البنـك المركـزي 

مؤسسة «سيادية». 
وأضـاف أن صحفـا «مدعومـة مـن الأطـراف الأكثـر 
تورطـا فـي الفسـاد» فـي عهـد الرئيـس المخلـوع زيـن 
العابدين بن علي أطلقت منذ كانون الثاني/يناير 2012 

«حملة إعلامية مغرضة» ضده.

محافظ البنك المركزي يقول إن أحزابا سياسية 
في تونس تريد السيطرة على البنك

ايران تعرض تقديم خدمات 
تأمين للسفن الاجنبية التي تنقل 

صادراتها النفطية لتفادي الحظر الاوروبي 
■ دبي - رويترز: قالت ايران انها سـتوفر خدمات تأمين لأي سفينة اجنبية تدخل 
مياهها في مسعى للالتفاف على حظر فرضه الاتحاد الاوروبي على تأمين السفن التي 

تنقل النفط الايراني والذي أضر بصادرات الجمهورية الاسلامية من الخام.
ونقلـت وكالـة فـارس للانباء عن سـيد عطـاء اللـه صدر العضـو المنتـدب لمنظمة 
الموانـئ والملاحة البحرية الايرانية قوله «الجمهورية الاسـلامية الايرانية سـتضطلع 

بالمسوؤلية الكاملة لتأمين اي خط شحن اجنبي او اي سفينة تدخل المياه الايرانية.
«الجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة تبنت اجـراءات بالتعـاون مع شـركات التأمين 

الايرانية.»
وفـرض الاتحـاد الاوروبـي حظـرا لخدمـات التأمـين للناقـلات التي تحمـل النفط 

الايراني الى اي مكان في العالم بدأ تنفيذه في اول يوليو تموز.
وفـرض الغـرب عقوبـات على ايـران في مسـعى لايقـاف برنامجها النـووي الذي 

يشتبه في انه يستهدف تطوير اسلحة لكن ايران تصر على انه سلمي.
وتهيمـن شـركات التأمين الاوروبيـة على قطـاع التأمين البحري ويواجه مشـترو 
النفـط الايراني الاسـيويون صعوبة فـي ايجاد بديـل لتلك الشـركات. ونتيجة لذلك 
هوت صادرات النفط الايرانية من المستويات المعتادة التي كانت عليها العام الماضي.

ولم يذكر تقرير وكالة فارس تفاصيل بشأن كيفية تطبيق الخطة الايرانية بالنسبة 
للشركات الاجنبية وكيف سيدفع التأمين إذا وقع حادث في البحر. 

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال عمـال 
الاضرابـات  إن  عماليـون  ونشـطاء 
أوقفـت قطاعا كبيرا مـن صناعة الغزل 
الاربعـاء  امـس  مصـر  فـي  والنسـيج 
لتعطـل انتاج منتج تصديري رئيسـي 
فـي حين تقف البلاد على شـفا أزمة في 

ميزان مدفوعاتها. 
وقال حمدي حسين الناشط العمالي 
إن إضـراب عمـال شـركة مصـر للغزل 
والنسـيج البالغ عددهـم 23 الف عامل 
دخـل يومـه الرابع وانضـم إليهم نحو 
12 الـف عامـل مـن شـركات حكوميـة 

أخرى. 
وكانت شركة مصر للغزل والنسيج 
- وهي أكبر شركة للغزل والنسيج في 
مصر ومقرها في المحلة الكبرى- محور 
احتجاجات كبيرة في عام 2008 فجرت 
موجة الاضرابات التي ينظر إليها الآن 

باعتبارهـا كانـت العامـل المحفـز على 
الاحتجاجات الشعبية التي أنهت حكم 

الرئيس حسني مبارك العام الماضي. 
وأثـارت الإطاحـة بمبـارك المدفوعة 
والفسـاد  الفقـر  مـن  شـعبي  بغضـب 
الآمـال فـي أجور أعلـى وظـروف عمل 
أفضـل للعمـال خاصة في قطـاع الغزل 
منافسـة  مـن  عانـى  الـذي  والنسـيج 
ضارية من منافسين من القطاع الخاص 

ومن الخارج. 
وانتشـرت الإضرابات في الأسابيع 
التالية على الانتفاضة لتدفع الاقتصاد 
إلى موجة هبـوط لم ينتعش منها بعد. 
وتراجعت حدة الاحتجاجات العمالية 
واسـعة النطـاق بعـض الشـيء لكـن 
مازالت البلاد تشهد إضرابات متفرقة. 
وشـهد ميـزان المدفوعـات المصـري 
عجـزا فـي الأشـهر التسـعة الأولى من 

الماليـة 2011-2012 بلـغ 11.2  السـنة 
مليار دولار. 

الغـزل  قطـاع  إضرابـات  وتمثـل 
للرئيـس  مبكـرا  اختبـارا  والنسـيج 
الإسلامي المنتخب حديثا محمد مرسي 
تشـكيل  فـي  صعوبـة  يواجـه  الـذي 
حكومـة لتحـل محـل الحكومـة المؤقتة 
المدعومـة مـن الجيش حتـى يتمكن من 

البدء في معالجة مشكلات الاقتصاد. 
كيـف  إلـى  مشـيرا  حسـين  وقـال 
أخـرج الإسـلاميون القوى اليسـارية 
من السـاحة السياسـية منـذ الإطاحة 
سـتصحح  القادمـة  «الثـورة  بمبـارك 
مسـار الأولـى. سـتكون ثـورة عمـال. 
العمال أطلقوا شرارة الثورة الأولى ثم 

سرقت منهم.» 
وقـدر أن مصـر بهـا نحـو 300 الـف 
عامـل في قطـاع الغزل والنسـيج منهم 

مئة الف يعملون في شركات حكومية. 
وقـال عمال مصـر للغزل والنسـيج 
لرويتـرز إنهم ينتظـرون وصول وفود 
مـن وزارتي الصناعة والقـوى العاملة 
إلى المحلة الكبرى لتفاوض معهم لكنهم 

لم يصلوا بعد. 
وبـدأ مـا بـين ثلاثـة آلاف وأربعـة 
فـي  مفتوحـا  اعتصامـا  عامـل  آلاف 
المصنع للمطالبـة بزيادة الأجور وعزل 
مسؤولين فاسدين وتحسين مستشفى 

الشركة. 
وهـم يريـدون زيـادة حصتهـم في 
أربـاح الشـركة وأجـرا اساسـيا لا يقل 
عـن 1500 جنيه مصـري (250 دولارا) 
شـهريا. ويقولـون أن أجورهـم حاليا 

تتراوح بين 700 وألف جنيه. 
جنيـه   6.0648 يسـاوي  الـدولار 

مصري.

انتشار الاضطرابات العمالية بقطاع الغزل والنسيج المصري 

نائـب  افتتـح  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة 
حسـين الشهرسـتاني امـس الاربعـاء 
الجنـوب  فـي  للنفـط  الحلفايـة  حقـل 
شـركات  ائتـلاف  يسـتثمره  والـذي 
وتوتـال  الصينيـة  سي.ان.بي.سـي 

الفرنسية وبتروناس الماليزية.
وقال فيصل عبد الله المتحدث باسم 
مكتـب الشهرسـتاني لوكالـة فرانـس 
حقـل  اليـوم  رسـميا  «افتتـح  بـرس 
الحلفايـة النفطـي الواقع فـي محافظة 
ميسـان جنـوب بغـداد برعايـة نائب 

رئيس الوزراء لشؤون الطاقة». 
الانتـاج  بـدأ  «الحقـل  ان  واضـاف 
منتصف شـهر حزيران/يونيو الماضي 
يوميـا  برميـل  الـف  سـبعين  بمعـدل 

واسـتمر سـير الاعمال خلال الاسابيع 
الافتتـاح  تم  حتـى  الماضيـة  الاربعـة 

الرسمي اليوم». 
ويأمل المسؤولون بان يصل الانتاج 
الـى 535 الـف برميـل يوميا فـي العام 

2017، وفقا للمصدر ذاته. 
وحضر حفـل الافتتاح وزيـر النفط 
عبـد الكريم لعيبـي والسـفير الصيني 
فـي بغداد تشـانغ يي ومسـؤولون في 
محافظة ميسـان واعضاء فـي البرلمان 

العراقي. 
وقال عبد الله «انها المرة الاولى التي 
يستثمر فيها حقل الحلفاية الذي يضم 
ثمانية مواقع نفطية، منذ اكتشافه عام 

 .«1979
وتعمل شركة نفط الجنوب الوطنية 

كشريك في العمل الكلي مع الائتلاف. 
الحلفايـة  حقـل  احتياطـي  ويقـدر 
الـذي يقع جنوب مدينـة العمارة (305 
كلم جنـوب بغداد) بحوالـى 4,1 مليار 

برميل من النفط. 
وفاز ائتلاف شركات سي.ان.ب.سي 
الصينية (50٪) و»توتال» الفرنسية 
الماليزيـة  و»بترونـاس»   (٪25)
(25٪) بعقـد تطويـر حقـل الحلفاية 
خلال جولـة التراخيـص الثانية التي 
جرت في كانون الاول/ديسمبر 2009. 

وتم التوقيع النهائي لعقد الاستثمار 
بين العراق والائتـلاف في اذار/مارس 

 .2010
واسـتطاع الائتـلاف بالتعـاون مع 
شـركة نفط الجنـوب العراقيـة، انجاز 

اعمـال المشـروع خـلال 14 شـهرا بـدلا 
من المدة الاساسـية التي حددت بثلاث 

سنوات. 
والعرض الـذي قدمـه الائتلاف هو 
1.40 دولارا للبرميل مع سـقف انتاجي 
يصـل الـى 535 الف برميـل يوميا على 

مدى ست سنوات. 
الرئيسـي  المـورد  النفـط  ويعتبـر 
للميزانيـة العراقية اذ يشـكل 94 بالمئة 
مـن عائـدات البـلاد التـي تملـك ثالث 
احتياطـي مـن النفـط فـي العالـم بعد 

السعودية وايران. 
ويبلغ معـدل انتاج النفـط العراقي 
اليومـي اكثر مـن ثلاثة ملايـين برميل 
يوميا وتقـدر صادراته بمليونين و400 

الف برميل في اليوم. 

العراق يفتتح حقلا نفطيا جنوب البلاد

استقرار سعر صرف اليورو أمام الدولار 
وسط توقعات بتيسير نقدي أمريكي قريب 

■ لندن - رويترز: اسـتقر سعر اليورو 
تركيـز  مـع  الأربعـاء  امـس  الـدولار  أمـام 
المتشـائمة  التوقعـات  علـى  المسـتثمرين 
التـي أوردهـا بـن برنانكي رئيـس مجلس 
الاقتصـاد  عـن  الاتحـادي  الاحتياطـي 
الأمريكـي ما ترك البـاب مفتوحا أمام المزيد 
مـن تيسـير السياسـة النقديـة وحـد مـن 

الطلب على الدولار. 
ويقـول المحللـون إن تحـركات اليـورو 
سـتكون محدودة على الأرجح قبل شهادة 
برنانكي الثانية أمام المشـرعين الأمريكيين 

في وقت لاحق امس. 
ومن المتوقع أن يجدد برنانكي رسـالته 
التي وجهها في شـهادته أمس الاول والتي 
اورد فيهـا رؤية قاتمة للاقتصـاد الأمريكي 

لخطـوات  واضـح  عـام  لإطـار  يشـر  ولـم 
التحفيز الاقتصادي. 

وقلص اليورو خسائره ليبلغ في احدث 
معاملـة 1.2278 دولار منخفضـا 0.1 بالمئـة 

عن الاغلاق السابق.
واسـتقر سـعر الدولار أمام سلة عملات 
فـي  مسـتوياته  أعلـى  دون   83.043 علـى 
عامين البالغ 83.829 الذي سـجله الأسبوع 

الماضي. 
وسـجل اليـورو أعلى مسـتوياته خلال 
الجلسـة أمـام الـين عنـد 97.32 يـن قبل أن 

يتراجع إلى 96.17 ين. 
واسـتقر الدولار عند 79.05 ين مسـتقرا 
فوق أدنى مستوياته في شهر البالغ 78.68 

ين الذي سجله يوم الإثنين. 

■ الجزائــر - يو بي اي: ســجّلت الجزائر 
مشــاريع إســتثمارية إقتصاديــة بقيمة 410 
مليــارات دينــار (أكثر مــن 5 مليــارات دولار 
أميركــي) خــلال النصــف الأول مــن العــام 

.2012
ونقلــت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية 
عــن مدير الوكالة الوطنية لتطوير الإســتثمار 
عبد الكــريم منصوري مس الأربعــاء قوله إن 
الإســتثمار المصرح به خــلال الفترة المرجعية 
إرتفع بنســبة 9٪ بمجمــوع 4275 مشــروعاً 
بقيمة إجمالية بلغــت 410 مليار دينار، مقابل 
3922 مشــروعاً العــام 2011 والتــي وصفت 
«بســنة الإنتعــاش» بحيــث إرتفعــت خلالها 
الإســتثمارات إلى ثلاثة أضعــاف تقريباً من 

حيث القيمة.
المشــاريع  هــذه  أن  منصــوري  وأوضــح 
الجديدة المصرح بها تتضمن إنشــاء أكثر من 

47 ألف فرصة عمل جديدة.
أمــا في ما يخــص الإســتثمارات الأجنبية 
فقد بلغــت 6 مشــاريع بقيمة 34 مليــار دينار 
(نحــو 420 مليون دولار) من شــأنها إنشــاء 

1230 فرصة عمل جديدة.
وأكد منصوري أنه تم إدراج المشاريع التي 
وافق عليها المجلس الوطني للإســتثمار طبقا 
للقاعــدة 51/49 بالمائــة الــواردة فــي قانون 

الماليــة 2009 والتي تمنــح أغلبية الرأســمال 
للمســاهمين الجزائريــين المقيمــين، مشــيراً 
إلى أن الدول المعنية بمشــاريع الشــراكة هي 
إســبانيا وفرنســا بمشــروعين لــكل واحدة 
وفنلنــدا ولبنان بمشــروع واحد لــكل واحد 

منهما.
ويمثل مجال النقل 52٪ من الإســتثمارات 
المصــرح بهــا خــلال الفتــرة المرجعيــة بمبلغ 
إســتثمارات بلغــت قيمتــه 34 مليــار دينــار 

(حوالي 420 مليون دولار).
وتظهــر حصيلــة تصريحــات الإســتثمار 
تمركــز المشــاريع فــي شــمال البلــد (2722 
 453 منهــا  مشــاريع   1604 بـــ  مشــروعاً) 
مشروعاً فقط بالنسبة لولاية تيزي وزو التي 
احتلــت المرتبة الأولى من حيث الجاذبية قبل 
العاصمة الجزائرية التي لم تتلق ســوى 311 

مشروعاً خلال الفترة المرجعية.
من جهة أخرى، ســجّلت الوكالة إستقرار 
1731 مشروعاً مصرّح به في المناطق الواجب 
تطويرها منها 795 مشروعاً في جنوب البلاد 
بالصحراء و936 مشــروعاً آخر على مستوى 
الولايــات  وهــي  العليــا  الهضــاب  مناطــق 

الداخلية ذات المساحات الزراعية الواسعة.
الى ذلــك، أبرمت الوكالــة الوطنية لتطوير 
الإســتثمار خــلال الفتــرة المرجعيــة إتفاقية 

إســتثمار بقيمة 330 مليار دينــار (أكثر من 4 
مليارات دولار) مع جزائريين وأجانب.

وقــال منصــوري إن إتفاقيات الإســتثمار 
التي وافق عليها المجلس الوطني للإســتثمار 
تتضمن إنجاز مشــروع في مجال الإتصالات 
الســلكية واللاســلكية للمتعامــل الحكومــي 
للهاتف المحمول (موبيليس) بقيمة 142 مليار 

دينار (نحو 1.8 مليار دولار).
كمــا تتضمــن إنجــاز مشــروعين مجــال 
الخدمات بقيمة 107 مليارات دينار (1.4 مليار 
دولار) لتهيئــة 12 منطقــة صناعيــة جديــدة 

ومركز خدمات متعدد الإختصاصات.

ويتعلــق الأمر أيضــاً بثلاثة مشــاريع في 
مجــال الســياحة لإنجــاز فنــادق ومركبات 
ســياحية من طرف مستثمرين وطنيين بقيمة 
54 مليار دينار (670 مليــون دولار) وإتفاقية 
حول إنجاز مصنعين للإســمنت بالإشــتراك 
مع أجانب من أجل حجم إستثماري بقيمة 27 

مليار دينار ( 330 مليون دولار).
وحســب أرقــام العــام 2011 فقد ســجلت 
الوكالة 7803 مشــاريع إســتثمارية مصرحاً 
بهــا بقيمة 1378 مليار دينار (17 مليار دولار) 
مقابــل 436 مليــار دينــار (5.5 مليــار دولار) 

العام 2010.

ومن المفروض أن تنشئ هذه الإستثمارات 
أكثر من 140110 فرصة عمل جديدة مباشرة 

العام 2011 مقابل 75492 العام 2009.
فــي  المســتثمرون الجزائريــون  وصنــف 
المقدمة بـ 7780 مشــروعاً إســتثمارياً وهو ما 
يشــمل 99.71٪ مــن إجمالي الإســتثمارات، 
بينمــا لا تمثــل الإســتثمارات بالشــراكة مع 

الأجانب سوى 23 مشروعاً.
واعتبر منصوري أنــه بالنظر لهذه النتائج 
فإنــه «يمكــن القــول بــأن 2011 تعتبر ســنة 
الإســتئناف حيــث تضاعفت الإســتثمارات 

تقريباً بثلاث مرات مقارنة بـ 2010».

الجزائر: إستثمارات إقتصادية تجاوزت
 5 مليارات دولار بالنصف الأول من العام 

فرنسا تتعهد بتحويل الديون
 التونسية إلى مشاريع تنموية 

■ تونس - د ب أ: تعهدت فرنسا بتحويل 
الديـون التونسـية إلـى مشـاريع تنموية في 
المناطـق المهمشـة والمسـاعدة على اسـتعادة 
الامـوال المهربة ودفع الاسـتثمار والسـياحة 

في تونس. 
رئاسـة  عـن  صـادر  بيـان  وأوضـح 
الجمهورية التونسـية الليلة قبـل الماضية أن 
الجانـب الفرنسـي تعهد لـدى لقـاء الرئيس 
فرانسـوا أولانـد بالرئيس التونسـي المؤقت 
المنصف المرزوقي في باريس بتحويل الديون 
التونسـية إلى مشـاريع تنموية فـي المناطق 
الداخلية والمهمشة وأكد اسـتعداده للتعاون 

في استرجاع الأموال المهربة إلى فرنسا. 
وبدأ المرزوقي أمس زيارة لفرنسـا تستمر 

ثلاثة أيام. 
وتأتي الزيارة في ظل علاقات غير مستقرة 
بـين البلديـن منذ انـدلاع الثـورة التونسـية 

بسبب تضارب مواقف باريس منها. 
ان  تونـس  فـي  الرئاسـي  البيـان  وقـال 
الجانب الفرنسي شدد على رغبته العميقة في 

مساعدة تونس في هذه المرحلة الانتقالية. 
وأضـاف أن الفرنسـيين وعدوا بتشـجيع 
السـياحة التونسـية مـن خلال دفع السـائح 
الفرنسـي إلى العودة إلى الوجهة التونسـية 
والاسـتثمار كذلك في مشـاريع النقل والبنى 
التحتيـة والطاقـة البديلة وتكثيـف التعاون 
والتبادل الثقافي في مجالات البحث الجامعي 

والبعثات العلمية. 
كمـا اوضـح البيـان أن الرئيسـين تباحثا 
حـول تحسـين شـروط عـودة الراغبـين مـن 
المهاجريـن التونسـيين غير الشـرعيين ورفع 
النظـر  وكذلـك  لهـم  المقدمـة  الماليـة  المنحـة 
فـي إلغـاء العـودة الدوريـة كل سـتة أشـهر 
للمتقاعديـن ، وذلك لما يمثلـه هذا الإجراء من 

مشقة عليهم. 
ويعيـش فـي فرنسـا أكثـر مـن 600 ألـف 
تونسـي وتعتبر فرنسـا الشـريك الاقتصادي 
المبـادلات  حجـم  يبلـغ  حيـث  لتونـس  الأول 
التجارية بين البلدين 6ر7 مليار يورو ، ويوجد 

في تونس نحو 1200 شركة فرنسية. 

■ الجزائر - يو بي اي: أعلنت شركة النفط 
الجزائريـة الوطنية (سـوناطراك) عن تحقيق 
اكتشـاف جديـد للغـاز والزيـت بالتعـاون مع 
شركة (يون روهرغاز) الألمانية بحوض بركين 
جنوب شـرق منطقة حاسـي مسـعود النفطية 

في وسط الصحراء الجزائرية.
وذكر بيان صادر عن سوناطراك نشر امس 
الأربعـاء أن الاكتشـاف تحقـق فـي 3 مخـازن 
أظهـرت التجـارب فيهـا بأنهـا «جـد مشـجعة 

بالنسبة لبقية الأشغال في هذا المحيط». وأشار 
الـى أن الجانبـين يعتزمـان سـويا تطوير هذا 

الحقل فور استكمال أشغال تحديد مساحته.
ويبلـغ إنتـاج الجزائـر من المحروقـات 240 
مليون طن سـنويا يتم تصدير 110 مليون طن 
منه إلـى الخارج بعوائد بلغـت 72 مليار دولار 

أمريكي العام 2011.
وحققـت (سـوناطراك) 14 اكتشـافا جديدا 
للنفـط والغاز منـذ بداية العـام 2012، وهو ما 

اعتبره وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي 
غير كاف، مشـيرا إلـى وجـود مخزونات نفط 
ومعادن في شمال البلاد وفي البحر تحتاج إلى 
تكنولوجيا أجنبية نظرا للطبيعة الجيولوجية 

الصعبة المتواجدة فيها.
وتنتج الجزائر 1.45 مليون برميل يوميا من 
النفط و152 مليار متر مكعب سـنويا من الغاز، 
وتصنف سوناطراك في المركز 12 عالميا والأول 

إفريقيا.

اكتشاف جديد للغاز جنوب البلاد

■ دبي - رويترز: ارتفع سهم شركة سابك السعودية 
أكبـر منتج للكيماويات في العالم امس الأربعاء بالرغم 
من أن أرباحها الفصلية جاءت أدنى من التوقعات بينما 
سـاعد التفـاؤل بشـأن النتائـج المرتقبة لشـركة إعمار 
العقارية على دفع مؤشـر دبي إلى أعلى مسـتوياته في 

عشرة أسابيع.
للصناعـات  السـعودية  الشـركة  سـهم  وارتفـع 
الأساسـية (سـابك) الذي كان ينظـر إليـه باعتبار أنه 
شـهد مبالغة في البيع 0.6 بالمئة إلـى 86.75 ريال معززا 
مكاسبه إلى 1.8 بالمئة منذ أن سجل أدنى مستوياته في 

16 شهرا في 15 من تموز/يوليو.
وتراجعت أرباح سابك في الربع الثاني 35 بالمئة إلى 
5.3 مليار ريـال (1.41 مليار دولار). وتوقع محللون في 
اسـتطلاع أجرته رويتـرز أن تبلغ الأربـاح الفصلية في 
المتوسط 6.58 مليار ريال. وأعلنت الشركة أنها ستوزع 
ريالين للسـهم أرباحا نقدية عن النصف الأول من 2012 

مما ساعد في اجتذاب المستثمرين مجددا.

وكتبت الأهلي كابيتال في مذكرة «تداول السـهم في 
نطـاق متدن يـدور في نطـاق 80 ريالا يعـد نقطة جيدة 

لدخول مستثمري الأجل الطويل».
وارتفع سـهم مجموعة سـامبا المالية ثانـي أكبر بنك 
مدرج في المملكة من حيث القيمة السوقية 2.5 بالمئة بعد 
أن اقترحـت توزيع أرباح نقدية بواقـع 0.8 ريال (0.21 

دولار) للسهم عن النصف الأول من 2012.
وأغلق المؤشـر الرئيسي للسوق السـعودية مرتفعا 
للمرة الأولـى في أربع جلسـات. وزاد 0.6 بالمئة مبتعدا 
عن أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع الذي سجله أمس 

الاول.
وفـي الإمـارات العربية المتحـدة أقبلت المؤسسـات 
الأجنبيـة على شـراء أسـهم إعمار العقاريـة قبل إعلان 
نتائجها. وارتفع السـهم 0.9 بالمئة ليسجل أعلى إغلاق 

له منذ 24 من نيسان/ابريل.
وقـال إبراهيم مسـعود رئيـس الاسـتثمار لدى بنك 
المشـرق «يبـدو أن دبـي تـدور حـول إعمـار». وأضاف 

المتفائلـة للأربـاح تشـجع علـى شـراء  التوقعـات  أن 
أسـهم إعمار التي نوعـت إيراداتها بقطاعـات الضيافة 
والتجزئـة الأكثـر ربحية بعـد انهيار أسـعار العقارات 

في دبي.
وتوقـع محللون فـي اسـتطلاع أجرتـه رويترز نمو 

أرباح إعمار في الربع الثاني 107 بالمئة في المتوسط.
وقـال مسـعود «إعمـار تحول نفسـها تدريجيـا إلى 
مالك عقارات من مجرد مطور عقاري. ليس المستثمرون 
الأفـراد فقط هم من يشـتري إعمار بل هنـاك تدفق كبير 

للأموال من مؤسسات أجنبية».
وصعـدت أيضا أسـهم عقارية أخرى إذ ارتفع سـهم 
دريك أند سـكل للمقاولات 0.4 بالمئة وديار للتطوير 6.7 
بالمئة. وشـكل السـهمان مع سـهم إعمار أكثر من نصف 
إجمالي الأسـهم المتداولة على المؤشـر الـذي ارتفع 1.1 
بالمئـة إلى 1546 نقطة. وهذا أعلـى إغلاق له منذ الثامن 
مـن مايـو ايـار وخامـس ارتفـاع علـى التوالـي لتصل 
مكاسـبه فـي 2012 إلـى 14.2 بالمئـة. وسـجلت أحجام 

التداول أعلى مستوياتها في أسبوعين. 
وكانت سـوق أبوظبـي هزيلـة بالمقارنة مـع دبي إذ 
ارتفع مؤشـرها 0.04 بالمئة. وجرى تـداول 21.7 مليون 
سهم أي ما يعادل ثمن الأسهم المتداولة في دبي تقريبا.

وفـي الكويت تراجع مؤشـر السـوق للمـرة الرابعة 
فـي خمـس جلسـات فـي تعامـلات خفيفـة مـع إحجام 
المؤسسـات الاسـتثمارية وهيمنة المسـتثمرين الأفراد. 
وفقـد المؤشـر 0.3 بالمئـة لتبلغ خسـائره منذ أن سـجل 
أعلـى مسـتوى في 12 شـهرا فـي أوائـل مايو ايـار إلى 
عشـرة بالمئة. وجرى تـداول نحو 131 مليون سـهم أي 

نحو عشر أعلى حجم تداول للسوق في 2012.
وتركز التداول مجددا على الأسهم الصغيرة. ويشير 
حجم التـداول المنخفـض للأسـهم القيادية إلـى غياب 
المؤسسـات عن السـوق. ومن بين أكبر عشرة أسهم في 
السوق ارتفع اثنان فقط وتراجع سهم واستقرت سبعة 
دون تغير. وزاد سـهم بنـك الكويت الوطنـي 1.9 بالمئة 
والبنك الأهلي 3.2 بالمئة بينما تراجع سهم البنك الأهلي 

المتحد 1.1 بالمئة.
وفـي سـلطنة عمـان تراجـع مؤشـر السـوق للمرة 
الأولـى في أربـع جلسـات وفقـد 0.6 بالمئة. وقـال بيت 
الاستثمار العالمي (غلوبل) في مذكرة إنه من المتوقع أن 

تشهد السوق مزيدا من الخسائر.
ووصفـت المذكـرة السـوق العمانيـة بانهـا عرضـة 
للنـزول ونصحـت المسـتثمرين بالتريـث. وأضافت أن 
مسـتوى 5650 نقطة هدف محتمل لدخول المسـتثمرين 
للمـدى المتوسـط أي من لديهم رغبة في الاسـتثمار لمدة 
11 اسـبوعا بينما ينبغي على مسـتثمري المدى الطويل 

الانتظار لحين بلوغ مستوى 5800 نقطة.
وكان سـهم بنـك مسـقط العامـل الرئيسـي للهبوط 
ونـزل 2.1 فـي المئـة. وكان السـهم ارتفع بعدمـا جاءت 
اربـاح البنك الفصليـة أعلى قليلا مـن توقعات المحللين 
لكن المسـتثمرين عاودوا بيعه وهو حاليا في نطاق 3.2 
في المئة من أدنى مسـتوى في عامين الذي سجله في 11 

تموز/يوليو.

ارتفاع سهم سابك السعودية رغم هبوط ارباحه وإعمار ترفع مؤشر دبي 
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دب   - ب  ف  ا   - واشــنطن   ■
ا: افــاد تقريــر صــادر عــن مجلس 
الشــيوخ الاميركي يــوم الثلاثاء ان 
بنــك اتش.اس.بي.ســي البريطاني 
اجــرى تعامــلات ســرية بقيمــة 16 
مليار دولار مع ايران على مدى ست 

سنوات.
وافــاد تقرير لجنة التحقيق حول 
الامن الداخلي في مجلس الشــيوخ 
الاميركي ان مســؤولي البنك كانوا 
على علــم بوجود «تعاملات ســرية 
مع ايران» من 2001 وحتى 2007 من 
دون ان يظهــر ذلك في وثائق البنك. 

وشمل ذلك 25 الف عملية مالية. 
وشــرح التقرير البرلمانــي المكون 
في 330 صفحة تعاملات تم خلالها 
ادخال اموال الــى الولايات المتحدة 
ثم اخراجها منها بلغت قيمتها 19.4 
مليــار دولار. ومــن هــذه الاموال تم 

تنفيذ عمليــات بقيمة 16 مليار دولار 
من دون ذكر اي صلة لها بايران. 

واوضح التقرير ان 70٪ الى ٪90 
من العمليات جرت على عدة سنوات 
عن طريق بنك اتش.بي.يو.اس وهو 
الفرع الاميركــي لبنك اتش.اس.بي.
ســي، وحســابات اخرى بالدولار، 
مــن دون الكشــف عــن اي صلة لها 

مع ايران. 
قــال   2007 الــى   2001 ومــن 
اتش.اس.بــي. بنــك  ان  التقريــر 
واتش.اس.بي.ســي  اوروبا،  ســي 
الشرق الاوسط، مارســا هذا النوع 
مــن التعاملات بصــورة منتظمة عن 

طريق أتش.بي.يو.اس. 
وتحظر الولايات المتحدة التعامل 
التجــاري والمالي مع ايــران وكوريا 

الشمالية والسودان. 
وقــال الســناتور الديموقراطــي 

كارل ليفــن رئيــس لجنــة التحقيق 
ان «مســؤولي البنك كانوا على علم 
بما يجري وســمحوا باستمرار هذه 

الممارسات الخادعة». 
واســتمعت اللجنة يــوم الثلاثاء 
الــى اقوال مســؤولي البنــك. وقال 
المســؤول في البنــك ديفيــد بيغلي 
«اعتــرف بانــه كانت هنــاك ثغرات 

كبيرة في بعض المجالات». 
من جهــة ثانيــة افــاد التقرير ان 
البنك عــرض النظام المالي الاميركي 
لعمليــات تبييــض محتملــة لاموال 
المكســيكية.  المخــدرات  عصابــات 
فقد حول فرع البنك في المكســيك 7 
مليارات دولار عبــر الفرع الاميركي 

بين 2007 و2008. 
اتــش. فــرع  ان  التقريــر  وذكــر 
اس.بي.ســي الاميركي تعامل ماليا 
مع بنك الراجحي الســعودي المتهم 

بانه من المؤسســات المصرفية التي 
ترتبط بمنظمات ارهابية مفترضة. 

مــن جهــة ثانيــة قــدم مســؤول 
إتــش. بنــك  فــي  المســتوى  رفيــع 
إس.بي.سي اســتقالته بعد اعتذاره 
الأمريكي  الشــيوخ  لأعضاء مجلس 
عن تراخي تطبيــق القواعد بما أتاح 
وجــود عمليات غســيل أمــوال في 

البنك. 
وقــال ديفيــد باغلي مديــر إدارة 
تطبيــق القواعد في البنك أمام لجنة 
الأمريكي «فكرت  الشــيوخ  بمجلس 
فــي إجــراء تغييــر هيكلــي لوظيفة 
تطبيق القواعــد في البنك وأوصيت 
المجموعــة (المصرفيــة) بــأن الوقت 
الآن مناســب بالنسبة لي وبالنسبة 
للبنــك لكــي يتولــى شــخص آخــر 
مســئولية إدارة تطبيــق القواعــد». 
وقــد شــغل باغلــي منصــب ادارة 

تطبيق القواعد في البنك منذ 2002.. 
وقال «رغم الجهد الممتاز والنوايا 
المهنيــين  مــن  للكثيريــن  الطيبــة 
المخلصــين فــي البنــك فــإن إتــش.

إس.بي.ســي فشــل فــي الوصول 
المؤسسات  وتوقعات  توقعاتنا  إلى 

الرقابية». 
وفي وقت لاحق امس الاول ذكر 
البنك البريطاني في بيان تم نشــره 
عبــر الإنترنت «كنا نعــرف ذلك في 
الماضــي وأحيانا فشــلنا في الوفاء 
بالمعايير التي يتوقعهــا منا العملاء 

والسلطات الرقابية». 
تاريــخ  أن  «نعتقــد  وأضــاف 
دروســا  ســيقدم  العمليــة  هــذه 
ككل  المصرفيــة  للصناعــة  مهمــة 
فــي محاولاتها لمنــع اللاعبــين غير 
القانونيين من دخــول النظام المالي 

العالمي». 

مجلس الشيوخ الاميركي: بنك اتش.اس.بي.سي 
اجرى مع ايران تعاملات سرية قيمتها 16مليار دولار 

■ لنـدن - د ب أ: قـال محافـظ بنـك إنكلترا 
باركليـز  بنـك  الثلاثـاء  إن  يـوم  المركـزي 
البريطانـي «اتجه بإرادته نحو المخاطر» عندما 
تعلق الأمر  بالالتـزام بالقواعد المالية ومال إلى 

تجاهل  المخاوف التي أثارتها تصرفاته. 
وقـال ميرفـين كينـغ محافـظ بنـك إنكلتـرا 
المركـزي أمام لجنـة منبثقـة عن لجنـة الخزانة 
في مجلـس العمـوم (البرلمـان) البريطاني إنه 
كانـت هناك «مخـاوف حقيقية وعميقة» بشـأن 
«الحوكمـة وفقدان الثقة في مديري البنك» لدى 

السلطات المالية. 
فـي الوقـت نفسـه أكـد كينـغ أنـه لـم يعرف 
علـى  الفائـدة  بسـعر  باركليـز  بنـك  بتلاعـب 
القـروض بـين البنـوك (سـعر ليبـور) حتى تم 

الكشـف عـن هـذه الفضيحـة الشـهر الماضـي. 
وأضاف أن بنك باركليز أصر على الإنكار بشأن 

تصرفاته. 
وكان الرئيـس التنفيذي لبنـك باركليز بوب 
دياموند الأمريكي الجنسـية قد اسـتقال بسبب 
هـذه الفضيحـة فـي وقـت سـابق مـن الشـهر 

الحالي. 
يأتي ذلك فيما أكد مسئول سابق وثيق الصلة 
بالرئيـس التنفيـذي المسـتقيل لبنـك باركليـز 
البريطانـي بـوب ديامونـد إن ديامونـد أعطى 
تعليماتـه بخفض سـعر الفائدة علـى القروض 

بين البنوك (ليبور). 
فقـد أكـد مدير العمليات المسـتقيل فـي البنك 
جيـري دي ميسـيه فـي شـهادته أمـام إحـدى 

لجان البرلمان البريطاني الاتهامات الموجهة إلى 
دياموند. 

وردا علـى سـؤال مـن اللجنـة المشـكلة مـن 
أعضـاء لجنة الخزانـة في البرلمان عمـا إذا كان 
قد تلقى اتصالا هاتفيا عام 2008 من رئيسه لكي 
يخفض سعر الفائدة على القروض المطلوبة من 

البنوك قال دي ميسيه «نعم هذا حدث». 
وكان ديامونـد قـد قال قبل أسـبوعين إن دي 
ميسيه «أساء تفسـير» اتصاله الهاتفي وأعطى 
تعليمات المتعاملين بخفض سـعر الفائدة «. أما 
ميسـيه فقال «اتخـذت هذا التصـرف بناء على 

اتصال هاتفي تلقيته من دياموند». 
في هـذا الاتصال قال دياموند لمدير العمليات 
إن بنك باركليز يتعرض لضغوط من جانب بنك 

إنكلترا المركزي والحكومـة البريطانية بدعوى 
أنه يعرض سعر فائدة مرتفع للغاية. 

كان باركليـز وافق الشـهر الماضـي على دفع 
الغرامة القياسـية التي بلغت 290 مليون جنيه 
استرليني (حوالي 452 مليون دولار) للسلطات 
الأمريكية والبريطانيـة بتهمة محاولة التلاعب 

في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك. 
سـعر  تحديـد  بطريقـة  المخالفـات  وتتعلـق 
الفائـدة علـى القـروض بـين البنوك فـي لندن 
(الليبـور) ومـا يعادلها فـي أوروبـا «يوربور» 

خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2009. 
وتجرى حاليـا تحقيقات مع حوالـي 20 بنكا 
دوليـا لمعرفـة مـا إذا كان هنـاك بنـوك أخـرى 

متورطة في هذه الممارسات غير القانونية. 

محافظ المركزي البريطاني: بنك باركليز تجاهل 
تحذيرات بشأن التلاعب بسعر فائدة الليبور 

■ لندن - يو بي اي: كشـفت صحيفة (اندبندانت) امس 
الأربعـاء أن وزراء الحكومـة الإئتلافيـة البريطانيـة تلقوا 
تعليمات تطلب منهم الشروع في حملة ضغط خلال أولمبياد 
لنـدن، لإبـرام عقود بمليـارات الجنيهـات الإسـترلينية مع 

الدول الغنية لمساعدة اقتصاد بلادهم المتعثر.
وقالـت إن الحكومـة البريطانية تسـتعد لإطـلاق عملية 
ضغط لم يسبق لها مثيل مع بدء تدفق الدبلوماسيين ورجال 
الأعمال الأجانب على لندن لحضور دورة الألعاب الأولمبية، 

التي ستنطلق منافساتها في 27 تموز/يوليو الحالي.
واضافـت الصحيفـة أنهـا حصلت علـى لائحـة تضم 50 
مشروعاً استثمارياً في جميع أنحاء العالم طُلب من الوزراء 
البريطانيين تأمين عقـود لها مع الدول الغنية خلال أولمبياد 
لندن، ومن بينها صفقات مربحة في مجال الرعاية الصحية 
فـي الصـين، واقامة أحـواض لبنـاء السـفن فـي البرازيل، 
وبناء سكك حديدية في روسيا، والتنقيب عن النفط بالمياه 

العميقة في المكسيك واستكشاف النفط في كازاخستان. 
واشـارت إلى أن مكتب رئاسـة الحكومة البريطانية (10 

داوننـغ سـتريت)، المقـر الرسـمي لرئيـس الـوزراء ديفيد 
كاميـرون، يريد من وراء حملة الضغط تأمين ما لا يقل عن 4 
مليارات جنيه استرليني من وراء الصفقات الجديدة خلال 

أولمبياد لندن.
وقالـت الصحيفـة إن الحكومة الإئتلافيـة البريطانية 
تخطط لتكون مضيافة من الطراز الأول لآلاف السياسيين 
والمسـؤولين ورجـال الأعمـال الأجانـب واقامـة حفـلات 
اسـتقبال فخمة لهم في قصر الضيافة (لانكستر هاوس)، 
والـذي يعـود تاريخ بنائه للقرن التاسـع عشـر الميلادي 
واعـادت تجديده مؤخراً ويقع علـى مرمى حجر من قصر 
باكنغهـام، المقـر الرسـمي للملكـة اليزابيـث الثانيـة فـي 

لندن.
واضافت أن كل وزير بريطاني تم تكليفه بمهمة محددة 
مـن الدول المسـتهدفة فـي لائحة المشـاريع الاسـتثمارية 
المطلوبة، والتي يتمحور معظمها بالدول ذات الإقتصادات 
المزدهرة مثل البرازيل وروسـيا والهند والصين وفي دول 

الخليج العربية وليبيا والعراق.

صحيفة: تعليمات للوزراء البريطانيين للعمل
على إبرام عقود مع الدول الغنية خلال الأولمبياد 

■ لنــدن - د ب أ: تراجــع معدل البطالة فــي بريطانيا 
لأدنى مســتوى في تســعة أشــهر خلال الربع الســنوي 
الممتد حتى أيار/مايو إذ ســاهمت دورة الألعاب الأولمبية 
التي تســتضيفها البلاد هذا الشــهر في خلق فرص عمل 
ما يؤكد قوة ســوق العمل في مواجهة الركود في الداخل 

وأزمة الديون المتفاقمة في أوروبا. 
قال مكتب الإحصاء الوطني امس الأربعاء في لندن إن 
معدل البطالة المعتمــد على طرق منظمة العمل الدولية في 
احتسابه تراجع إلى 8.1٪ مقابل 8.2٪ في الربع السنوي 

الممتد حتى نيسان/أبريل. 
ذكرت وكالة أنبــاء بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية أن 
عدد العاطلــين تراجع بمقــدار 65 ألف شــخص إلى 2.58 
مليون عاطل في الأشــهر الثلاثة حتــى أيار/مايو. ويأتي 
معــدل البطالــة البالــغ 8.1٪ بالمقارنــة مع معــدلات تبلغ 
11.1٪ فــي منطقة اليــورو و8.2٪ في الولايــات المتحدة 

و4.4٪ فــي اليابان.  ويقل الرقم عــن ذروات ارتفاعه بعد 
فترات الركود مطلع الثمانينات وأوائل التسعينات عندما 

زاد معدل البطالة فوق مستوى ٪10. 
وتقدم قوة سوق العمل دفعة لرئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون إذ تقوم حكومته بشطب مئات الآلاف من 
الوظائف الحكومية للمســاعدة في خفض عجز الميزانية 
وتبذل جهودا مستميتة لانتشال اقتصاد البلاد من ثاني 

ركود له منذ عام 2009. 
نقلت بلومبيرغ عن هوارد أرشر الخبير الاقتصادي لدى 
مؤسســة آي.إتش.إس.غلوبال انسايت في لندن قوله إن 
«البطالة كانت محدودة في الأشــهر القليلة الماضية جراء 
زيادة عدد من يعمل وقتا إضافيا، ودخول المزيد من الناس 
ضمن فئة من لهم أعمالا خاصة بهم... لكن السؤال الكبير 
هو هل في مقدور ســوق العمل أن تستمر في المقاومة في 

ضوء الضعف المستمر للاقتصاد». 

تراجع البطالة في بريطانيا 
لأدنى مستوى في 9 أشهر

■ لنـدن - واشـنطن - رويتـرز: 
ارتفعت أسـعار العقود الآجلة لمزيج 
النفـط الخـام برنـت أكثر مـن دولار 
وواصـل النفـط الامريكـي صعـوده 
امـس الاربعـاء في تعامـلات متقلبة 
تأثرا بتقرير إدارة معلومات الطاقة.

واظهـر التقرير هبـوط مخزونات 
الخـام الأمريكيـة الاسـبوع الماضـي 
ولكن بمقـدار أقل مـن المتوقـع بينما 
هبطـت مخزونـات البنزيـن وزادت 

مخزونات المقطرات.
وارتفـع سـعر عقـود نفـط برنت 
لتسـليم ايلول/سـبتمبر 1.22 دولار 
إلـى 105.22 دولار للبرميـل بحلـول 
غرينتـش  بتوقيـت   1445 السـاعة 
بعـد ان جـرى تداولها فـي نطاق من 

103.22 دولار إلى 105.26 دولار.
النفـط  عقـود  سـعر  وارتفـع 
آب/ تسـليم  الخفيـف  الأمريكـي 

أغسـطس 70 سـنتا ألى 89.92 دولار 
للبرميـل بعـد ان جـرى تداولهـا في 
نطـاق مـن 88.59 دولار إلـى 89.94 
لإدارة  بيانـات  واظهـرت  دولار. 
معلوماتالطاقـة الامريكيـة امـس ان 
مـن  المتحـدة  الولايـات  مخزونـات 
الأسـبوع  تراجعـت  الخـام  النفـط 
البنزيـن  مخزونـات  وان  الماضـي 
سـجلت هبوطا غير متوقـع . وقالت 
الإدارة فـي تقريرهـا الاسـبوعي ان 
مخزونات النفط الخام في الولايات 
المتحـدة خـلال الاسـبوع المنتهي في 
13 من يوليو تمـوز نقصت 809 آلاف 

برميـل مقارنـة مع توقعـات المحللين 
في اسـتطلاع لرويتـرز بنقص قدره 

1.2 مليون برميل.
وانخفض معدل تشـغيل المصافي 
الامريكية 0.7 نقطـة مئوية الى 92.0 

في المئة من طاقتها الانتاجية.
مخزونـات  ان  التقريـر  واظهـر 
مليـون   1.82 انخفضـت  البنزيـن 
توقعـات  بمتوسـط  مقارنـة  برميـل 
المحللـين بزيـادة قدرهـا 1.2 مليـون 

برميل.
وزادت مخزونـات المقطرات التي 
تشـتمل علـى الديزل وزيـت التدفئة 
مـع  مقارنـة  برميـل  مليـون   2.62
تنبـؤات المحللـين بزيـادة قدرها 1.5 

مليون برميل. 

صعود سعر النفط الامريكي 
بعد بيانات تخزين 

■ مدريـد - لشـبونه - د ب أ: ارتفـع العائـد 
على السـندات الإسـبانية لأجل 10 سنوات ليصل 
إلـى 6.9٪ امـس الأربعـاء مـا يعنـي أن تكاليف 
الاقتـراض التـي تتحملهـا البـلاد تتجـه لأن تظل 
مرتفعـة برغـم حزمـة تقشـف جديـدة وتعهد من 
جانـب منطقـة اليـورو بضـخ أمـوال إلـى القطاع 

المصرفي المتعثر بالبلاد. 
كان العائد على السندات أغلق أمس الاول على 
6.8٪. وينظـر خبـراء إلى مسـتوى 7٪ بأنه لا 

يمكن تحمله على المدى الطويل. 
وارتفع هامش المخاطرة الذي يقيس الفارق مع 
السندات الألمانية إلى 574 نقطة أساس (٪5.74) 

مقابل 559 نقطة. 
كانت إسـبانيا باعت أمس الاول سـندات لأجل 

عام وعام ونصف العام بأسعار فائدة منخفضة. 
فـي الوقت نفسـه عـزا محللـون التحسـن إلى 
حزمة تقشـف حكوميـة بقيمة 65 مليـار يورو (80 
مليـار دولار) وتعهـد مـن منطقة اليـورو بضخ ما 

يصل إلى 100 مليار يورو للبنوك الإسبانية. 
غير أن تلـك الإجراءات عجزت عن الاسـتمرار 
في إقناع المسـتثمرين، حسـبما قال محللون امس 
الأربعـاء.  مـن جهـة ثانية باعـت البرتغـال امس 
الأربعـاء سـندات حكوميـة بقيمـة مليـاري يورو 
(2.5 مليـار دولار) وهـو الحد الأقصى المسـتهدف 

بأسعار فائدة منخفضة. 
بلـغ العائـد علـى السـندات لأجـل عـام واحد 
3.5٪ منخفضـا مـن 83.8٪ فـي المزاد السـابق. 
وبلغ العائد على السندات لأجل ستة أشهر ٪2.3 

منخفضا من ٪2.7. 
قال فيليب سيلفا المحلل لدى مصرف كاريجوسا 
إن أسـعار الفائدة تتراجع بشـكل عـام. ولا يربط 
المسـتثمرون البرتغـال بجارتها إسـبانيا حيث لا 

تزال تكاليف الاستدانة مرتفعة. 
تتولـى البرتغـال تنفيـذ برنامج تقشـف متفق 
عليه مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي 
اللذين منحا لشـبونة حزمة إنقـاذ بقيمة 78 مليار 

يورو. 
قال صنـدوق النقد يـوم الثلاثـاء إن البرتغال 
تبـذل جهـدا طيبـا فـي الوفـاء بشـروط برنامـج 
الإنقاذ، لكنه حذر من استمرار المخاطر إذ يمكن أن 
تتسبب العدوى من أزمة منطقة اليورو في ارتداد 

المكاسب المتحققة حتى الآن. 

ارتفاع عائد سندات اسبانيا وانخفاضه بالبرتغال 

■ الريــاض - رويتــرز: ســجلت 
للصناعــات  الســعودية  الشــركة 
الأساســية (ســابك) أكبــر شــركة 
بتروكيماويات فــي العالم من حيث 
الأربعــاء  امــس  الســوقية  القيمــة 
هبوطــا نســبته 35 بالمئة فــي أرباح 
الربــع الثاني من العام نتيجة تراجع 
أســعار البتروكيماويــات وضعــف 
المبيعات لتأتي النتائج دون متوسط 

توقعات المحللين.
وقــال محمــد الماضــي الرئيــس 
مؤتمــر  خــلال  للشــركة  التنفيــذي 
صحافي عقد امس إن ضعف الطلب 
والولايــات  والصــين  أوروبــا  فــي 
المتحدة أثر على المبيعات مع تفضيل 
المستهلكين عدم شــراء كميات تزيد 
عن حاجتهم خشــية تراجع الاسعار 

بصورة أكبر.
المؤتمر  خــلال  الماضي  وأضــاف 
«أدى التباطــؤ الذي تشــهده الصين 
المتحــدة  والولايــات  وأوروبــا 
للضغط على أســعار النفط وأسعار 
البتروكيماويــات ممــا أدى لتراجع 

الطلب».
ولفت الماضي إلى أن أزمة الديون 
الأوروبية كانــت العامل الأبرز وراء 

تراجــع الأرباح في ظــل عدم توصل 
الزعماء لاتفاق حول كيفية معالجة 
الأزمة مما انعكس علــى الطلب على 
لتراجــع  وأدى  البتروكيماويــات 
المبيعات. وأوضح أن أوروبا ســوق 
مهمة جدا للاقتصــاد العالمي كما أن 
الصين تعتمد بشــكل أساســي على 

اوروبا في تسويق منتجاتها.
وهبطت أرباح سابك 35 بالمئة إلى 
5.3 مليــار ريــال (1.41 مليار دولار) 
في الربع الثاني مــن 8.1 مليار ريال 
في الربع المقابــل من 2011. وجاءت 
توقعــات  متوســط  دون  النتائــج 
محللين في اســتطلاع أجرته رويترز 

بلغ 6.6 مليار ريال.
وانخفضت مبيعات الشــركة 5.1 
بالمئة إلــى 46.5 مليار ريال في الربع 

الثاني من 49 مليارا قبل عام.
وقــال الماضــي «عــادة فــي مثل 
هذه الأوقات يميل المســتهلكون إلى 
الشراء بقدر حاجاتهم ولا يشترون 
كميات إضافية لتخزينها ويفضلون 
تجنــب المخاطــرة خشــية اســتمرار 
تراجع الأســعار» وهو ما أثر بدوره 

على الطلب.
وأوضــح ان ســابك - المملوكــة 

بنســبة 70 بالمئــة للدولــة - ليــس 
أمامهــا ما تفعله حيال الأســعار في 
الوقــت الحالــي لكنها ســتركز على 
«تحســين تكلفــة التشــغيل وتقديم 
المزيــد مــن المنتجات الجديــدة ذات 
القيمــة المضافــة». وأشــار إلــى أن 
الشــركة تعتزم الإعلان عن تطورات 
بشــأن مصنع للمطاط خلال شــهر 
رمضان المقبل لكنه لم يدل بمزيد من 

المعلومات.
ووصــف الماضــي اربــاح الربــع 
الثانــي بأنهــا «إيجابيــة» فــي ظــل 
الظــروف التــي يمــر بهــا الاقتصاد 
العالمــي مضيفــا أن الشــركة دائمــا 
ما «تطمح للأفضــل» وأبدى تفاؤله 
بتغيــر الوضع في المســتقبل. وقال 
«لم نشهد أي تباطؤ في عملياتنا في 
المملكة...نحــن متفائلــون بأن يكون 
(أداء) النصــف الثانــي أفضــل من 

النصف الأول».
وتابع «اعتقد أن الوضع لن يستمر 
كذلك...نأمل أن نرى ارتدادا للأسعار 
في المستقبل.» لكنه امتنع عن تحديد 
فترة زمنية للتحسن المتوقع موضحا 
أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بذلك في ظل 

الأوضاع الاقتصادية الجارية.

وتتمتــع ســابك بميزة تنافســية 
إذ تحصــل علــى غــاز اللقيــم مقابل 
75 ســنتا لكل مليون وحــدة حرارية 
بريطانية وهو سعر منخفض مقارنة 

بالأسعار في الأسواق العالمية.
غير أن منتجات ســابك تدخل في 
نطاق واســع مــن الصناعــات يمتد 
مــن الســيارات إلــى تشــييد المنازل 
مما  الرخيصة  الاستهلاكية  والسلع 
يجعلها شــديدة الحساسية لاتجاه 

الاقتصاد العالمي.
لرويتــرز  ســؤال  علــى  رد  وفــي 
عن إمكانيــة اللجوء لأســواق الدين 
قريبــا أكــد مســؤولو ســابك خلال 
المؤتمــر نيتهم عدم اللجوء لاســواق 
الصكــوك أو أســواق الديــن بوجه 
عام في الوقت الحالــي وقالوا إنهم 
سيأخذون تلك الخطوة عند الحاجة 

إليها.
وقال مطلق المريشــد المدير المالي 
لســابك «الأمــر يعتمــد علــى مــدى 
حاجتنــا لذلك. في اللحظــة الحالية 
الديــن  أســواق  لدخــول  حاجــة  لا 
لكن ربمــا يتغير الأمر بعد أســبوع». 
وأضاف «عندما نحتاج لذلك سنلجأ 
لأســواق الصكوك ولأســواق الدين 

الأخرى».
من ناحية أخرى أعلنت الشــركة 
توزيــع أربــاح نقديــة بواقــع ريالين 

للسهم عن النصف الأول من العام.
كان سهم ســابك هبط نحو اثنين 
بالمئة صباح امس بعد إعلان النتائج 
لكنــه ســرعان مــا عكــس اتجاهــه 
ليجري تداوله بارتفاع 0.9 بالمئة عند 
ســعر 87 ريالا بحلول الساعة 1031 

بتوقيت غرينتش.
وفي تقرير أرسل لرويترز بالبريد 
الإلكترونــي قالــت الأهلــي كابيتال 
إنها توصي بزيادة وزن سهم سابك 
فــي محافــظ المســتثمرين وحددت 

سعره المستهدف عند 123.1 ريال.
وقالت «يجري تداول السهم عند 
مضاعــف ربحيــة 8.5 مــرة وهو ما 
يقارن بمتوســط يبلغ 9.8 مرة خلال 
العــام الماضــي. نعتقــد أن ضعــف 
نتائــج الربع الثاني ســيضغط على 
سعر السهم اليوم لكن تداول السهم 
فــي نطــاق متــدن يــدور فــي نطاق 
80 ريــالا يعــد نقطــة جيــدة لدخول 

مستثمري الأجل الطويل».
ريــال   3.75 يســاوي  الــدولار 

سعودي.

هبوط أرباح سابك السعودية ٪35 
بسبب ضعف الطلب من أوروبا والصين 

■ بروكسـل - د ب أ: حـذر صنـدوق النقـد الدولي امس 
الأربعاء مـن أن منطقة اليورو تخاطر بالانزلاق في انكماش 
وشـن هجوما على مؤسسات تكتل العملة الموحدة لرد فعلها 

غير الفعال تجاه أزمة ديون المنطقة. 
ينظـر إلى الانكماش - الذي يحـدث عندما يتراجع معدل 
التضخـم لمـا دون الصفـر - علـى أنـه عقبـة امـام النشـاط 
الاقتصادي لأنه لايشجع على الاقتراض والاستثمار ويجعل 
الحيـاة أكثـر صعوبة على المدينين، وهذا سـيناريو سـيضر 
بشـدة دولا أعضـاء متعثـرة بمنطقـة اليـورو مثـل إيطاليا 

وإسبانيا واليونان. 
وكتب صندوق النقد في تقرير موظفيه السنوي عن تكتل 
العملـة الأوروبية الموحدة إن هناك «احتمال بنسـبة حوالي 

25٪» أن يحدث الانكماش في مطلع عام 2014. 
فـي  نسـبيا»  «ضعيـف  الانكمـاش  خطـر  أن  وأضـاف 
الاقتصـادات الأكثر قوة مثل ألمانيا «لكنه سـيكون كبيرا» في 
الـدول الواقعة على الأطراف إذ سـيكون أكثر ضـررا، معلنا 
أن زيادة الضرائب «تخفي بشـكل أكبر التراجع الشـديد في 

الضغوط السعرية» في أماكن مثل إيطاليا. 
وفي وقت سـابق مـن هذا الشـهر، خفض البنـك المركزي 
الأوروبي أسـعار الفائدة لمسـتوى قياسـي عند 0.75٪ في 
خطوة سـتزيد بشـكل طبيعي الضغوط التضخمية ومن ثم 

خفض احتمال الانكماش. لكن صندوق النقد يحثه على بذل 
المزيـد.  وأوصى الصندوق البنك ومقره فرانكفورت بخفض 
أسـعار الفائدة بشـكل أكبـر والقيـام بعمليات تيسـير كمي 
وتقـديم المزيد من السـيولة إلـى البنوك الخاصـة وتخفيف 
قواعـد الضمانـات للقـروض أو شـراء المزيـد من السـندات 

السيادية للدول الأكثر عرضة للمخاطر بمنطقة اليورو. 
ولكـن البنـك المركـزي الاوروبـي يمانع في أن يسـلك هذا 
الطريـق. وقـال تقرير صنـدوق النقـد الدولي إنـه «في ظل 
وضع أسـعار الفائدة عند مسـتويات متدنية بشكل قياسي، 
يظـل البنك المركزي الأوروبي متحفظا حيال فوائد التيسـير 

الإضافية». 
وخلصـت مؤسسـة الإقـراض التـي تتخـذ من واشـنطن 
مقـرا لها إلـى أن منطقة اليـورو «لا تزال تفتقـر إلى الأدوات 
الأساسـية» لمعالجـة جانـب هـام مـن أزمتهـا وهـو التغذية 
العكسـية السـلبية بين البنـوك الضعيفـة والحكومات التي 
تعاني أزمة سيولة وتحتاج إلى سياسات طموحة لاستعادة 

النمو. 
كان الصنـدوق أكد توقعاته أول يـوم الاثنين الماضي بأن 
النـاتج المحلـي الإجمالـي لمنطقة اليورو سـينكمش بنسـبة 
0.3٪ هـذا العام ، كما خفض توقعاتـه للنمو لعام 2013 من 

0.9٪ إلى ٪0.7. 

صندوق النقد الدولي يهاجم ضعف ردود فعل 
دول اليورو على ازمتها ويحذر من مخاطر انكماش 

رئيـس  قـال  ا:  دب   - واشـنطن   ■
مجلـس الاحتيـاط الاتحـادي الأمريكي 
بـن برنانكي امـس الأربعـاء إن أوروبا 
لازالت بعيدة عن حل المشـاكل التي تئن 

تحت وطأتها منطقة اليورو. 
اوضح برنانكـي لأعضاء الكونغرس 
الأمريكـي فـي ثانـي يـوم مـن شـهادته 
بشـأن قوة الاقتصـاد الأمريكي إنني «لا 
أعتقـد أنهم قريبون مـن أن يكون لديهم 
حل طويل الأجل لحل المشاكل». وأكد أن 
تذبذب السـوق سيسـتمر إلى أن تطور 

أوروبا حلا طويل الأجل. 
وأشار رئيس البنك المركزي الأمريكي 
إلى «ضغوط كبيرة» في أوروبا تهدد بأن 
تؤثر علـي الاوضاع المالية والإقتصادية 

حول العالم وقال إن الوضع يؤثر سـلبا 
بشدة على توقعات الاقتصاد العالمي. 

وامـس الاول قـال بـن برنانكـي إن 
تعافي الاقتصـاد الأمريكي يتباطأ خلال 
البطالـة  العـام الحالـي بسـبب معـدل 
المرتفع  والمخـاوف مـن تداعيـات أزمـة 

ديون منطقة اليورو. 
وقال برنانكي إن وتيرة تراجع معدل 
البطالـة تبـدو بطيئـة بصـورة مخيبـة 
للآمال. وتوقع برنانكي اسـتمرار معدل 

البطالة أكثر من 7٪ خلال 2014. 
التـي  الغمـوض  حالـة  أن  وأضـاف 
تحيط بالاقتصاد في أوروبا تلقي بثقلها 
أيضا على  قطـاع التصنيع في الولايات 
المتحدة وتواصـل التهديد بالتحول إلى 

أزمة للاقتصاد العالمي ككل. 
وقال رئيس البنـك المركزي الأمريكي 
إن الاختناقـات الماليـة المرتبطة بالأزمة 
في أوروبا زادت منذ بداية العام الحالي 
وهو  مـا يؤثر على النشـاط الاقتصادي 

محليا وعالميا. 
مجلـس  أن  إلـى  برنانكـي  وأشـار 
مسـتعد  الاتحـادي  الاحتيـاط 
التحركات  لتعزيـز  مـن  لاتخاذ  المزيـد 
الاقتصـاد الأمريكـي ولكنـه لم يكشـف 
عـن تفاصيل محـددة. كان أحـدث بيان 
صـدر عن مجلـس الاحتيـاط الاتحادي 
قد أشـار إلى  أنـه تمت مناقشـة إمكانية 
طرح حزمـة إجـراءات جديـدة لتحفيز 

الاقتصاد. 

محافظ البنك المركزي الامريكي: البطالة 
وأزمة اليورو تؤثران على تعافي الاقتصاد 

سريلانكا تخفض توقعاتها 
لإنتاج الشاي في 2012 

بسبب الجفاف 
■ كولومبو - رويترز: قال مجلس الشاي الذي تديره 
الدولـة امس الأربعاء إن سـريلانكا تتوقع حاليا أن يبلغ 
إنتاج الشاي في 2012 نحو 325 مليون كيلوغرام وهو ما 
يقل عن الكمية المستهدفة 330 مليون كيلوغرام إذ تراجع 

الإنتاج في الشهور الخمسة الأخيرة بسبب الجفاف.
وانخفض انتاج الشاي في النصف الاول من العام 4.3 
في المئة على اسـاس سنوي الى 163.26 مليون كيلوغرام 
من 170.66 مليون كيلوغرام ونزل انتاج حزيران/يونيو 
13.2 في المئة الى 25.8 مليون كيلوغرام مقارنة مع 29.74 

مليون كيلوغرام في نفس الشهر من العام الماضي.
وكان مجلس الشاي قد توقع في وقت سابق ان يرتفع 
الانتـاج بصـورة طفيفـة عن إنتـاج العام الماضـي البالغ 
328.37 مليـون كيلوغـرام وأن تسـجل صـادرات 2012 
ايرادات قياسـية تتجاوز ايرادات العـام الماضي البالغة 

1.5 مليار دولار بسبب ارتفاع الاسعار.
وقـال هــ.د هيماراثنـا المديـر العـام لمجلـس الشـاي 
الاساسـي  السـبب  هـو  الشـديد  «الجفـاف  لرويتـرز 
للانخفـاض. مع الانخفاض الشـديد فـي يونيو... أصبح 
325 (مليـون كيلوغـرام) أكثـر واقعيـة مـن 330 (مليون 

كيلوغرام).»
واظهرت بيانـات البنـك المركزي ان ايرادات السـلعة 
الزراعية الرئيسـية التي تصدرهـا البلاد انخفضت 11.7 
فـي المئـة الـى 421.1 مليـون دولار فـي الشـهور الاربعة 

الاولى من 2012 مقارنة مع مستواها قبل عام.
ويقول محللـون ان توقعات الايرادات لعام 2012 غير 
واضحة بسبب انخفاض محتمل في الصادرات الى ايران 

التي تشتري خمس الشاي السريلانكي مباشرة. 

■ بروكسل - د ب أ: دعت المفوضية الأوروبية 
امـس الأربعـاء إلـى بـدء محادثـات لعقـد اتفاق 
للتجارة الحـرة بين الاتحـاد الأوروبـي واليابان 
رغم معارضة شركات صناعة السيارات الأوروبية 

بسبب خوفها من منافسة الشركات اليابانية. 
التجـاري  المفـوض  جوشـت  دي  كارل  وقـال 
الأوروبـي امـس «هناك عـدد من المشـكلات علينا 
حلهـا فـي سـوق السـيارات.. لكـن علينـا أيضـا 
التعامل معها بشكل مستقل عن اتفاقيات التجارة 

الحرة». 
وأضاف المفوض أن عقـد اتفاق تجارة حرة مع 

اليابـان التي تمتلـك صناعة سـيارات قوية يمكن 
أن تزيـد إجمالي الناتج المحلـي للاتحاد الأوروبي 
بمقـدار نقطـة مئويـة وتوفيـر 400 ألـف وظيفـة 
اسـتمرار  الأوروبـي  المفـوض  ويتوقـع  جديـدة. 
المفاوضات خمس سـنوات بعـد بدايتها حتى يتم 

التوصل إلى الاتفاق النهائي. 
مـن المتوقـع أن يتخذ قـادة الاتحـاد الأوروبي 
قرارهـم بشـأن السـماح للمفوضية وهـي الذراع 
التنفيذيـة للاتحـاد ببـدء التعامـل مع هـذا الملف 
خـلال القمـة الأوروبية المقـررة في تشـرين أول/

أكتوبر المقبل. 

ولكـن العديد مـن شـركات صناعة السـيارات 
تراجـع  مـن  تعانـي  والتـي  المتعثـرة  الأوروبيـة 
المبيعـات وخطط خفض العمالة الموسـعة ترى أن 
فتح السـوق الأوروبية أمـام الشـركات اليابانية 

المنافسة ليست فكرة جيدة. 
مجموعـة  رئيـس  مارشـيوني  سـيرجيو  كان 
فيات-كرايسـلر الإيطاليـة الأمريكية للسـيارات 
ورئيـس اتحـاد منتجـي السـيارات الأوروبي قد 
قال الشهر الماضي إن صناعة السيارات الأوروبية 
تضررت من فتح السوق الأوروبية نتيجة اتفاقية 

التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية. 

المفوضية الأوروبية تقترح محادثات مع اليابان
لتحرير التجارة رغم مخاوف منتجي السيارات 



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7183 الخميس 19 تموز (يوليو) 2012 ـ 29  شعبان 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7183 Thursday 19 July 2012

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ شــتوتجارت (ألمانيــا) ـ د ب أ: 
رفض الاتحــاد الدولي لكــرة القدم 
(فيفا) أي تدخل من اللجنة الأولمبية 
الدولية فيما يتعلق بفضيحة الفساد 

التي هزت عرش الفيفا. 
وقــال السويســري مــارك بيــث 
خبير القانون الجنائي الذي يشــغل 
منصــب مســئول مكافحة الفســاد 
بالفيفا لمجلة «شبورت بيلد» الالمانية 
«اللجنــة الأولمبية الدوليــة عليها أن 

تهتم فقط بشؤنها الخاصة». 
وكان السويسري جوزيف بلاتر 
رئيس الفيفا اســند إلى بيث رئاسة 
ادعاءات  لفحــص  المســتقلة  اللجنة 

الفســاد فــي الاتحــاد الدولــي، في 
تشرين ثان/نوفمبر الماضي. 

وكان البلجيكي جاك روج رئيس 
اللجنــة الأولمبية الدوليــة أكد أمس 
الاثنين إنه ينتظــر أن تناقش اللجنة 
التنفيذية قضية الفساد في الفيفا . 

وأوضح روج أن اللجنة التنفيذية 
باللجنة الأولمبية الدولية ســتتعامل 
مع هذه القضية خــلال اجتماعاتها 
المقررة يومي السبت والأحد المقبلين 
قبــل بــدء فعاليــات دورة الألعــاب 

الأولمبية القادمة (لندن 2012) . 
تناقــش  أن  «أتوقــع  روج  وقــال 
الموضــوع  هــذا  التنفيذيــة  اللجنــة 

بالطبع». 
ورغــم ذلك ، اســتبعد روج فرض 
جــواو  البرازيلــي  علــى  عقوبــات 
الفيفــا الســابق  هافيــلانج رئيــس 
الأولمبية  باللجنة  الســابق  والعضو 
فضيحــة  فــي  لضلوعــه  الدوليــة 

فساد. 
وقــال روج «لم يعــد (هافيلانج) 
عضــوا باللجنة الأولمبية الدولية ولا 

تطبق عليه لوائح اللجنة». 
وأظهــرت وثائــق كشــف عنهــا 
النقاب بسويسرا في الأيام الماضية 
أن هافيــلانج حصــل من مؤسســة 
«آي.إس.إل» علــى 5ر1 مليون فرنك 

دولار)  مليــون  (53ر1  سويســري 
علــى الأقل فــي آذار/مــارس 1997 
فيمــا يتعلــق بعقود خاصــة بكأس 

العالم. 
كما كشــفت الوثائق عن حصول 
مواطنه ريكاردو تيكســييرا ، عضو 
اللجنــة التنفيذيــة بالفيفــا ســابقا 
ورئيــس الاتحــاد البرازيلــي للعبــة 
ســابقا ، علــى أكثــر مــن 12 مليون 
فرنــك سويســري بين عامــي 1974 

و1998 . 
وتشــير الوثائــق أيضــا إلــى أن 
بلاتر ، الذي يترأس الفيفا منذ 1998 
بعــد ثمانــي ســنوات قضاهــا في 

منصب السكرتير العام للفيفا ، كان 
على علم بهذا. 

وقال بلاتر إنه لا يمكن أن يتحمل 
المســئولية لأن «العمولــة» لــم تكــن 

جريمة في ذلك الوقت. 
وأوضح بلاتــر أنه لم يكــن يعلم 
بهذه الأمور حتــى عام 2001 . وقال 
«لــم أعلم بذلك إلا لاحقــا.. علمت به 
بعــد انهيار مؤسســة (آي.إس.إل) 

في 2001 «. 
ويتمتــع بلاتــر بعضويــة اللجنة 
الأولمبيــة الدولية ولكــن متحدثا عن 
اللجنــة الأولمبية الدوليــة أكد أنها لا 

تعتزم إجراء أي تحقيق مع بلاتر. 

الفيفا يرفض تدخل اللجنة الأولمبية الدولية في شؤونه 

■ مدريد ـ  رويترز : رفض تيتو فيلانوفا المدرب 
الجديد لبرشـلونة زيادة الجدل بشـأن رفع ايقاف 
عليه وعلى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال 
مدريـد بعـد واقعة شـهيرة عندما وضـع مورينيو 

اصبعه في عينه.
كمـدرب  عملـه  بـدأ  الـذي   - فيلانوفـا  وكان 
بيـب  السـابق  للمـدرب  مسـاعدا   - لبرشـلونة 
جوارديولا عندما قـام مورينيو بوضع اصبعه في 
عينـه اثناء مشـادة في مبـاراة كأس السـوبر بين 

الفريقين الموسم الماضي.
وقـال فيلانوفا في مؤتمر صحفـي «ما حدث في 
تلـك المبـاراة مـا زال النـاس يتحدثون عنـه .. لقد 

سئمت ذلك.»
عاقـب  القـدم  لكـرة  الاسـباني  الاتحـاد  وكان 
مورينيـو بالايقـاف فـي مباراتـين بكأس السـوبر 

وايقاف فيلانوفا في مبـاراة واحدة بتلك البطولة 
بعدما رد على الاعتداء عليه بدفع المدرب البرتغالي 

بعيدا.
وقبل ايام رفع انخيل ماريا فيلار رئيس الاتحاد 
الاسـباني العقوبة فـي اطار الغاء عـام للعقوبات 
بعـد اعـادة انتخابـه فـي منصبـه وهو مـا يفعله 
بشكل تقليدي. وأدى القرار الى رد فعل غاضب من 
برشـلونة وقال متحدث باسـم النادي إنه لا يجب 

ان يفلت مورينيو بفعلته.
وقـال فيلانوفـا «عوقبنـا وقرر رئيـس الاتحاد 
العفـو عنا وأنا أقبل بذلك. تسـير الأمـور هكذا منذ 

سنوات.»
واضـاف «أكبـر عقوبـة بالنسـبة لنا هـي صور 
الواقعـة التـي سـوف يشـاهدها الناس لسـنوات 

طويلة مقبلة.»

وهـذا هو المؤتمر الصحفـي الأول لفيلانوفا منذ 
عـودة لاعبـي الفريق للمـران اسـتعدادا لانطلاق 

الموسم.
وردا على سؤال بشأن وجود عداوة مع مورينيو 
قال فيلانوفا «قام مورينيو بالفعل بتوجيه التحية 
لي في ملعب ناديه اثناء مباراة في الدوري الموسم 

الماضي ولا أعتقد ان العلاقة بيننا سيئة.»
وتقام كأس السـوبر بـين الغريمـين التقليديين 
برشـلونة وريـال مدريد فـي اغسـطس اب المقبل. 
ويلتقي الفريقان ذهابا في ملعب برشلونة يوم 23 
اغسـطس بينما يقام لقاء الاياب يوم 29 من الشهر 

نفسه.
وأكـد تيتـو فيلانوفـا أنـه لا يكـن أي ضغينـة 
للبرتغالـي جوزيـه مورينيـو المديـر الفنـي لريال 

مدريد. 

كانت قد نشبت مشاجرة بين المدربين في المنطقة 
الفنيـة خلال مبـاراة ريال مدريد مع برشـلونة في 
كأس السـوبر العـام الماضـي حيـث قـام مورينيو 
بنخـز عـين المـدرب السـابق للنـادي الكاتالونـي 
جوسيب جوارديولا ثم فعل الأمر ذاته مع فيلانوفا 

الذي كان يشغل حينذاك منصب المدرب المساعد. 
ولكـن فيلانوفا الذي تولى منصـب المدير الفني 
لبرشـلونة عقب رحيل جوارديولا قـرر القاء الأمر 
برمتـه خلـف ظهـره والتركيـز علـى اسـتعدادات 

فريقه للموسم الجديد. 
وقال فيلانوفا خلال مؤتمر صحفي «لا أعتقد أن 

علاقتي سيئة بمورينيو». 
وأضـاف « من المرهـق أن نظل نتحـدث عن هذا 
الأمـر ذاته بعد مرور عـام ، تقبلت اعتذار مورينيو 

كرجل محترف». 

فيلانوفا المدرب الجديد لبرشلونة 
يريد وضع واقعة اعتداء مورينيو عليه خلف ظهره 

■ برشــلونة ـ د ب أ: قلــل النجــم الأرجنتينــي ليونيل 
ميســي الأربعاء من أهمية تحطيم الأرقام القياســية على 
المســتوى الشــخصي ، وراهن على «حصــد الألقاب» مع 
برشــلونة فــي الموســم الجديــد ، بالنظر إلــى أن ذلك هو 

«الأمر الجوهري». 
وكان ميسي أول لاعب في برشلونة يظهر أمام وسائل 
الإعلام في الموسم الجديد ، ليكون مؤتمره الصحفي الأول 

منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي. 
وبدأ النجــم الأرجنتيني المؤتمر الصحفي بتمني تجنب 
الإصابــات طيلة الموســم ، وأعرب عن رفضــه لأي إنجاز 

شخصي إذا لم يقترن بألقاب. 
وقال «أحاول التطور كل عام. أن أحافظ على مستواي 
وأتحســن مع الفريق ومع اللاعبين الذيــن لدينا. دائما ما 
أحاول الاســتفادة من الوقت وأتمنى أن يشهد هذا العام 

الشيء نفسه ولا أضطر للغياب عن أية مباراة». 
وأضــاف «كمــا أننــي لا أســعى للتفــوق علــى رقمي 
القياســي التهديفي. ليــس ذلك هدفــي. هدفي هو حصد 

الألقاب وذلك هو الأمر الجوهري بالنسبة لنا». 
وركزت نسبة كبيرة من أسئلة الصحفيين على منافسة 
اللاعــب على الفــوز بالكرة الذهبية ، حيــث أبدى اعتقاده 
بــأن إيكر كاســياس حارس ريــال مدريد «يمكنــه أيضا» 

الفوز بها. 
وحينمــا ســئل عــن حظــوظ البرتغالــي كريســتيانو 
رونالدو لاعب ريال مدريد للفوز بالجائزة ، أوضح ميسي 
أن «مــن يحرز ألقابا تتــاح له فرصة أكبــر للحصول على 
الكرة الذهبية»، في إشارة إلى فوز الفريق الملكي بالدوري 

الأسباني في الموسم المنقضي. 
لكن ميســي أعرب عــن أمنيته بأن تبقــى الجائزة التي 
حصل عليها فــي الأعوام الثلاثة الأخيــرة ، داخل الفريق 
الكتالوني: «أتمنى أن يحصل أحد زملائي في برشــلونة ، 
مثل تشافي أو إنييســتا ، على الكرة الذهبية. لكن لا يزال 

يتبقى وقت طويل لمعرفة الفائز». 
وأقر لاعب برشــلونة بأن الموسم الماضي ترك له مرارة 
فــي الحلق ، بســبب مباراة تشيلســي فــي دوري أبطال 

أوروبا. 
واعتــرف «أتمنى أن نحصــل على جميــع الألقاب. إنه 
الهــدف الذي نضعه نصب أعيينا في بداية الموســم. لدي 
شــوكة في الظهر منذ أضعت ضربة جزاء أمام تشيلسي 

في قبل نهائي دوري الأبطال». 

وتحدث ميســي أيضا عن الصعوبات التي سيواجهها 
برشــلونة في الموســم الجديد ، حيث أكــد «كل عام يكون 
أصعب من سابقه. ريال مدريد فاز بالدوري العام الماضي 
وهذا الموسم سيكون صعبا للغاية. هدفنا سيكون القتال 

حتى النهاية على كل الألقاب». 
وفيمــا يتعلق بالمدرب الجديد لبرشــلونة ، أكد ميســي 
أن «مــا يقــوم به تيتــو فيلانوفا هذيــن اليومــين ، قام به 
بيــب جوارديولا خــلال الأعوام الأربعة التــي قضاها في 

المنصب». 
وأضاف «لا يزال نفس الأشخاص يعملون وكل شيء 

على حاله. ننطلق بنفس الأسلوب ، أو بأسلوب شبيه». 
وبدا اللاعب مقتضبا عندما ســئل عن هتاف «ميسي ، 
ميسي» لكريستيانو رونالدو خلال بطولة الأمم الأوروبية 
الماضيــة ، وتصريحــات اللاعــب البرتغالــي خلالها التي 
أشــار فيهــا إلى خــروج الأرجنتين المبكر مــن بطولة كوبا 

أمريكا عام 2011 . 
وكان كل ما صرح به ميســي هو «ليــس لدي ما أقوله. 
ليــس أمــرا يمكنني أنــا التحكــم به. إنهــا مســألة تتعلق 

بالجماهير». 
وأوضح ميســي رأيه فــي الفريق الحالي لبرشــلونة ، 
مبديــا اعتقاده بأن الفريــق ليس بحاجة إلــى التعاقد مع 

مهاجمين. 
وقال اللاعب الأرجنتيني «لسنا بحاجة إلى التعاقد مع 
أي مهاجم بالنظر إلى مــا لدينا من لاعبين. هناك (ديفيد) 
فيا ، الذي يتعافى بشكل جيد للغاية ونتمنى أن يعود في 

أفضل مستوى له. إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا». 
وتمنى ميســي أن يجــدد مواطنه خافيير ماســكيرانو 
عقــده مــع برشــلونة قريبا ، وأن يســتمر «أعوامــا كثيرة 

أخرى» مع النادي. 
وقال ميســي في مؤتمر صحفــي «لقد تحول إلى لاعب 
أساسي بالنســبة لنا. منذ أن وضعه بيب جوارديولا في 
مركز قلب الدافع لم يقدم مباراة واحدة سيئة. ظل يتحسن 
وبات لاعبا محوريا بالنســبة للفريق. أتمنى أن يتمكن من 

الاستمرار أعواما كثيرة أخرى في هذا النادي». 
ويمتــد عقد ماســكيرانو /28 عاما/ حتــى 2014 ، ومن 
المنتظــر أن يجــدده عامــين آخرين حتى 2016 بحســب ما 

ذكرته إذاعة «راديو كتالونيا». 
وسيتفاوض وكيل أعمال ماسكيرانو اعتبارا من اليوم 

على بقاء اللاعب الأرجنتيني. 

ميسي لا يبحث عن الأرقام القياسية:
 هدفي هو حصد الألقاب 

■ لنــدن ـ  رويترز : يقترب المكســيكي كارلوس فيلا من 
الرحيل بشكل دائم عن ارسنال المنتمي للدوري الانكليزي 
الممتاز لكرة القدم بعد اعلان النادي اللندني انه بات قريبا 
مــن التوصل لاتفــاق في هذا الصدد مع ريال سوســيداد 
الاســباني. وقضى فيــلا (23 عاما) موســم 2012-2011 
بالكامــل معــارا الــى ريال سوســيداد. وســافر فيلا الى 

اسبانيا لاجراء محادثات.
وقــال بيــان لأرســنال بموقعه علــى الانترنــت «يعلن 
ارســنال ان المهاجــم كارلــوس فيلا ســافر الى اســبانيا 

لاجراء المحادثات النهائية بشأن الانتقال بشكل دائم الى 
ريال سوسيداد.»

وكان أول ظهــور لفيلا مع ارســنال عــام 2008 لكنه لم 
يستطع ان يفرض نفسه على التشكيلة الاساسية للمدرب 
ارســين فينجــر وخاض 62 مبــاراة مع النــادي في جميع 

المنافسات.
وكان الموســم الماضــي موفقــا بشــكل أكبــر للاعــب 
المكســيكي مع ريال سوســيداد إذ ســجل 12 هدفا في 35 

مباراة.

فيلا يقترب من الرحيل عن ارسنال
 والانضمام لريال سوسيداد الاسباني 

نـادي  قـال  رويتـرز:  ـ  مدريـد   ■
علـى  بموقعـه  الاسـباني  فياريـال 
علـى  وافـق  إنـه  الاربعـاء  الانترنـت 
انتقـال مهاجمه البرازيلـي نيلمار الى 

الريان القطري.
عامـا)   28) نيلمـار  رحيـل  ويأتـي 
الـذي شـارك فـي أكثر مـن 20 مبـاراة 

مـع منتخب البرازيل عـن فياريال بعد 
الدرجـة  دوري  الـى  الفريـق  هبـوط 

الثانية الاسباني.
واحتـل فياريـال المركـز الرابـع في 
دوري الدرجـة الاولـى فـي 2011 وبدأ 
الموسـم الماضي وهو يشارك في دوري 
ابطال اوروبا لكنه تراجع في الترتيب 

وهبط من الدرجة الاولى بعد خسارته 
في اليوم الاخير من الموسم.

وسـينضم نيلمـار الى لاعبـين مثل 
حارس المرمى الاسـباني دييجو لوبيز 
جيفرسـون  الاكـوادوري  والجنـاح 
مونتيرو والمهاجـم الارجنتيني ماركو 

روبن الذين رحلوا عن فياريال. 

فياريال يوافق على انتقال نيلمار 
الى الريان القطري 

بعنـوان  احتفـال  يقـام  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
«الرياضـة مـن أجـل السـلام» لتكريم مشـوار 
الملاكم محمد علـي كلاي ، على مدار يومين قبل 

انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بلندن 2012 . 
وسـيقام الحفـل ، الذي سيشـرف بحضور 
أسـطورة الملاكمـة الأمريكيـة /70 عامـا/ ، فـي 

متحف «فيكتوريا وألبرت». 
ويأمل المنظمون فـي حضور نجوم من عالم 
هوليـوود مثـل أنجلينـا جولـي وبـراد بيـت ، 
بحسـب ما ذكره متحدث باسـم «الرياضة من 
أجل السـلام». وهناك آخـرون تأكد حضورهم 
بالفعـل مثل بطلاي العالم الشـقيقين فلاديمير 
وفيتالـي كليتشـكو ، ونجـم التنـس المعتـزل 
بوريـس بيكـر ، والعارضـة ناعومـي كامبـل 

والموسيقي الأيرلندي بوب جيلدوف. 
«إنسـانية  لإبـراز  الاحتفاليـة  وتهـدف 
الرياضة» وجذب الاهتمـام إلى الأبحاث حول 
مـرض باركنسـون ، الـذي يعاني منـه كلاي ، 
وإلى مركـز محمد علـي الثقافي في لويسـفيل 

بالولايات المتحدة. 
أجـل  مـن  «الرياضـة  احتفاليـة  وأقيمـت 
السـلام» السـابقة خـلال مونديال كـرة القدم 
بجنـوب أفريقيـا عـام 2010 ، بحضـور رئيس 
البلـد الأفريقـي الأسـبق والحائز علـى جائزة 

نوبل للسلام نيلسون مانديلا. 
علـى صعيـد اخـر  أعلنـت اللجنـة المنظمـة 
لـدورة الألعـاب الأولمبيـة المقبلـة بالعاصمـة 
البريطانيـة (لنـدن 2012) الأربعـاء أنـه تقرر 
تقليص زمن حفـل افتتاح الجورة المقرر في 27 
تموز/يوليو الجاري من أجل السماح لعشرات 
الألاف من الحضور بالعودة إلى أماكن إقامتهم 

باستخدام شبكات النقل العامة. 
وقال متحدث باسم اللجنة إن فقرة تتضمن 
ألعابـا بهلوانيـة بالدراجات سـيجرى حذفها 
مـن الحفـل ، الـذي يقام فـي الاسـتاد الأولمبي 
بسـتراتفورد شـرق لنـدن مـن السـاعة 2000 
بتوقيـت جرينيتـش وحتـى السـاعة 2300 أو 

2330 بتوقيت جرينتش. 
ويتوقع أن يشـهد الاسـتاد حضور نحو 62 
ألـف متفرج ، بينما ينتظـر أن يتابع نحو مليار 
متفرج في أنحـاء العالم حفل افتتاح الأولمبياد 

من خلال شاشات التلفاز. 
وكشـف داني بويل المسـئول عـن النواحي 
الفنيـة للحفـل أن العـرض الذي تبلـغ تكلفته 
27 مليون جنيه إسـترليني (42 مليون دولار) 
، سـيتضمن لوحة تقليدية للريـف البريطاني 

تضم الخيول والأبقار والأغنام. 
 ، الافتتـاح  حفـل  زمـن  تقليـص  ويعكـس 
قلق السـلطات إزاء قـدرة شـبكات النقل على 
التعامـل مـع التدافع الهائـل للـركاب في وقت 
متأخـر مـن الليـل حيث يجـري إغـلاق بعض 
الخطوط فـي منتصف الليـل بالتوقيت المحلي 

أو بعده بقليل. 
فـي  الأعمـال  تشـهد  أخـرى  ناحيـة  ومـن 
شـبكة متـرو الأنفـاق فـي وسـط لنـدن المزيد 
مـن التأخيـرات ، حيـث لا يـزال النقـل والأمن 
علـى رأس الجوانب التي تثير المخاوف بشـأن 

أولمبياد لندن 2012 . 
ورفضـت وزارة الدفـاع البريطانيـة تأكيـد 
مـا ذكرتـه تقارير إعلاميـة الأربعاء حـول أنه 
سـيجرى تكليـف المزيـد مـن القـوات بحماية 
المجمع الأولمبي بعد إخفاق شـركة الحراسـات 
الخاصـة المتعاقـد معها في الإيفـاء بالتزاماتها 

من حيث عدد أفراد الأمن. 
وكانت الحكومة قد طالبت قبل أيام بتكليف 
3500 فـرد من قوات الأمن بالمشـاركة في تأمين 
الأولمبيـاد بعدما أخفقت شـركة «جـي.4.اس» 
الخاصـة في تقديم العـدد المتفق عليه من أفراد 

الأمن والذي يبلغ عشرة ألاف و400 فرد. 
وذكرت تقارير أنه من المرجح مشـاركة ألفي 

جندي آخرين في تأمين المجمع الأولمبي
مـن جهة اخـرى قـال جينـو اوريمـا مدرب 
المنتخب الامريكي لكرة السـلة للسيدات انه لا 
يمانع فـي وجود فريقـه ضمن أبرز المرشـحين 
للحصـول علـى الميداليـة الذهبية فـي اولمبياد 

لندن 2012.
وسـافر المنتخـب الامريكي في وقت سـابق 
الى مانشسـتر لمواجهة بريطانيا في لقاء ودي 
في وقـت لاحق الاربعاء في اطار اسـتعداداته 
للفـوز باللقـب الاولمبـي للمـرة الخامسـة على 
التوالي. وفاز المنتخب الامريكي بست ذهبيات 
في اخر سـبع دورات اولمبية ولم يخسر اللقب 

تكريم الملاكم محمد علي كلاي قبل انطلاق أولمبياد لندن 

■ باريـس ـ رويترز: أعلن باريس سـان 
جيرمـان المنتمـي لـدوري الدرجـة الأولـى 
الفرنسـي لكرة القدم بموقعه على الانترنت 
الاربعاء تعاقده مـع زلاتان ابراهيموفيتش 

مهاجم ميلانو الإيطالي لمدة ثلاث سنوات.
مـع  جيرمـان  سـان  تعاقـد  ويأتـي 
ابراهيموفيتـش (30 عاما) بعد أيام من ضم 
زميلـه في ميلانـو المدافـع البرازيلي تياجو 
سـيلفا كمـا أعلن النـادي اليـوم التعاقد مع 
الإيطالـي الشـاب ماركـو فيراتـي لخمـس 

سـنوات. والتحقت هذه الصفقات باللاعب 
الارجنتينـي ايزيكيل لافيتسـي الذي انتقل 
لباريـس سـان جيرمـان الشـهر الماضي في 
الوقت الذي يحاول فيه النادي أن يكون من 

أبرز أندية اوروبا.
واحتل سـان جيرمـان المركـز الثاني في 
الدوري الفرنسي الموسم الماضي وسيشارك 

في دوري أبطال اوروبا.
وتمكن سـان جيرمان الموسم الماضي من 
التعاقد مع صانع اللعب الارجنتيني خافيير 

باستوري إضافة إلى المدافع اليكس ولاعب 
الوسط تياجو موتا.

وفشـل النادي الفرنسـي فـي التعاقد مع 
ديفيد بيـكام أو كارلوس تيفيـز رغم وجود 

المدرب الجديد كارلو انشيلوتي.
وابراهيموفيتـش مـن اللاعبـين القلائل 
الذيـن مثلـوا الثلاثـي الكبيـر فـي ايطاليـا 
وميلانـو  وانترناسـيونالي  يوفنتـوس 
كمـا لعـب لأياكـس الهولنـدي وبرشـلونة 

الاسباني.

باريس سان جيرمان يتعاقد 
مع ابراهيموفيتش مهاجم 
ميلانو لمدة ثلاث سنوات 

■ فرانكفــورت (ألمانيــا) ـ د ب أ: رغم أن 
البعثة الألمانية المشــاركة في دورة الألعاب 
البريطانيــة  بالعاصمــة  المقبلــة  الأولمبيــة 
(لندن 2012) هي الأصغر منذ توحيد ألمانيا 
في عــام 1990 ، يطمح رياضيو ومســئولو 
البعثة بشــكل كبير في البقاء ضمن المراكز 
الخمســة الأولــى فــي قائمــة الميداليــات 

بالأولمبياد. 
وتشــارك البعثة المكونة مــن 391 عضوا 
فــي الأولمبياد تحت شــعار «إننــا من أجل 
ألمانيا» وستســعى إلــى تكــرار الإنجازات 
التــي شــهدها أولمبيــاد بكــين 2008 حيث 
أحــرزت البعثــة الألمانية التــي كانت تضم 
440 رياضيــا 41 ميدالية أولمبية (16 ذهبية 
وعشــر فضيــات و15 برونزيــة) لتحتــل 

ألمانيا المركز الخامس في جدول الميداليات 
خلف الصــين والولايات المتحدة وروســيا 

وبريطانيا. 
وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية 
الألمانية «إننا نثق بشــكل كبيــر في قدرتنا 
على تكــرار المســتويات التــي قدمناها في 
بكــين.  وأضاف «إننا ســنذهب إلــى لندن 
ونحن مفعمون بالتفاؤل للدفاع عن مركزنا 
بين النخبة في أقوى المنافســات في تاريخ 

الألعاب الأولمبية.» 
وسيشــارك رياضيــو ألمانيا فــي 23 من 
إجمالــي 26 لعبــة خــلال الأولمبيــاد الذي 
ينطلق في 27 تموز/يوليو الجاري ويستمر 
حتــى 12 آب/أغســطس المقبــل ، علما بأن 
منتخبات كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة 

أخفقت فــي التأهل للأولمبيــاد بينما تأهل 
منتخبــا كــرة الماء للرجــال وكــرة الطائرة 

للسيدات. 
ويعد إخفــاق منتخبات الكرة في التأهل 
للأولمبيــاد هو الســبب الرئيســي فــي قلة 
عدد أعضــاء البعثة الألمانية المشــاركة في 
الأولمبياد ، ولكن مايكل فيســبر الســكرتير 
العــام للجنة الأولمبية قــال إن ذلك جاء في 

مصلحة رياضيين آخرين. 
الأخــرى  «الألعــاب  فيســبر  وأضــاف 
شــهدت زيادة كبيرة (في عدد المشاركين) 
لأن ثلاثــة فقــط مــن المنتخبــات التســعة 

للألعاب الجماعية تأهلوا إلى الأولمبياد.» 
ويأتــي فريــق ألعــاب القــوى على رأس 
البعثة الألمانية من حيــث العدد حيث يضم 

77 لاعبــا من بينهــم روبــرت هارتينج بطل 
العالم في رمي القرص. 

ومــن أبرز أعضــاء البعثــة الألمانية يأتي 
ثنائي الأحلام في الســباحة بول بيدرمان 
وبريتا شــتيفن التي أحــرزت ذهبيتين في 
أولمبياد بكــين 2008 لكنها عانت من تذبذب 

في المستوى بعدها. 
وقالــت شــتيفن «ســيكون الحديث عن 
الميداليات الذهبية شيئا افتراضيا. فإحراز 
ميدالية يعد أمرا رائعا. (لكنني) أعتقد أنني 
أمتلــك فرصــة جديــة للتمتع بهــدوء أكثر 

لأنني أحرزت بالفعل الألقاب (الأولمبية). 
كذلــك تضم البعثــة نجم تنــس الطاولة 
تيمــو بول ونجــم الجمباز الألمانــي فابيان 

هامبويخن. 

بعثة صغيرة مفعمة بالطموح تمثل ألمانيا في الأولمبياد 

سـوى في برشـلونة 1992 لصالح فريق موحد 
من الجمهوريات السوفيتية السابقة.

وقـال اوريمـا «اؤمـن دائما انـه عندما تضع 
النـاس الفريق كمرشـح فـان هذا يأتي لسـبب 
مـا. هذا لانهـم يعتقدون انك تملـك أفضل فريق 
واذا كان لديـك أفضـل فريق فانـه من المفترض 
الا تشـعر بقلق بشـأن هذا وان تنزل الى أرض 

الملعب وتقدم افضل ما عندك.»
واضـاف «العـبء الاكبـر هـو عندمـا يقول 
النـاس لا اعتقد انه يمكنك الفـوز. لا اعتقد انك 
جيـد بمـا يكفي عند هـذا يجب عليـك ان تذهب 
وتفاجـيء الناس. لكن انـا لا أريد اي مفاجآت. 

لا أحب المفاجآت.»

وقـد يكـون فـوز بريطانيـا علـى المنتخـب 
الامريكـي مفاجئـا رغـم نتائجه الاخيـرة ومن 
بينها فوزه 74-67 مطلع الاسبوع الحالي على 

فرنسا المصنفة الثامنة.
وقال مدرب المنتخب الامريكي مشيرا للفريق 
البريطانـي «لـم نحصل على فرصة لمشـاهدته 
وهـو يلعب. لكـن كل شـيء قرأته عـن الفريق 

يقول انه بات أفضل بكثير عن السابق.»
امـام  النتيجـة  شـاهدت  «عندمـا  واضـاف 
فرنسـا تفاعلـت مع الامـر على الفـور. منتخب 
فرنسـا ربمـا احـد أفضل خمسـة او سـتة فرق 
للـذك النجـاح امامه يؤشـر لاشـياء جيدة في 

المستقبل.»
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ هـزال الموقـف العربي تجـاه القضايـا المصيرية التي تعصف بشـعوب 
المنطقـة ليـس بجديد وقـد أدمنت الشـعوب العربية على تجـرع كأس المرارة 
الـذي أصبح على مـا يبدو وكأنه وجبـة قدرية أو لعنة حلت بهـذه الأمة التي 

ترزح تحت نير حكام نذروا بلادهم ومقدراتها لإرادة الآخرين.
مـن حقنا أن نتسـائل عن الأسـباب التـي تمنع الـدول العربية مـن القيام 
بواجبهـا الأخلاقـي والإنسـاني تجاه الشـعب العربي السـوري الـذي تقوم 
عسـاكر النظام بذبحه كالأغنـام في وضح النهار وعلى مرأى ومسـمع العالم 
أجمع بينما تقوم أبواق الدول الغربية والعربية باسـتعمال كثير من المفردات 
للتعبيـر عن قلقها أحياناً وعن غضبها أحياناً أخـرى ومن ثم تقوم بالتصعيد 
لتعبـر عن اشـمئزازها بعد كل مجزرة يذبح فيها المدنيـين الأبرياء في بيوتهم 

مع أطفالهم بالمئات.
من حقنا أن نتسـاءل عن الأسـباب التي تمنع الدول العربية عن الإجتماع 
تحت مظلة جامعتهم الموقرة من أجل اتخاذ القرارات والمولقف التي تسـتطيع 
أن تمنع الموت عن هذا الشـعب الذي عانى من حكمٍ هو في حقيقة الأمر طائفي 
من الطراز الأول رغم محاولات البعض التحفظ على استعمال هذه المفرده مع 

أنها الأكثر تعبيراً عن الواقع الذي يعرفه الجميع جيداً.
قـد يقـول البعض أن الـدول العربية لا تسـتطيع أن تفعل شـيئاً أمام الدب 
الروسـي العمـلاق الذي يقـوم بتزويـد النظام السـوري بالأسـلحة والعتاد 
ويقوم بحمايته من العقاب في مجلس الأمن من خلال المظلة السياسـية التي 
يوفرها سلاح الفيتو الذي يقوم بإجهاظ أي مشروعٍ يتطرق لنظام الأسد ولو 

بطريقةٍ غير مباشرة.
يخطـئ مـن يظـن أن دولـة الإتحـاد الروسـي بقيادة بوتـن لا تلتفـت إلى 
الضغـوط الخارجيـة ولا تغيـر مواقفها بغـض النظر عن الجهـات التي تقوم 

بممارسـة هـذه الضغـوط إذا مـا أخذنـا بعـين الإعتبار أن روسـيا نفسـها قد 
تراجعـت عدة مرات عـن تنفيـذ إتفاقيات كانـت بموجبها قد عقـدت صفقات 
عسـكرية لتزويد سورية ببعض الأسـلحة التي احتجت عليها إسرائيل ومن 
ثـم الغرب لتقـوم بالتراجع عن تنفيذهـا، وكانت صفقة صواريـخٍ الإس 300 
المضـادة للطائـرات والصواريـخ التي وقعتها مع إيران على وشـك التسـليم 
حيـث تراجعت عن تنفيذهـا أمام الضغوط والإغراءات التي مارسـتها الدول 

الغربية عليها هي آخر مرة تنكث فيها روسيا بوعودها وإتفاقياتها. 
نحـن على يقين بأن الـدول العربية لو كانت فعلاً تمتلـك الإرادة الحقيقية 
للدفاع عن الشعب السوري لقامت على الفور بعقد قمة عربية طارئة تتمخض 
عـن إرسـال وفـدٍ رفيـع المسـتوى إلى موسـكو لإبـلاغ القيـادة الروسـية أن 
سياسـتها القائمة على التحالف مع هذا النظام المجرم تسير في خط تصادمي 
مـع الأمـن القومي للأمة العربية وربما الإسـلامية وأن الدول العربية سـتجد 
نفسـها مضطـرة لإعـادة النظر بالعلاقـات العربيـة الروسـية وأن قطع كافة 
العلاقات معها بما في ذلك العلاقات الدبلماسـية وبشـكلٍ جماعي قد أصبحت 
من الخيارات المطروحة على الطاولة إن هي اسـتمرت في التعاطي مع الشأن 

السوري على هذا النحو.
ويمكـن للوفـد العربي أن يحمل لروسـيا بوتـن وعوداً بتطويـر العلاقات 
الإقتصادية العربية مع روسيا ومنحها بعض الأفضلية في التجارة والتنقيب 
عن النفط ومشـاريع التسـلح إن هي قامت بتغيير سياسـتها ورفعت غطائها 
عـن النظام السـوري الـذي أصبح قـاب قوسـين أو أدنى من السـقوط بعدما 
ظهـرت بـوادر حقيقيـة تشـير إلـى أن هـذا النظـام قد بـدأ يعاني مـن تصدع 
بنيوي عميق بعد انشـقاق أحد الأقطاب الرئيسية في الجيش السوري ممثلاً 
بالعميد (مناف طلاس) ومن ثم انشـقاق (نواف الفارس) السـفير السـوري 

في العراق.
أما بالنسبة للصين فإنها تبدو اليوم مترددة في الدفاع عن النظام السوري 
وهي تنتظر بفارغ الصبر قيام روسـيا بنفض يدها من بشـار الأسـد علماً بأن 
الصين أكثر حساسـية من الغضب العربي وخاصـة الخليجي الذي يصدر لها 
النفط والغاز ويسـتورد منها الكثير من السلع الإسـتهلاكية وترى فيه سوقاً 

واعدة لمنتجاتها.
لكـن الأهـم مـن هـذا كلـه أن تكـون الـدول العربية قـادرة علـى التصرف 
باسـتقلالية ومن تلقاء نفسـها دون أن تحتاج إلى ضـوء أخضر من الولايات 
المتحدة التي تبدو متأنية في مسألة سقوط النظام السوري رغم التصريحات 
النارية التي ما فتئت تطلقها بين الحين والآخر لأن إسـرائيل لم تحسـم أمرها 
بعد وتحب أن ترى الدمار في سـورية يذهب بعيداً ليجعلها تتخلف لعشرات 
السـنين من أجـل ضمان عـدم قيامها بالوقـوف على قدميها وهـي التي تحتل 
الجـولان وتعلـم جيـداً أن أي حكومـة تخلف النظـام الحالي لـن تتخلى عن 

تحريره.
هـل سـيقف العـرب ولـو لمـرة واحـدة علـى قلـب رجـلٍ واحـد لينتصروا 

للمظلومين من أبناء هذه الأمة المبتلاه؟
لسـت متفائـلاً، لأن مواقفهـم مـن الشـعب الفلسـطيني ومن المجـازر التي 
ارتكبتها إسـرائيل ومواقفهم حيال قيام إسرائيل بتهديد أقدس المقدسات في 
المسـجد الأقصى والحرم الإبراهيمي لا تبشـر بإمكانية حـدوث طفرة مفاجئة 
تنقلهـم إلـى الأخـذ بزمـام المبادرة وهـم المعتـادون علـى انتظـار التعليمات 
مـن البيت الأبيـض، اللهم إلا إذا كانت نسـمات الربيع العربـي قد نجحت في 

الولوج إلى أقبية قلوبهم المظلمة.
زياد علان العينبوسي- كاتب فلسطيني مقيم في نيويورك

■ حسـبما اثبتتـه الوقائـع التـي أفرزتهـا ثـورات تونـس، مصـر، اليمن، 
ليبيا وسـورية، فـإن الانشـقاقات العســــــكرية والدبلوماســــية المبكرة 
من النظام الاسـتبدادي الذي يختار الدخول في حرب مع شـعبه من أجــــل 
البقــــاء في السلطة هي عمل بطولي عظيم في نظر الشعوب الثائـــرة وفي 
نظــر الشعوب الحرة المتعاطفة معها إذ أنها تؤدي إلى تعجيل إسقاط النظام 
الاسـتبدادي وانجاح الثورة الشـعبية بخسائر بشـرية ومالية أقل وفي مدة 

أقصر. 
مـن الملاحـظ  أن عدد شـهداء ثورتي ليبيا وسـوريا هـو عدد كبيـر للغاية 
وذلك بسبب احتفاظ كلا النظامين الاستبداديين بميليشيات أو كتائب خاصة 
موالية عقائدياً للنظام الاستبدادي الحاكم واستماتة أغلب أفرادها في الدفاع 
عن ذلك النظام حتى الرمق الأخير بينما يُلاحظ أن شـهداء الثورة التونسـية 
كانـوا قليلي العدد نظـراً لانحياز الجيش التونسـي، المحايـد عقائدياً، لصف 

الشـعب التونسـي في مرحلة مبكرة من عمر المواجهة بين الحكومة والشعب، 
ولهـذا فإن الانشـقاقات العسـكرية من النظـم الاسـتبدادية والاصطفاف إلى 
جانـب الشـعوب الثائـرة في وقـت مبكر من عمـر المواجهة هـي واجب وطني 
ينم عن موقف بطولي عظيم يحسـب للمنشـقين العسـكريين الذين يعرضون 
أنفسـهم وعائلاتهـم لأكبر المخاطر في سـبيل الانشـقاق والانضمـام للثورات 
الشـعبية، فعقيدة العسكريين الشـرفاء في كل انحاء العالم يجب أن تنطوي 
على الولاء للشـعب وليس للنظام الاسـتبدادي الذي يقمع الشعب عبر القتل 
والضـرب والاعتقال التعسـفي والاغتصـاب بغرض إطالة بقائه في السـلطة 
مـع الأخذ في الاعتبـار أن الوظيفة الطبيعية للجيـوش الوطنية في كل أنحاء 
العالم هي الدفاع عن حدود الوطن ضد العدوان الخارجي وليس قتال الشعب 
الـذي يثور داخل الوطن مطالبـاً بالخبز والحرية ولهذا يُمكن القول إن مقاتلة 
الشعوب الثائرة، التي تدفع من عرقها رواتب ومخصصات تلك الجيوش، لهي 

الخيانة الوطنية بعينها فالجندي الذي يقاتل شعبه لا يشبه إلا الابن الجاحد 
الذي يحارب أمـه التي حملته وانجبته وارضعته وربتـه. نفس الأمر ينطبق 
على الانشـقاقات الدبلوماسـية المبكرة، فالدبلوماسـي يمثل شـعبه في البلد 
الأجنبـي ولا يمثل الحاكم الاسـتبدادي الجائر ولذلك فإن انشـقاقه المبكر عن 
الحكومة الاسـتبدادية رغم ما يكتنفه من مخاطر شخصية وعائلية وانحيازه 
للشـعب هو عمل بطولي عظيم يقدره الشـعب الثائر ويقدره الشـرفاء في كل 

أنحاء العالم. 
مـن المؤكد أن الانشـقاقات العسـكرية والدبلوماسـية المبكـرة من صفوف 
النظم الاسـتبدادية التي تقاتل شـعوبها هي أمر مطلوب ومرغوب فيه في كل 
الأحـوال وهي تعتبر أعظم أثراً وأكبر قيمة من تلك الانشـقاقات المتأخرة التي 
تحـدث فـي الأيام الأخيـرة من عمـر النظام الاسـتبدادي والتـي تعتبر مجرد 
حـالات فرار للنجاة بالنفس عبر القفز من مركب  النظام الاسـتبدادي الغارقة 
في اللحظة الأخيرة إذ لا توجد أي بطولة في لحظة السقوط والفرار الجماعي 
التي يصيح فيها كل فار مرعوب في وجه أخيه الأكثر رعباً: انج سـعد فقد هلك 

سعيد!

 فيصل الدابي المحامي

ألا من ربيع للصحراء المغربية؟
■  نشــر موقع «هيس بريس» مقالا مطولا يشــرح فيه الكاتب كيف 
انتشــر اعلام  جبهــة  البوليزاريو ونجح  في نقــل آراء بعض المواطنين 
من داخل المغرب. وقبلها بأســبوع  صرح الســيد سعد الدين العثماني 
وزير الشــؤون الخارجية والتعاون، صرح بأنه مســتعد أن يجتمع مع 
الاحــزاب المغربيــة والمجتمــع المدني والقــوى الوطنيــة لاطلاعهم على 

مستجدات ملف الصحراء.
الملاحضة الوحيــدة التي آثارت انتباهي هو افتقــار الاعلام المغربي 
خاصة الســمعي البصــري لبرامج تعرف الشــباب المغربي  بمشــكلة 
الصحــراء، لان الوقت طال كثيرا لتصفية هــذا الملف بصفة نهائية ولو 

أن هناك أشياء خارجة عن الارادة.
المضاعفــات التي صاحبــت  عدم انكباب الاعــلام المغربي  على ذات 
الموضوع، أدت الى ظهور الفكر الانفصالي بين سكان ذات المنطقة، وهو 
أمــر طبيعي لا مفر منه في غياب الشــحن الاعلامــي، خاصة والجهات  

الاخرى  تنهج  سياسة اٍعلامية مستمرة ومستدامة وتدافع عن مواقفها 
بالصــوت والصورة، مع العلم أن عالم الصــورة لا تضاهيه حكامة ولا 
حكمة، اٍنما تضاهيه مقاربة تصورية جديدة تنبني على مشاركة فعالة 
موازية  تتمحور حول التحسيس معززة بالصوت والصورة لخلق وعي 

جماعي وعلم صالح ينفذ ويفيد، الى  الذاكرة الجماعية.
مشــكل الصحراء ظل طوال الســنين الماضية محصورا في الصراع 
الدبلوماسي مع جبهة البوليزاويو على مستوى الامم المتحدة والجامعة 
العربية والقــارة الافريقية والبرلمان الاروبي والقارة الامريكية، خاصة 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة وبعــض دول أمريــكا  الجنوبيــة. حتى 
الاحــزاب المغربية والمجتمــع المدني والقوى الوطنيــة التي كانت أقرب 
الى معين الخبر لم تلو على شــيء يذكر، ويظهر ذالك بجلاء واضح من 

خلاء برامجهم من التظاهرات التحسيسية بمشكل الصحراء.
المواطنون المغاربة نال الخمول منهم قســطا في ذات الموضوع، وبدأ 
الاستســلام يدفع الى الركون، وهو الامر الذي  ساعد على انتشار هذا 
الوعي المتجلي في الايمان المطلق  بأن الصحراء مغربية محمية بالحزام 
الامني وفيالق من العســكر الباســل. ممــا  أدى الى نوع مــن  التماطل 

واللا مبالات على صعيد الاعلام والذي ســاعد على  نشــوء وانتشــار 
الفكــر الانفصالــي داخل الاراضــي المحمية، ومؤخرا  صعــد الفكر الى 
درجات غير متوقعة، فما بالك من حالة الفكر خارج المجال المســترجع. 
أما المغاربة الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف فيمكن لاي كان 

أن يتصور الاحساس الذي يخالجهم والحالة هاته.
أرمــي باللائمــة علــى الاعــلام المغربي، خاصــة الســمعي البصري 
الذي قصــر كثيرا فــي موضوع الصحــراء والصحراويــين، وما يعزز 
كثيرا هذا الطرح هو ضئالة وشــح الانتاجــات الوطنية التي تهدف الى 
التعريف والتحســيس واليقضة المســتمرة، خصوصا مسايرة التقدم 
الذي حصل في الاعلام الذي تكالبت عليه الوســائط المتعددة التي هي 

محراب العصر الرقمي.
النقطــة الاخيــرة والتــي لــم تســتغل اٍعلاميــا الا بالمناســبات، هو 
التغاضــي على  أن المســؤولين في جبهــة البوليزاريو هــم  مغاربة غرر 
بهم، والدليل بالشــهود  والشــواهد، ما زالت أواصــر القرابة تجمعهم  

بذويهم الذين يقطنون بالمغرب.
محمد بونوارمن المانيا

■ مرّت شـهور تلتها أشهر أخرى ولم يتغيّر شـيء على أرض الواقع..ماذا 
جرى؟ لماذا لم تُشـرق الشـمس بعد؟ فأنا أريد أن أنهض! سألت جثّتي النائمة 
ضميـري الواقف بـين يديها يحرسـها. هل هذا يـوم القيامة الـذي تتأخر فيه 
الشـمس عن موعد شروقها ثم تباغتنا من مغربها؟ أم أنّها ليلة صيف تحوّلت 

إلى ليلة شتاء طويلة؟
فلنعد لأصل الحكاية وبدايتها! خاطبني هاتف مجهول.

اعذروني..فلـم أجـد مقدّمة أقـرب للتعبير عن شـعورنا نحن التونسـيين 
وخيبـة أملنـا من أداء أول سـلطة شـرعية منتخبة فـي البلاد، شـعور النائم 

اليقظان شعور الحيرة والبهتة.
عند تولّي حكومة «الباجي قائد السبسـي» كانـت البلاد في حالة اعتصام 
مسـتمرّ قضى علـى عجلـة الإنتاج والاقتصـاد وتعطّلـت دواليـب الدولة في 
عـدة مناحٍ ولم يخرج صوت واحد ممن اسـتلموا بعده السـلطة ينادي بترك 
الشـوارع والانصراف للعمل الجاد في انتظار الاسـتحقاق الانتخابي المقبل، 
أقول كلامي هذا ليس دفاعاً عن «السبسـي» وأنا المُقرّ بأنه أحد أسـباب ما آلت 
إليـه تونـس اليوم من حالة ركـود واضطراب، قلت لم يدعو أحـد للتهدئة بل 
بالعكس تعالت أصوات هنا وهناك ناقدة سـاخطة من أداء الحكومة وتحمّلها 
سبب الاخفاقات ونذكر منها ذكراً لا حصراً ما صاحب تأخر المحاكمات وبعض 
الأحـكام المخفّفـة المضحكة من مظاهـرات قادها حكّام اليـوم متّهمين الحكومة 
وقتهـا بالتراخي وعدم جدّيتها فـي إصلاح منظومة القضاء واعدين في نفس 

الوقت بقضاء حر ونزيه وبإعادة هيكلته من جديد حال وصولهم للسلطة.

وعدونا نحن التونسـيين أنه إذا تم انتخابهم سيكون هناك «حسم ثوري» 
وستُعالج كل القضايا العالقة جميعا بطريقة سريعة تُرضي الثوّار.

وتمّ انتخابهـم وشـكّلوا حكومتهم وقالوا من جملة مـا قالوا أن عهد الدولة 
البوليسية قد ولّى بدون رجعة لكن رأينا نحن التونسيين وجه نظام بن علي 
البوليسـي الشـرس يعود من جديد يـوم 9 أفريل الشـهير، فتعالت نفس تلك 
الأصـوات تبرّر القمع الوحشـي وتطالب بإعطاء السـلطة الشـرعية فرصتها 

بعد أن ضيّعت لحد ذلك الوقت 4 أشهر في لا شيء!
وفـي خضمّ ذلـك كلّه سـارت نفس تلـك المحاكمـات، التي كانـوا ينتقدون 
بطأها، سارت سير السلحفاة السكرانة والأغرب من ذلك كلّه هو تعالي نفس 
الأصـوات مجـدّدا بوجوب احتـرام القضـاء وقراراته مع العلم أنـه بقي على 

حاله ولم تتمّ إعادة هيكلته كما وعدوا ناخبيهم.
لم تتغيّر الإدارة الفاسـدة ولم يسـتطيعوا عزل مسـؤول بـارز كبير واحد 
وكأن ذلك الموظّف صار أقوى من الدولة! لم يوضع حجر أساس واحد لأي من 
آلاف المشـاريع الصغرى والمتوسـطة والكبرى وحتى العملاقة منها! بل بقيت 

فقط حبرا في المطويّات والبرامج الانتخابية.
صبراً! صاحت نفس الأصوات المؤيّدة دائما. عانينا من التطبيل عدّة سنين 
وعقـود ومع قيام «ثورتنـا» ظننّا أننا تخلّصنـا من تلك العـادة الدنيئة للأبد 
لكنّنا اكتشـفنا أن الحياة لا تسـتقيم عند «فئة» إلا بتسـبيح حمد الخليفة ليل 
نهار واعتبار سياسـاته كلّها «راشدة» بل وتجتهد (تلك الفئة) أيّما اجتهاد في 
إيجـاد تبريـرات مضحكة محزنة وأحيانا غبيّة لتلك السياسـات «الراشـدة» 

الغيـر رشـيدة. إن الملاحـظ لعمـل حكومـة النهضة (هـذا إن وَجـد فعلا عملا 
يلاحظـه) يرى تخبّطا وارتجالا محيّريْن فـكل وزير هو في واديه هائم. ليس 
هكذا تُدار البلدان يا سـادة! تعالى صوت التونسـيين هـذه المرّة..فأداروا لنا 

ظهورهم وصمّوا أذانهم مستندين لشرعية الصناديق التي أتت بهم!
أنا لم أُرِدْ ولن أُريد أهدافا وإنجازات آنية من الأكيد أنها ستزول سريعا فيما 
بعـد. بل أريد أن أرى أسـس الدولة التي ننشـدها، وحتى إن لـم ننعم بفرحة 
اكتمالهـا مـن المؤكّد أن أجيالا بعدنا سـترى ثمرات أيدينا وتنعـم بها، أُريد أن 
أرى أول حجـر يوضـع في صـرح دولتنا وجمهوريتنـا الثانية دولـة الرخاء 
والنّمـاء والحب والعدل والمواطنة والمعرفـة والعلم والحرية والديمقراطية..
لكن للأسف لم أرى ذلك الحجر بعد ولم يره التونسيون أيضا ورغما من ذلك 
بأسـف اكبر فقد رأته فئة المطبّلين وكأننا صرنا (نحن التونسـيين) لا نرى بل 

ويتعجّبون (المطبّلين) من قِصَر نظرنا!!
أختم بتسـاؤل رئيـس حكومة النهضة عندما زار حيّا من الأحياء تكدّسـت 
فيه الفضلات: «أين البلدية؟..أين الحكومة من هذا؟!» فعلا أين الحكومة؟ أين 
هم من يحكموننا؟ هل نسيت «سيدي الوزير الأول» أنّك رئيس للحكومة التي 
لـم ترهـا «حضرتكم» عندما نزلت إلى الشـارع وصُدمت بالواقـع؟ أرأيت أنت 
مـا رأيناه نحن أبناء الشـعب من تـردّ وعدم وجود أيّ تغيير فعلي؟ «سـيدي 
الوزيـر» رجائي أن تنقل لجموع المؤيّدين مـا رأيتَ أنت وأخبرهم بالنزول من 
عليائهم إلى شـوارع تونس..تونس الحبيبة كي يروا ما رأيتَ وما رأينا قبلكم 

وما تغاضوا عنه هم!
نهايـةً.. التفت ضميـري لجثّتـي النائمة وقـال: لا تسـتيقظي الآن فالفجر 

مازال بعيداً!
عاطف دلالي
قفصة - تونس

دور الانشقاقات البطولية في إسقاط الأنظمة الاستبدادية

حتى لا تجني الثورة التونسية الخيبة
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الاضطرابات في السعودية بداية الغيث
■ المشــكلة في الســعودية هو تعمــق التمييــز الطائفي والقبلي على المســتوى الرســمي 
والشــعبي، فالشــيعة في الشــرقية والغربية والجنوب يشــتكون من تمييــز طائفي بغيض، 

والسنة أيضاً فيما بينهم يشتكون من تمييز قبلي وعرقي مجحف.
والأمر نابع من جوهر الســلطة التي تقوم على استعداء الطرف الآخر وشيطنته ثم تكفيره 
تمهيدا لســلبه حقوقه بل واهدار دمه وعرضه وماله، بل أن الدولة الســعودية نفســها لم تقم 
إلا بعد أن قامت بتكفير المســلمين في أنحاء الجزيــرة العربية مما يعني جواز غزوهم وقتلهم 

وسبي نسائهم.
الشــيعة يســمعون كل يوم دعوات التحريض على قتلهم أو نفيهم، لذلك حل المشــكلة هو 
تأســيس ثقافة حقوقية تعطي كل طــرف حقه وتجرم دعوات الكراهيــة والبغضاء والتفرقة 

بناء على الدين أو المذهب أو القبيلة أو العرق في الوطن الواحد.
احمد الحجيلي

الاحتجاجات السعودية وطنية وليست خارجية
■  هــناك احتجاجات نشــطة في القطيف السعودية ايضا منذ أكثر من سنة مستلهمة من 
الربيع العربي..هناك عدة أســباب لهذه الاحتجاجات أولهاً المطالبة بالمســاواة بين المواطنين 
ورفض التمييز الطائفي الممارس من الســلطات. الكثير من التقارير الدولية الحقوقية من عدة 
منظمــات دولية أكدت التمييز. فالتمييز واضح في جميع مجــالات الحياة من انعدام التنمية 

وانتشار الفقر في المناطق التي يسكنها الشيعة إلى التميز في الوظائف العسكرية والمدنية.
ومن أســباب الاحتجاجات غيــاب قانون يجرم الطائفية, عندما يمارس ضدك أي ســلوك 
طائفــي وتذهب حتى تشــتكي تفاجأ أنه لا يوجــد هناك قانون يحميك مــن التمييز الطائفي. 
تجاهل الحكومة مطالب الشــعب ورفضها الحوار وممارســتها القمعية مــن قتل المتظاهرين 
واعتقالهــم بــدون أي ســنُد قانوني وعســكرة مناطقهــم بالأليــات والمدرعات أدى لتســاع 

الأحتجاجات. 
وأما النســبة إلى تصريحات الحكومة بشأن ممارســات عنيفة تصدر من المتظاهرين نحن 
نطالبها بأن تســمح لوســائل الأعلام والمنظمــات الحقوقية بدخول القطيــف ونقل الحقيقة 
بحياديــة وموضوعية بعيداً عن تحيز الســلطات. هــذه الاحتجاجات وطنيــة وحقيقية.. ولا 

علاقة لها بأي تجاذبات أقليمية. على الحكومة الاستجابة وعدم رمي مشاكلها على الخارج
بهاء عبدالرحمن

الحكام لهم كل شيء والرعية نكرات!
■  تتصاعد الاضطرابات الشــعبية في أي مكان، ســواء بالســعودية أو البحرين لأسباب 
معروفــة جــدا لدى الحكام، وهــي لعدم تنفيذ الحــكام الوعود التي قطعزها للشــعب، أي أن 
الحكام لا يوفون بوعودهم في تحقيق مطالب الشعب، وهي الإصلاحات السياسية وتحقيق 
العادلة الاجتماعية إلى أخره من المطالب المشــروعة للشــعب، وكما نعلم أن السعودية كانت 
بهــا اضطرابات في المنطقة الشــرقية أبضا منــذ قترة، ولكن التعامل معهــا كان ليس على ما 
يرام، ســواء مــن مواجهات أمنية أو وعود من الحكومة، ولم تنفــذ أي أنها كانت لمجرد تهدئة 
الأوضــاع، وكذلك فتاوى رجال الدين التي تحرم أي تظاهرات أو اعتراضات حتى وان كانت 
ســلمية لا تؤثــر بأي حال مــن الأحوال علــى الوضع الأمني للبــلاد، ولكــن إن الإرث الفكري 
لحكام الملكية بأننا الســادة والشعب ليس له أي رأي، لذلك إن لم يتغير هذا الفكر لدى الحكام 

فالعواقب ستكون وخيمة جدا.
محمد الجميلي

السنة في المنطقة الشرقية ايضا محرومون
■  في الحقيقة ان الكل يطالب بحقوقه وليس الشيعة فقط حتى السنة في المنطة الشرقية 
مهمشــون والمواطن لا يلام عندما يلعــب الامراء بالثروة يمينا ويســارا وهو محبط في ديون 
تراكمية لا حدود لها ولن يخرج منها، وعلى ســبيل المثال مع الاسف اغلب المواطنين يشترون 
المنازل بقروض من البنوك عالية الارباح، وهذا يثقل كاهل المواطن والشيء الآخر تجد الامراء 
والمســؤولين المحيطين بالملك يتمتعون بالثروة والمواطــن يقبع في الديون كي يبقى عبدا ذليلا 

مقادا لمصير لم يعد احد يرضاه في كل دول العالم!
 يجــب ان تســدد ديون المواطنين وتفتح مجالات التوظيف للشــباب، وامــا ما يتحدث عنه 

الشيعة فهو مخطط لتخريب البلد وللعلم اكبر تجار المنطقة الشرقية من القطيف.
فهد النزير

الرئيس مرسي لن يحكم دون دعم امريكا
■  أعتقد أن ما يحتاجه الرئيس المصري، هو دعم الولايات المتحدة له، وأعتقد أيضا أن هذا 
الدعم قد ناله من السيدة كلينتون، لأن أمريكا تعرف أن ورقة العسكر قد إنطوت وأن المستقبل 

في المنطقة هو الحركات الإسلامية! 
هذا لا يعني أن يطمئن الرئيس مرســي للعســكر لأنهم سيستمرون في وضع العراقيل في 
طريقه لإفشــاله!  ما يقوم به العســكر هــذه الأيام عن طريق الإعلام الرســمي والخاص الذي 
يعمــل معهــم، هو شــيطنة الإخوان ويعملــون أيضا على إحــداث الفلتان الأمنــي وما ظاهرة 
البلطجية إلا إحدى الأدوات التي يســتخدمها العسكر ضد الإخوان والرئيس مرسي! لا أعتقد 
أن العســكر سيســلمون بســهولة للرئيس ويتنازلون عن إمبراطوريتهم التــي بنوها في عهد 
المخلوع والتي من خلالها تحكموا بـ50٪ من الإقتصاد المصري! مهمة الرئيس مرســي صعبة 

وثقيلة وبحاجة لمساندة أمريكا لإجتيازها.
محمد يعقوب

مصر ستبقى محاصرة من امريكا والسعودية
■  مــن المســتبعد أن تمد الســعودية مصر في عهد محمد مرســي ولو بــدولار واحد دون 
موافقة واشــنطن. وشــرط الإدارة الأمريكية لحصول مصر على مســاعدات من الخليج ومن 
أمريــكا معروف، إنه الاســتمرار على نفس السياســة الخارجية التــي كان ينتهجها الرئيس 
المخلوع حسني مبارك، وقوام هذه السياسة الحفاظ على أوثق العلاقات بين مصر وإسرائيل 
وإشهار العداء لإيران.  اختيار مرسي للسعودية كأول بلد أجنبي يقوم بزيارته كان له دلالته 
التــي لا تخطئها العين، فالرجل قال بطريقة غير مباشــرة إنه موافــق على أن تظل إيران دولة 
موضــع احتراس وتحفظ من جانب مصر، بل لقد ذهب أبعــد حين اعتبر الأمن الخليجي خط 
أحمــر، أي أنه جــدد الاتهام الذي كان يوجهــه مبارك لإيران بأنها تهــدد الأمن الخليجي، في 
حين أن أمريكا التي توشــك على احتلال هذا الخليج بقواعدها العسكرية مرة اخرى وللابد لا 

تشكل أي خطر عليه. من يختار أمريكا والخليج يصل حتما لإسرائيل.
محمد ولد خوتي

كان الله في عون مرسي
■  الرئيس الدكتور مرســي منذ توليه الرئاســة لم يســتطع لملمة انفاســه بسبب الأنشطة 
المكثفة التي يباشــرها والتي ربما بســببها تعذر عليه تشــكيل الحكومة واختيــار النواب لأن 
المهمــة ليســت بالهينة، فهــي تحتاج الى وقــت كاف وتأن. لكــن الوضع لا يتحمــل المزيد من 
التأجيــل! لأن مصر تغلي ونحن تعبنا من ســماع «الدكتور مرســي فعل كــذا وما كان ليفعل، 
وقال كذا وما كان ليقل وعليه مهادنة العسكر ولو تجاوز حدوده واحترام القضاء، ولو أخطأ 
أو تطاول على عدم اختصاصه، غير أن الأجدر والأصح هو أن يقول الجميع ان الثورة جاءت 

بالدكتور مرسي وعلى الجميع عسكرا وقضاء الخضوع والانصياع لها ولرئيسها. 
لماذا لا نسمع على الجيش أن يترك السياسة والأمن الداخلي لأهلهما ويذهب ليحمي مصر 

من أعداء الخارج؟ 
مرسي السيد

كيف يستطيع العرب تغيير الموقف الروسي الصيني إزاء سورية؟كيف يستطيع العرب تغيير الموقف الروسي الصيني إزاء سورية؟
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الدولتان تجمعهما مخاوف مشتركة من آثار الربيع العربي:
في تحليل زيارة الرئيس

الروسي بوتين الى اسرائيل

مصر تتخلى عن دورها

لمصلحة من قتل وتوريط الفلسطينيين في سوريا؟ 

النظام الأردني.. ردة عن الإصلاح ومقامرة على البقاء

■ اسـتقبلت إسـرائيل في الخامس والعشـرين 
مـن حزيران / يونيـو الماضي بحفـاوة بالغة رئيس 
روسـيا فلاديمير بوتـين. وقد رافـق الرئيس بوتين 
في زيارته هذه التي استغرقت 24 ساعة وفدٌ روسيّ 
رفيـع المسـتوى تجـاوز عـدد أفـراده 350 شـخصا، 
وشـمل الكثيـر من كبار المسـؤولين ورجـال الأعمال 
الـروس. وهـذه هي الزيـارة الثانية التـي يقوم بها 
بوتـين إلى إسـرائيل كرئيس لروسـيا بعـد زيارته 

الأولى في عام 2005.
وقد أتت هذه الزيارة لتعزز انطباعًا سـائدا لدى 
المهتمين بشـؤون روسـيا وإسـرائيل، وانعكاسـات 
سياسـتهما  علـى  الإسـرائيلي  العربـيّ  الصـراع 
تعاونهمـا  وأنمـاط  بينهمـا  والعلاقـات  الخارجيـة 
نصيـب  بتضـاؤل  انطبـاع  وهـو  وتحالفاتهمـا. 
الأيديولوجيـا فـي السياسـة الخارجيّـة الروسـيّة 
الوطنيّـة  للدولـة  القوميّـة  السياسـات  وإحيـاء 
العظمـى، مـع إيـلاء الجاليـة الروسـية الكبيرة في 
إسرائيل عناية خاصة، وهي جالية ينتمي إليها جزء 
مـن النخبة المهنيّة والتقنية في الدولة السـوفييتيّة 
السـابقة، كما تنتمي إليها قطاعات سـكانيّة تحافظ 
علـى ثقافـة روسـيّة مـع مواقـف صهيونيّـة يمينيّة 
نجحـت فـي تأسـيس حـزب أحـرز عـددا مهمًـا من 
الحـزب  هـذا  برئيـس  ودفعـت  الكنيسـت،  مقاعـد 
ذي الأصـول الروسـيّة إلى موقـع وزيـر الخارجيّة 
ذي التأثيـر الواضـح. وفي مسـتهل زيارته، شـارك 
الرئيـس بوتين فـي احتفـال افتتاح نصـب تذكاريّ 
للجيش الأحمر السوفييتيّ في مدينة نتانيا، أقامته 
السـوفييتيّ  الجيـش  لانتصـار  تخليـدا  إسـرائيل 
علـى ألمانيا النازيـة. واجتمع الرئيـس بوتين خلال 
زيارته برئيس الحكومـة بنيامين نتنياهو؛ ورئيس 
الدولة شـمعون بيرس؛ ووزيـر الدفاع إيهود براك؛ 
ووزيـر الخارجيـة أفيغـدور ليبرمـان؛ وعـددٍ آخـر 
مـن المسـؤولين الإسـرائيليّين.  شـهد العقـد الأخير 
ارتفاعا كبيرا في عدد الزيارات المتبادلة بين قيادتيْ 
الدولتـين بغـرض تطويـر العلاقـات الثنائيـة. وقد 
زار جميع رؤسـاء الحكومات الإسرائيليّة في العقد 
الأخيـر – شـارون وأولمـرت ونتنياهـو – موسـكو، 
وزارها في السـنوات الماضية كذلك كل من شـمعون 
بيـرس وإيهـود بـراك وأفيغـدور ليبرمـان. ويبدو 
كذلـك أنّ تطـورًا ذا مغـزى قـد أخـذ سـبيله ليؤطّر 
العلاقـة بـين الطرفـين على أسـاس تضـاؤل عنصر 
الأيديولوجيـة فـي السياسـية الروسـية والتأكيـد 
علـى المصالـح المشـتركة وعناصـر أخـرى، ومنهـا 
ثقـل الجاليـة ذات الأصـول الروسـيّة (أو المنتميـة 
إلى الشـعوب السـوفيتية سابقا) في إسـرائيل من 
جهة، وحاجة روسـيا للتقانة الإسـرائيليّة الدقيقة، 
وكـذا حاجة إسـرائيل لهامـش مؤثر فـي التخطيط 
السياسـيّ الخارجيّ الروسـي، لا سـيما فـي ما يهم 
النزاع العربيّ-الإسرائيليّ وسعي إيران للحصول 

على التقانة النووية، من جهة أخرى.
شـملت المواضيـع التـي عالجهـا الرئيـس بوتين 
والوفـد المرافـق لـه فـي زيارتـه لإسـرائيل شـقين: 
اقتصـاديّ وسياسـيّ. وقـد هـدف الوفـد الروسـيّ 
الزائـر إلـى تعزيـز وتطويـر التعـاون الاقتصـاديّ 
فـي  التعـاون  وترقيـة  إسـرائيل،  مـع  والتجـاريّ 
مجالات الصناعات الدقيقة المتطورة معها. وسـعت 
إسـرائيل بدورهـا أيضـا إلـى تعزيـز التعـاون بين 
والتجاريّـة.  الاقتصاديّـة  المجـالات  فـي  الدولتـين 
أمـا بخصـوص التعاون بـين الدولتين فـي مجالات 
الصناعات الدقيقة المتطورة، فلا يزال خاضعا ليس 
فقط للمسـاومات بـين الدولتين، وإنمـا أيضا لموقف 

الولايات المتحدة الأميركيّة من مثل هذا التعاون. 
علـى الصعيـد السياسـيّ، لـم ترشـح معلومات 
تشـير إلى أنّ إسـرائيل قد أثّرت في الموقف الروسي 
الإيرانـيّ والوضـع  النـوويّ  الملـف  تجـاه كل مـن 
فـي  الإسـرائيليّ  الجانـب  شـدّد  وقـد  السـوريّ. 
مباحثاته مع الرئيس بوتين على ضرورة اسـتمرار 
التزام روسـيا بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن 
علـى إيران، وعلى عـدم قيام روسـيا بتزويد إيران 
وسـورية بأنـواع مـن الأسـلحة الحديثـة التـي من 
شـأنها الإخلال بميزان القوى العسكريّ في المنطقة 

والإخلال بالتفوق العسكريّ الإسرائيليّ.   

تؤكـد هـذه الزيـارة النهـج البراغماتـي النفعيّ 
الذي تتبعه روسـيا في علاقاتهـا الخارجيّة، وتمثّل 
ردًا علـى مـن لا يـزال يظـن أنّ روسـيا اليـوم هـي 
الاتحاد السـوفيتي السـابق في علاقاتـه مع العرب 
وقضاياهـم. وتتمتـع المصلحة بأهميـة تتفوق على 
مـا بقي مـن ملامـح التحالـف العربيّ –السـوفيتيّ 
السـابق بعـد تلاشـي وانحـلال مبرراتـه وانهيـار 
النظـم العربيّة التي كانت تتبنـاه، فضلًا عن انهيار 

الاتحاد السوفيتي نفسه.
النـوويّ  بالخيـار  الأمـر  تعلـق  وبقـدر 
، وبعـد انهيـار جولـة موسـكو الأخيـرة  الإيرانـيّ
الوصـول  فـي  وفشـلها  (حزيران / يونيـو2012) 
إلـى حل ناجـع لقضيـة التخصيب، فإنّ مـا جاء في 
تصريحـات بوتـين فـي إسـرائيل عـن كون سـلامة 
إسـرائيل واسـتقرارها هي مصلحة قوميّة روسـيّة 
ا واضحا يكاد يتماهى مع الموقف  يمثّل التزاما روسيًّ
الأميركيّ المؤكد أيضا على أمن إسـرائيل وسلامتها، 
علـى الرغم من أنّ ترجمته قـد تختلف وفق المصالح 

الروسيّة تجاه ايران.
تعـد التقانـة الإلكترونيّـة الإسـرائيليّة، وتقانة 
النانـو علـى وجـه التحديـد، إلـى جانـب علاقـات 
إسـرائيل المتميـزة مـع الولايـات المتحـدة واللوبي 
الصهيونيّ فيها عنصرًا رئيسًـا تستخدمه إسرائيل 
لبناء علاقاتها مع آسيا وروسيا. وهو منحى نجحت 
فيـه سـابقًا في حـالات متعـددة، منها حالـة الصين 
ا لاذعا، كما  والهند، حتى لو سـبب ذلك نقـدًا أمريكيًّ

في حالة العلاقة الإسرائيليّة الصينيّة.
يتعيّـن علـى العـرب إذًا تلمّـس الجوانـب التـي 
تؤثر فـي المجتمع الدوليّ وتتبّعها والاسـتفادة منها 
كمـا يفعـل الأعداء والخصـوم والأصدقـاء على حد 
سـواء. المصلحة القوميـة أضحـت الآن توظيف كل 
ما يمكن توظيفه لبنـاء المواقف مع الآخرين، وليس 
الاسـتمرار بعزف سـيمفونيات الصداقـة والتاريخ 
المشـترك. ولكن شرط ذلك هو وجود كيانٍ مؤسسيٍّ 
سياسـيّ عربـيٍّ يمكنـه أن يضـع تصـورًا -بالحـد 

الأدنى- للمصالح العربيّة المشتركة.
هنـاك توقعات متنوعـة عن التطـورات المحتملة 

للعلاقات بين روسيا وإسرائيل:
أولا، من المهم التذكير بأنّ منطقة الشرق الأوسط 
أصبحت مجددا ميدانَ تنافس بين الغرب وروسـيا، 
وأنّ هـذه الأخيـرة تسـعى إلـى تحسـين علاقاتهـا 
ا لإحداث وزنٍ مضاد لمساعي تركيا  بإسـرائيل جزئيًّ
للتأثيـر فـي القوقـاز. وهـذا وازع مهم للتقـارب بين 

الجانبين.
ثانيـا، ستسـعى إسـرائيل إلـى تنميـة علاقاتها 
وقبـرص  موسـكو  مـع  التحالـف  محـور  وتقويـة 
واليونـان، بسـبب حاجاتهـا للطاقة، لا سـيما وأنّ 
بعض حقول الغاز المكتشـفة شـرقي المتوسـط تبدو 

في وضعية نزاعيّة.
مهمـا  مصـدرا  غـدت  إسـرائيل  أنّ  بمـا  ثالثـا، 
للتكنولوجيـا العسـكريّة، فمـن المحتمل أن تسـعى 
موسـكو إلـى تعزيـز التعـاون معها في هـذا المجال، 
لا سـيما وأنّهمـا تشـتركان فـي المخـاوف ذاتهـا من 
«التنظيمـات الراديكاليـة»، وأنّهمـا معـا تناهضان 

الحركة الديمقراطية في العالم العربيّ.
رابعا، تشـترك روسـيا وإسـرائيل فـي المخاوف 
من الحركـة الديمقراطية في العالم العربيّ. فكلاهما 
يعتقـد أنّ نجـاح الديمقراطيـة فـي العالـم العربـيّ 
سيقود لا محالة إلى هيمنة الإسلاميّين على الساحة 
السياسـيّة، أو على الأقـل إطلاق الحرية لـرأيٍ عامٍّ 
عربـيّ معـادٍ لإسـرائيل. وهـذا الهاجـس المشـترك 
يدفعهمـا لتوثيـق التعاون والتنسـيق فـي أكثر من 

مجال.
خامسـا، هنـاك خـلاف بـين روسـيا وإسـرائيل 
بشـأن إيـران (عكـس مـا يصـرّح بـه الجانبـان). 
فروسـيا متحالفة مع إيران لأسـباب عديدة. ولكننا 
إذا تصورنـا مثلا أنّ تقوم إسـرائيل بضـرب إيران، 

فهل تقف روسيا ضد إسرائيل؟ ذلك مستبعد.
سادسـا، روسـيا وإسـرائيل تشـعران بالحاجة 
إلـى تطويـر العلاقة بينهمـا لمعرفتهما أنّ السياسـة 
الأمريكيّة في منطقة الشـرق الأوسط غير مستقرة، 
وأنّ تنويـع العلاقات بأيّ حال مفيد لكل طرف، على 

المدى المتوسط والبعيد.

٭ باحث في المركز العربي
 للأبحاث ودراسة السياسات 

■ حسـنا لقد اختـار الرئيس المصـري الدكتور محمد مرسـي ان 
ـ قطـر، ليس لانـه زار المملكة  تنضـم بـلاده الى محـور السـعودية ـ
العربية السـعودية، بل لانه هو من اعلن بنفسـه ان بلاده سـتكون 
حامية للسـنة، وهـو الدور الـذي تزعم السـعوديه انهـا تلعبه منذ 

عقود.
بهذا يكون الرئيس مرسـي قد اختار لمصر دورا غير مسبوق، فلم 
يسـبق لمصر ان قدمت نفسـها على مر تاريخ طويل علـى انها حامية 
للسـنة على الرغم انهـا تضم واحدة من اشـهر المؤسسـات الدينية 

الاسلامية الا وهي جامعة الازهر.
مصر بهذا الاختيار حجمت من دورها المعهود كثيرا لأن دور مزاعم 
حماية السنة التصقت بالسعودية وليس من المعقول ان تكون مصر 
زعيما بل تابعا او كما يطمح الرئيس مرسـي بدور الشريك كما اعلن 

في احد تصريحاته.
 لكن لماذا اختار الرئيس المنتخب لمصر هذا الدور وهو الذي اعلن 
انه سـيكون رئيسـا لكل المصريين وليـس للاخوان المسـلمين فقط، 
وليس بوسـع احد ان يهضم قبـول المصريين لفكرة ان تلعب بلادهم 
دورا تابعا اوشـريكا للسعودية في مشروع تقوده السعودية وقطر 
لتطييف المنطقة. افهم جيدا ثقل الاسـتثمارات السـعودية في مصر، 
والروابط التجارية التي نشأت لمصالح مشتركة بين البلدين، وافهم 
اهمية اقامة تعاون بنـاء في مختلف المجالات مع اكبر دولة خليجية 
والتي يجب علـى الرئيس ان يفعلها ويزيدها رسـوخا، من دون ان 
يقـدم تنازلات خطيرة تحشـر بلاده ذات العمـق الحضاري في دور 
محدود وهو الدفاع عن اهل السـنة في عالم عربـي متعدد الديانات 
والطوائف، وهو اعلان صريح عن تنازل مصر عن دور قيادة العالم 

العربي بكل اديانه وطوائفه لا بل وحتى قومياته.
افهـم ان هنـاك ترويا فـي الردود علـى تصريحات رئيس تسـلم 
منصبـه للتو سـوى من ايـران التـي انتقدت تصريحاتـه بوضوح، 
لكن لاشك انها تصريحات مخيبة للمصريين بشكل عام وصادمة لهم 
جميعا قبل ان تكون صادمة للاقباط الذين يبدو انهم غير مشـمولين 

بحماية الرئيس السني لمصر الدكتور محمد مرسي.
في الشارع العربي تسببت تصريحاته بخيبة امل لدى المتفائلين 
بعـودة قوية ومؤثرة لمصـر، لقد اعتاد العـرب ان يتعاملوا مع مصر 
كاخـت كبرى ولاعب اساسـي فـي قضاياهـم المصيريـة، لن تحصل 
مصـر علـى ثقة مـن اسـتثناهم مرسـي مـن مسـؤوليته او حمايته، 
وربمـا وضـع بعضهم خصومـا له وهم الذيـن ينتظـرون بامل كبير 
ان تعود مصر للم شـمل العرب الذين مزقهم مشروع التطييف الذي 
تتزعمه كل من السـعودية وقطر، كخط دفاع ابتكره البلدان كوقاية 
من التغيرات التـي تواجه المنطقة وتمر رياحها العاتية على الخليج 

ايضا.
مرسـي الـذي خرج رئيسـا من رحم الثـورة التي كانـت مطالبها 
الاولى هي الديمقراطية والحريـة، كان الاولى له كتعبير عن الوفاء 
لأهدافهـا ان يـزور بلـدا ديمقراطيـا وحـرا ليؤكد تمسـكه بأهدافها، 
وكنت قد وضعت في اسـوأ الحسـابات ان يذهب الى تونس شرارة 
التغييـر العربي، وان يرسـل رسـالة تطمئـن العرب الذيـن رفضوا 
ــ السـعودي، ليعلـن ان مصر سـتؤدي رسـالتها  المحـور القطـري ـ
العربيـة ودورهـا المنتظـر، وهـو دور كبير يحمـي اهل السـنة وفقا 
لتعبيره لانهم اكبر الطوائف العربية كما يحمي سواهم، فلماذا فرط 
مرسـي بمكانة مصر، بطريقة لا يتوقعها حتى السـعوديين انفسـهم 

لست ادري؟!

٭ كاتب وصحافي عراقي

■ سـتة عشـرة شـهيداً فلسـطينياً مـن مجنّـدي جيـش 
التحرير الفلسـطيني قتلوا بالرصاص الموجـه إلى صدروهم 
ورؤوسـهم وذبحـوا بدم بـارد بالسـكاكين والبلطـات، وذلك 
أثنـاء عودتهم في إجازاتهم من المعسـكر وهم في طريقهم إلى 
بيوتهـم وذويهـم، بالقـرب من مدينـة حماة. هؤلاء الشـهداء 
ليسـوا الأولـين مـن الفلسـطينيين فـي سـوريا ولـن يكونوا 
الأخيرين فمجموع من استشهدوا من فلسطينيي سوريا يزيد 
عن الثلاثمائة شـخص بين من اختطف وقتل وبين من اغتيل، 
منهـم ذوي رتب عالية فـي جيش التحرير الفلسـطيني. قبيل 
تشييعهم افتعل منظمو هذه الجريمة النكراء اشتباكات عنيفة 
في مخيم اليرموك، إذ جاء مسـلحون ملثمون وبدأوا بإطلاق 
الرصـاص في شـارع فلسـطين فـي المخيـم وهاجمـوا مكاتب 
بعـض الفصائـل الفلسـطينية واقتحموهـا، وجـاءت قـوات 
الأمن السـورية وحصل الاشـتباك وجرى إطـلاق الرصاص. 
والضحية عشـرات الفلسطينيين من سـاكني المخيم بين قتيل 
وجريح.المسلحون الغازون للمخيم كتبوا على جدران بيوته 
عبـارات تسـتفز الفلسـطينيين وتحقّـر مـن منزلتهم،بالطبع 
أثناء تشـييع قسـم من الشـهداء في مخيم اليرمـوك صبيحة 
اليوم التالي علت الهتافات المسـتنكرة لهذه المذبحة. الأجواء 
فـي المخيمات الفلسـطينية متوتـرة كثيراوأهالـى مخيم درعا 

هجروه. 
باختصـار شـديد: يريـدون زّج الفلسـطينيين فـي أحداث 
سـوريا،هذا في الوقت الذي حرص فيه الفلسـطينيون هناك 
ومنـذ بداية الأحداث على النأي بأنفسـهم عمّا يجري، فقامت 
الفصائـل الفلسـطينية ووجهـاء المخيمـات بإصـدار بيانـات 
عديـدة، توضـح بمـا لا يقبل مجالاً للشـك: بأن الفلسـطينيين 
فـي سـوريا مـع الشـعب السـوري فـي مطالبـه العادلـة فـي 
الديموقراطيـة والإصـلاح. ومـع سـوريا المسـتهدفة مـن قبل 
أطـراف عديدة، واعتبـروا الأزمة شـاناً سـوريا داخلياً ليس 
لهم دخـل به، وأنهم فـي حقيقة موقعهم ضيـوف على الأرض 

السـورية بانتظـار العـودة المظّفرة إلـى بلدهم فلسـطين. في 
نفس السـياق يأتـي موقف جيش التحرير الفلسـطيني الذي 
حرص ومنذ تشكيله على الأيحاء بأن وجهته القدس وعدوه 
الأساسي هو إسـرائيل.لقد شارك جيش التحرير الفلسطيني 
في مواقـع كثيرة للدفـاع عن الثـورة الفلسـطينية كما حصل 
أثنـاء العـدوان الصهيوني على لبنان في عام 1982، وشـارك 
في المعـارك دفاعاً عـن الأرض العربية ضد إسـرائيل. هذا هو 
تاريخ جيش التحرير الفلسـطيني وواقعه، والذي قتل وذبح 
مؤخراً ستة عشرة مجنداً من أبنائه وجرى ذبحهم بدم بارد.

عشـنا مرحلـةً بعـد انطـلاق الثـورة الفلسـطينية وبـدء 
عملياتهـا الموجعـة للإسـرائيليين ومـا بعـد ذلـك،كان أحـد 
عناوينهـا: أن أيّ عمـل تخريبي فـي العالم حتـى لوجرى في 
سـيبيريا، فرأسـاً توجه الأنظار والاتهامات إلى الفلسطينيين 
واتهامهـم بارتكابـه أو كانوا يقولـون مثلاُ: أن المشـتبه به أو 
بهـم يحمل أو يحملون ملامح شـرق أوسـطية، ومـا إن تتبين 
جنسية المتهم أو المتهمين بأنهم غير فلسطينيين، حتى يتنفس 
الفلسـطينيون الصعـداء بمـلء صدروهـم حامديـن ربهم أن 

مرتكب /مرتكبي الحادثة ليس/ليسوا فلسطينيين. 
هذا المشـهد انسـحب أيضاً على بعض الـدول العربية، فما 
أن يجـري حدث سـلبي ما في هذه الدول، حتـى تتجه أصابع 
الاتهـام إلى الفلسـطينيين، ويتبين فيما بعد أن الفلسـطينيين 
يقفـون خارج الصـورة وخارج هـذه الدائرة مـن الاتهامات، 
الفلسطينيون مثلهم مثل باقي شعوب الأمة العربية عروبيون 
(بل من أشـد الشـعوب العربيـة عروبة) فـي انتمائهم، بحكم 
الظـروف التي تعرضـوا إليهـا، والقضية الفلسـطينية كانت 
دوماً وسـتظل القضيـة الأولى للأمة العربية مـن محيطها إلى 
خليجهـا. منذ بداية الأزمة السـورية حاولت أطراف سـورية 
عديدة جرّ الفلسـطينيين إلـى مواقعها لكنهـم ومنذ اللحظات 
الأولى للأزمة،حرصوا أن يكونوا حياديين فيها، لأنه لو حصل 
لا سـمح الله وأن انضّم الفلسـطينيون إلى طرف من الأطراف 

لجـرى وصف الأزمة: بأنها صراع بين الفلسـطينيين والطرف 
المقابل، ولتم نسـيان الصـراع الداخلي تماماً. مـا نقوله ليس 
تصـورات وإنما هو حقيقة بالفعل، فكم مرّة جرى الزّج باسـم 

الفلسطينيين ليتبين فيما بعد خطأ تلك التقييمات.
لقد حرصـت الفصائل الفلسـطينية ومنـذ انطلاقة الثورة 
المعاصـرة علـى عـدم التدخل فـي الشـؤون الداخليـة للدول 
العربية بلا اسـتثناء، فالحركة الوطنية الفلسـطينية ليسـت 
بديلاً لهذا الشـعب العربي أو ذاك، فمهمـة التغيير في البلدان 
العربيـة هي مهمة شـعوبها بالدرجة الأولى والأساسـية، كما 
حرصت الثـورة الفلسـطينية على عدم تصديـر الثورات إلى 
أي بلـد عربي أو أجنبي، بالعكس، الآخرون هم الذين افتعلوا 
المعارك معهـا، ومعظم حروبهـا كانت دفاعاً عـن النفس، على 
طريق مجابهـة العدو الصهيوني ومقاومتـه من خلال الكفاح 
المسـلح. لقـد حرصـــــت الثـورة الفلسـطينية أيضـاً علـى 
عـدم التدخـل الخارجي فـي شـؤونها الداخلية وعلـى القرار 
الوطني الفلسـطيني المسـتقل.  هـذه القضيـة الواقعية فهمها 
البعض الفلسـطيني بطريقة خاطئة فأسـقط عليهـا تنازلاته 
وتقصيراته، لكن ذلك لا يلغي صحة الشعار. هذه المعادلة هي 
التي حكمـت العلاقة بين الحركـة الوطنية الفلسـطينية وبين 

الدول العربية بلا استثناء. 
الفلسـطينيون في العـراق ذاقوا الأمرين لمـا جرى في هذا 
البلـد العربـي، وعوقبوا بعـد الاحتلال الأمريكي لـه، وكأنهم 
كانـوا السـاعد الأيمـن لصـدّام حسـين، طـرودا مـن بيوتهـم 
وجرى تهجيرهم إلى الحدود السـورية والأردنية مع العراق، 
والقسـوة،  الصعوبـة  غايـة  فـي  قاسـية  ظروفـاً  يعيشـون 
يعيشـون فـي الصحـراء وبـلا مسـاعدات، وغالبيـة الـدول 
العربية المجاورة رفضت دخولهم إليها،إلى أن تم حل مشـكلة 
البعـض منهم باللجوء إلى بعض الـدول الأوروبية والأخرى 

في أمريكا اللاتينية.
الفلسـطينيون فـي لبنـان ممنوعـون مـن العمـل (حتـى 

اللحظـة) فـي أكثر مـن 72 مهنـة، وممنوعون من حـق التملك 
وتوريث الأبنـاء وباقي أفراد العائلة، والدخول إلى المخيمات 
بحاجـة إلـى تصاريـح من الجيـش اللبنانـي مثل مخيـم نهر 
البارد، وحواجز الجيش تقف علـى أبواب الدخول والخروج 
مـن المخيم. وهم متهمون مـن قوى عديدة بأنهم سـبب القتال 

بين الأطراف اللبنانية.
الفلسـطينيون في ليبيا إبّان حقبة القذافي جرى طرودهم 
مـن أعمالهـم وبيوتهم، وهجّـروا إلى الصحـراء على الحدود 
الليبية-المصرية ولم يكن باستطاعة العديدين منهم، العودة 
إلـى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة، عاشـوا ظروفاً قاسـية، 
وبعـد الحراك الجماهيري وقتل القذافي تم التعامل معهم على 
أنهم كانوا مـن أكبر مؤيدي نظام القذافي. عاشـوا في ظروف 

في منتهى البؤس والحرمان.
الذيـن يقومـون بقتـل وذبـح الفلسـطينيين فـي سـوريا 
ليسـوا بشراً وليس لهم علاقة بالعمل الوطني، إنهم يمتهنون 
البلطجـة ليس إلاّ، وإلا مـا معنى التشـويه بالجثث من خلال 
الذبح بالسكاكين والبلطات؟ كثيرون باسم الثورية يرتكبون 
المذابـح، وباسـم الوطنيـة يقترفون المآسـي. يريـدون عقاب 
الفلسـطينيين على ماذا؟ على النأي بأنفسهم عن أزمة سورية 
داخلية! كل هـذه العذابات والقتل عاناها الفلسـطينيون وما 
يزالون وسـيظلون رغم حيادية موقفهم، فماذا سـيكون شكل 
العقـاب مـن الطـرف الآخر فيمـا لو وقفـوا بجانـب طرف في 
الصـراع الدائر؟ الفلسـطينيون في سـوريا يزيـدون عن 600 
ألـف وموقفهـم كما وضعهـم في غايـة الحساسـية، ورغم كل 
ذلـك يريدون الـزّج بهم فـي أتون الأزمـة. قتل الفلسـطينيين 
فقط يصـب في مصلحـة العـدو الصهيوني، كذلك هـي عملية 
توريطهم في الشـأن الداخلي السـوري . سيظل العار يلاحق 

قتلة الفلسطينيين.

٭ كاتب فلسطيني 

■ التقـط الملـك عبدالله الثانـي الرسـالة مبكراً في 
بداية الربيع العربي حين أقال حكومة سـمير الرفاعي 
الثانيـة فـي شـباط مـن عـام 2011 وذلك بعـد أقل من 
عشـرين يوماً على نيلها ثقة قياسية من البرلمان الذي 
منحها111 صوتاً أصبحت فيما بعد لعنة عليه وشكلت 
نواة للمطالبة الشـعبية بحـل المجلس، وكلف معروف 
البخيت بتشكيل حكومته الثانية التي قامت بعد شهر 
مـن تشـكيلها بوضع لجنـة للحوار حول التشـريعات 
ومراجعتهـا،  السياسـي  العمـل  بمنظومـة  المتعلقـة 
لمساعدة الحكومة على تحقيق أهدافها المتمثلة بإيجاد 
حياة حزبية وديمقراطية متقدمة، وتشـكيل حكومات 
برلمانية عمادهـا الأحزاب، وتقديم مشـروعي قانونين 
توافقيـين للانتخابات العامة والأحـزاب، كما جاء في 

قرار التشكيل.
وفي نيسان من العام ذاته كلّف العاهل الأردني عميد 
رؤساء الحكومات الأردنية احمد اللوزي برئاسة لجنة 
ملكيـة لمراجعـة نصوص الدسـتور وإجـراء تعديلات 
عليـه الأمر الذي انتهى بتعديل مـا يقرب من ثلث مواد 
الدسـتور (تعديلات ترى المعارضـة أنها غير جوهرية 
لا تسـمن ولا تغني مـن جوع) تلاه تغييـر حكومي هو 
الثالث خلال ثمانية أشهر مترافق بتسريبات عن رغبة 
ملكية بحل مجلس النواب وإجـراء انتخابات مبكرة، 
بالإضافـة لنبـش العديد مـن ملفات الفسـاد وتحويل 
المتورطـين إلـى القضـاء والتحقيق مـع رؤوس كبيرة 

وتوقيف بعضهم في السجن.
كل هـذه الإجـراءات مـع أنهـا لـم تـرض المعارضة 
وكثيـراً مـن النخـب السياسـية، ولـم تصل لمسـتوى 
طمـوح الحـراك الشـعبي ومطالباته، إلا أنهـا ما كانت 
لتكون لـولا الزلزال الـذي خلخـل أركان أنظمة الحكم 
العربيـة واقتلـع بعضها وما يزال يواصـل خلع أخرى 
تظن نفسـها عصيـة على السـقوط، فالنظـام الأردني 
بادراً سـريعاً لإجـراء إصلاحات «شـكلية» وتغييرات 
فـي الوجـوه الهـدف منها امتصـاص غضب الشـارع، 
واتبع أسـلوب الأمن الناعم مع الاحتجاجات الشعبية 
حتى تلـك المطلبية منها والتي اتسـم أغلبهـا بالعنف، 
ولـم يجرؤ خلال عـام ونصف على رفع الأسـعار وهو 
الإجراء الأسـهل الذي طالما اعتـاد عليه لتخفيف عجز 
الموازنـة، كمـا قـدم الكثيـر مـن الوعـود الإصلاحيـة، 
وحاول بشتى الوسائل والطرق استرضاء الإسلاميين 
الذين استأسـدوا خـلال الربيع العربـي وخاصة بعد 
وصـول نظرائهـم فـي تونـس إلـى الحكم وحـين بات 
إسـلاميو مصر قاب قوسـين أو أدنى من ذلـك وقبل أن 

يزداد الوضع السوري تعقيداً.
لكـن مـا إن بات جلياً أن الوضع في سـورية يسـير 
نحـو مزيـد مـن التعقيد تلـوح فـي الأفق، الأمـر الذي 
دفـع الحـراك الشـعبي لمراجعـة حسـاباته وخفـض 
سـقف مطالبه، حتى انقلـب النظام علـى كافة وعوده 
الإصلاحيـة، فاسـتهل انقلابـه بــ «إقصـاء» حليـف 

الإسـلاميين عـون الخصاونـة عـن رئاسـة الحكومة، 
وهـو الذي قيـل أنه جـاء لمهمتين أساسـيتين؛ محاربة 
الفساد وانجاز التشـريعات الناظمة للعمل السياسي 
بما يتوافق وتطلعات الحراك الشـعبي، ثم أتى بعرّاب 
رفع الأسـعار الذي برغم خبرتـه الاقتصادية الطويلة 
ومـع كل الحلـول التي ينادي الشـعب بتطبيقها إلا أنه 
لا يعرف سبيلاً لرفد الموازنة سوى رفع الأسعار، فكان 
الرفع من أوائـل قراراته، بعد تصريحاته التي صدمت 

الجميع بأن قانون الصوت الواحد لم يدفن!!.
وقانـون الانتخـاب الذي شـغل الأردنيـين أكثر من 
سـنة ونال نصيبـاً من النقـاش محلياً أكثـر مما حظي 
به الربيع العربي نفسـه، كان هـو الانقلاب الثالث في 
سلسـلة انقلابـات النظام وأكثرها أهميـة، إذ بعد عدة 
صيـغ اقترحتهـا حكومتـان تم تقـديم مشـروع قانون 
لا علاقـة له بهذه الصيـغ ولا بتوصيـات لجنة الحوار 
الوطنـي التي وضعت على الرف، حيث فصّل مشـروع 
القانون بهامش مناورة مع المعارضة ومع الإسـلاميين 
علـى وجه التحديـد في الفترة التي سـبقت انتخابات 
الرئاسـة المصريـة بحـث يتـم تكييفـه مـع المعطيـات 
الإقليمية المحيطة، وما إن تسـرب للنظام نبأ خسـارة 
الإسلاميين حتى صدر قرار من الغرف السوداء للنظام 
بضـرورة البـت فـي القانون وإقـرار الصـوت الواحد 
وهـو ما جـرى بالفعـل ووضـع النظام في مـأزق حين 
تبين أن التسريبات كانت مضللة، إذ نجح الإسلاميون 
برئاسة مصر فاستدعى ذلك جراحة عاجلة للموضوع 
أجراهـا رأس النظـام الـذي صـادق على القانـون ثم 
أمـر بإعادتـه إلى المجلـس وإجراء تعديـلات عليه بما 
يتلاءم والتطور الجديد الأمر الذي أريد منه استرضاء 
الإسـلاميين وحثهم على المشاركة في الانتخابات وهو 
ما لم يحدث حين قـرروا المقاطعة بعد ذلك بأيام قليلة، 
الأمر ذاته الذي أغضب بعض من كانوا رموزاً أساسية 
في النظام معتبريـن أن القانون مع تعديلاته الأخيرة 
اسـتخفاف بعقول شـعب ظن أن الصوت الواحد ولّى 
إلـى غير رجعة ولم يكن يتوقع أن الجمل الذي تمخّض 

خمسة عشر شهراً سينجب فأراً مشوهاً.
النظـام الأردنـي لا يقدم على إجراء مـن أي نوع إلا 
بناء علـى المعطيات الإقليمية والدولية واسـتناداً إلى 
مصلحـة النظـام نفسـه لا لمصلحـة البلـد أو الشـعب، 
فهـو أوقـف تمامـاً عجلـة الإصلاح التـي كانت تسـير 
ببطء شـديد خلال عـام ونصف، باعتبـار أن ما جرى 
من إصلاحـات كافٍ ويلبي مطالـب الأردنيين كما جاء 
على لسـان الناطق باسـم الحكومة، مستنداً بذلك إلى 
التقاريـر الأمنيـة التـي تصوّر لـه بأن الربيـع العربي 
توقـف عند حدود الأردن ولـن يجتازها، وأن الأغلبية 
الصامتـة بـدأت تتملمـل وتميـل باتجـاه دعـم النظام 
وبعضهم نطق ليقول لا نريد ربيعاً ولا نبتغي إصلاحاً 
سـيؤديان إلـى تدميـر البلـد كمـا يحصل فـي الجوار 
خاصة بعـد مشـاهد القتل التـي ارتفعـت وتيرتها في 
سـورية، وأن غالبيـة الشـعب أصبحـت تعتبـر الفقر 
مع أمن واسـتقرار أفضـل بكثير من فوضـى قد توصل 
البلـد إلى مـا تحمد عقباه، وهـي تشـبه التقارير التي 
كان يقدمهـا لمبـارك حبيـب العادلي والتي أسـقطتهما 

وأودت بهما إلى السـجن معـاً، ولذلـك فالنظام يعتقد 
من خـلال هذه التقاريـر أنه أصبح في مأمـن من ثورة 
الشـعب عليه، مراهناً بذات الوقت على محبة شريحة 
من الشـعب للهاشميين وولائهم لهم، وتفضيل شريحة 
أوسـع منهم لاسـتقرار مزعوم على ثـورة لن تؤدي إلا 
إلـى الخـراب معتمدين بذلـك على سـوء الأوضاع في 

الجارة سورية.
للأسـف هـذا الانقـلاب ليـس إلا مقامـرة ينـم عـن 
قصـور فـي الإدراك لـدى من يقدمـون التقاريـر لرأس 
النظـام، ويؤشـر على سـطحية في قـراءة الواقع عند 
مستشـاري القصـر، فالتونسـيون حـين ثـاروا علـى 
نظامهـم لـم تكـن هنـاك تجربـة سـابقة يقتـدون بهـا 
ويتعلمـون منها ويشـدون بها أزرهـم، وكل ما حركهم 
هـو الكبت الذي احتقن فيهم بعـد القمع والقهر اللذين 
تعرضـوا لهمـا، وهم لـم يكونوا يحسـبون حسـاباً لما 
بعد بن علي بقدر ما كان يعنيهم إسـقاطه، فالشـعوب 
لا تفقه في حسـابات السياسـة شـيئاً، كمـا أن الرهان 
على عدم اسـتقرار الدول التي أسـقطت فيهـا الأنظمة 
هو رهان خاسر لأن الاستقرار قادم إليها لا محالة، وما 
الفوضى التي تعيشـها الآن إلا مرحلـة طبيعية في أية 
ثورة في الدنيا، وهـي مرحلة تحتاج بعض الوقت كي 
يحل الاسـتقرار والهدوء مكانها، وإلى أن يتم ذلك فإن 
النظام السـوري يكون قد سقط هو الآخر وبالتالي لن 
يبقى للنظام الأردني ما يراهن عليه سـوى محبة جزء 
من الشـعب، وهو أمر لا أعتقد أنـه يكفي لضمان بقائه 
حتـى وإن كان مؤيـدوه هـم الغالبيـة، خاصـة ونحن 
رأينا أن الذي أسـقط حسني مبارك هم حوالي مليوني 
مصري؛ أي 2.5ه من الشـعب المصري في الوقت الذي 

لم تنفعه محبة ملايين أخرى دافعت عنه وما زالت.
جذريـة  بإصلاحـات  يقـوم  لـن  الأردنـي  النظـام 
إلا إن استشـعر خطـورة  ومحاربـة حقيقـة للفسـاد 
حقيقيـة على وجوده، وهذا لن يحصل إلا بعد سـقوط 
نظام الأسد واستقرار الأمور في مصر وتونس وعودة 
الحيـاة الطبيعيـة إلـى اليمـن وليبيا، وقتها سـتكون 
الأوضـاع الاقتصادية أكثر سـوءاً في ظل السياسـات 
الحكومـات  تنتهجهـا  التـي  العبقريـة  الاقتصاديـة 
والتي تعتمد بشـكل أساسـي على الاستجداء من دول 
الخليـج، وهـو مـا سـيدفع الاحتقـان الشـعبي لبلوغ 
ذروتـه، وحينها لن يبقى هناك ما يحول بين المترددين 
وبـين خروجهـم للشـارع لأنهـم شـاهدوا بأعينهم أن 
مكاسـب الربيع العربي أكثر بكثير من مخاسـره، وهم 
سـيخرجون للمناداة بما وصل اليـه غيرهم في الدول 
العربية، خاصـة حين لا يبقى لديهم ما يخسـرونه في 
ظل تنامي مسـتويات الفقر وارتفـاع معدلات البطالة، 
ووقتهـا لن ينفع أي إجراء سـيقوم النظـام به لأن ثقة 
الشـعب به سـتكون مفقودة، والذاكرة ستكون غضّة 
طريـة بـكل وعـوده التـي قدمهـا عـام 2011 ونكثهـا، 
وبالتالـي وحدهم أتباع النظام والمسـتفيدون منه من 

سيقفون معه كما هو حال النظام السوري الآن.
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النخبة السورية جمعتها الفكرة الشمولية: في تاريخ المعارضة السورية وحاضرها
■ منذ انقلاب آذار العسكري الذي جاء بمجموعة من الضباط إلى 
السلطة وأطاح بالنظام الديمقراطي الهش القائم بعد الانفصال عن 
مصر. ومنذ اندلاع الصراع العسكري بين أجنحته .. ادعت المجموعة 
المتبقيـة فـي السـلطة أنها تمثل حـزب البعـث العربي الاشـتراكي، 
الذي سـبق أن انحل وأوقف نشاطه تماما منذ انشاء الوحدة. وقام 
المجلس العسـكري الحزبي الحاكم بتعطيل الحياة السياسـية عامة 
فـي كل البلاد (وأعاد تركيب حزب البعث كحزب سـلطة على هواه) 
.. وبقيت فـي مواجهته فقط ثلاث مجموعات حزبية ضعيفة تحاول 
إيجاد مكان لها في عالم السـلطة، هي الشيوعية معتمدة على الدعم 
السـوفييتي، والقوميـة معتمدة علـى الدعم المصـري والعراقي من 
بعده، والدينية معتمدة على الدعم الخليجي والغربي، وغابت تماما 
الأحـزاب الليبراليـة والديمقراطيـة في عصر الانقلابـات والأنظمة 
الشـمولية، ولم تكن معارضة هؤلاء (الثلاثة) لنظام الحكم بسـبب 
غيـاب الديموقرطيـة أو من أجلها، بل بالعكـس كان صراعا من أجل 
ملكية السـلطة الاستبدادية، وقيادة المجتمع بواسطتها نحو الهدف 
الآيديولوجـي أو الميثولوجي المرفوع على الشـعارات، التي هي أهم 

من الحريات والديمقراطية المزعومة .. 
لقد كانت النخبة السياسية بفروعها الثلاثة شمولية ديكتاتورية 
البنية والأيديولوجيا، وكانت تعبر عن تمايزات شريحة واحدة من 
طبقـة واحدة هي شـريحة المثقفين من البرجوازيـة الصغيرة، التي 
تسـتمد تميزها وشـرعيتها من ثقافتهـا وتعليمها وتعبـر صراعاتها 
العنيفة فيما بينها ونخبويتهـا تجاه الجماهير، عن رغبتها العارمة 
في احتكار السـلطة بأي ثمن، وعن ارادتها دفـع المجتمع نحو تنفيذ 
مشـروعها الذي ترى ضـرورة تطبيقه بكل الوسـائل حتى العنيفة 
منهـا والقمعيـة .. ولـم تكن تقيـم أي اعتبـار لحرية الفـرد أو لرأيه 
أو لـدوره كفـرد إلا إذا كان قائدا ملهما يمثلها ويحقـق لها مصالحها 
ويشـبع نزواتها .. ففي النهاية ووراء كل ايديولوجيا هناك مصالح 
فرديـة وذاتيـة يجـب أن تتحقـق، من دونها لـن يكون هنـاك معنى 
للعمـل تحـت لوائهـا .. ومهما كبر الريـش المنفوش حولهـا لا بد من 
قـراءة أية أيديولوجيا بنوعية العاملين تحتحها ونوعية مصالحهم 

التي تحركهم فعلا. 
ومـع أنه فـي نهايـة السـبعينيات ظهـرت للعلـن أصـوات تذكر 
بالديمقراطية المفقودة، لكنها لم تهيمن على الرأي العام السياسـي، 
الـذي بقـي طابعـه شـموليا، حتـى مـا بعـد سـقوط شاوشسـكو 
والتغيـرات فـي الـدول الشـرقية نهايـة الثمانينيـات .. ولـم تظهر 
الحركـة الديمقراطيـة بشـكلها الصريـح والواضـــــح إلا مع ربيع 
دمشـق 2000 ـ 2001 حيـث ظهرت أنمـاط جديدة مـن التنظـــــيم 
والحـــــراك السياسـي ومبـادئ ومعاييـر مختلفـة عما سـبقها .. 
وسـرعان مـا انخرط في الحـراك الجديد عناصـر وخريجو المرحلة 

السـابقة، بمـا يحملـون مـن تجربـة نضاليـة وذهنيـات ووسـائل 
اعتادوا عليها.. 

لقد عملت السـلطة دائما على تقسيم وتدمير واحتواء المعارضة، 
أو تصنيـع معارضـة مزيفة تنـازع المعارضة الحقيقية وتشـوهها .. 
واستمر الصراع ضد تدخلات الأمن وأزلامهم السريين الذين جاؤوا 
من كل حدب وصوب ليندسوا في صفوف الجماعات الصغيرة، التي 
بقيـت تحافظ على شـعلة المعارضـة الوطنيـة الديمقراطية مضيئة 
لدرب الحرية والكرامة والحقوق، الذي سيسـير عليه الشـعب بعد 
حـين ... والكثيـر من صراعات اليوم هو اسـتمرار لمرحلة طويلة من 
التنافس الهـدام، وعدم الثقة الذي كان وراءه على الأغلب تدخلات 
الأمن، ومحاولاتهم المستمرة دس عناصر مرتبطة بهم لتشوه العمل 
.. فهـم كانـوا يسـتعملون كل أسـاليب الترهيب والترغيب لشـراء 
تعـاون البعض، وقـد نجحوا في تدميـر أو تعطيل معظـم المنظمات 
المعارضة، لكن المعارضين المنقطعين عـن النظام، رغم الثمن الباهظ 
الـذي دفعوه فـي السـجون، نجحـوا أيضا فـي منع قيـام منظمات 
(معارضـة) مزيفة مرتبطة بأفـرع المخابرات، أو علـى الاقل فضحها 
وكشـف سرها وتورطها وبالتالي فشـلها .. والكثير ممن يتنطحون 
لركـوب موجـة المعارضة اليـوم، أو لقيادتهـا، كانوا في يـوم ما من 
أزلام الأمـن وكتبـة تقاريـره .. أو ممن كانـوا يـزورون ويحاورون 
ويحترمون الخطوط الحمراء والخضراء للنظام، وأحيانا يحفرون 
الحفـر لزملائهـم .. ف (المعارضـة) اليـوم بالنسـبة لهم هـي مجرد 
فرصـة للظهـور وصناعـة اسـم، واختلاق أمجـاد وتحقيـق منافع، 
وليسـت التزاما حقيقيا، ورغبة في العطاء، ومشاركة في التضحية 

لصالح الآخرين.
كان المطلوب في تلك المرحلة، محاولة تجذير الممارسة الديمقراطية 
في التنظيمات المدنية والسياسية الجديدة، واعادة استنبات قيمها 
والحـذر من تسـلل الشـمولية إليها مـن جديد .. خاصـة بعد اغراق 
الحـراك الديمقراطي برموز النضال الشـمولي الشـيوعي والقومي 
والدينـي .. وبعد اعتقال نخبة من نشـطاء الربيع وتهديد الآخرين 
تضاءلت سـوية الحـراك الديمقراطيـة .. حتى ظهـور وثيقة اعلان 
دمشـق التي كانت حصيلة نتاج الربيع، وخيمة ديمقراطية توحدت 
المعارضـة تحتها، وبرنامجـا محليا داخليا للتغييـر الديمقراطي تم 
الإجمـاع عليه .. لكن اعلان دمشـق ذاتـه وبعد اعتقـال الليبراليين 
مـن قادته، وقع هو أيضا تحت هيمنة الشـموليين من جديد فحولوا 
الورقـة لحزب مصمم على الطريقة السـتالينية المعروفة.. ونشـبت 
الخلافـات بين التيـار القومـي والشـيوعي. ولما اعتقلت السـلطات 
الليبراليـين البارزيـن فقـط مـن قـادة اعلان دمشـق، بقـي الاتجاه 
الشـيوعي لوحـده يقـوم بتحويل اعلان دمشـق لحزب مـن جديد، 
ويـرث سـمعته واحترامـه.. وسـرعان ما أقـام تحالفه السـري مع 

اسـلاميي الخـارج، بهدف احتـكار قيـادة المعارضـة وتمثيلها، بعد 
إقصاء القوميين عنها الذين تقربوا من النظام أكثر فأكثر، في الوقت 
الـذي أمضى به الليبراليون جل وقتهم بالسـجن المتكـرر .. والذين 
خرجوا منهم وجدوا أنفسهم مجبرين مبعدين عن العمل السياسي، 
بعد أن سـرقت ورشـاتهم، وبعد أن احتلت مقاعدهم واستولي على 

تاريخهم. 
وبعـد انـدلاع الثـورات العربيـة وقـف القوميون والشـوعيون 
والاسلاميون متفرجين عليها ومترددين في المشاركة فيها، بل تابعوا 
محاولات التفاوض مع النظام من أجل سرقة المكاسب السريعة، في 
حين أن الليبراليين كانوا في صميم الحراك الشـعبي في كل مستوى 
وصعيـد، ومنذ الأيام الأولى احتلوا سـاحات الاعلام وكانت رؤاهم 
وبرامجمهـم واضحة ومقنعة وملهمة للجماهير .. وشـكلوا الجيش 
التنظيم والاعلامي المحرك والمزود للشـارع بالشعارات والتكتيكات 
.. وطغـت الصفـة الليبراليـة على الثـورة في بدايتها كثـورة حرية 
وكرامة وديمقراطية وحقوق للفرد واحترام للإنسـان ذاته من دون 
أيديولوجيـا .. وليسـت كثـورة ايديولوجية ولا دينيـة ولا طائفية 
ولا حتـى طبقيـة .. وتحـرك التحالف الشـمولي القديم لافشـال أي 
عمليـة لتشـكيل قيادة ثوريـة تعبر عن هـذا الحراك، ثـم أعلنوا في 
الخارج عن مجلسـهم المدعوم مـن دول كثيرة والذي تكون أساسـا 
علـى تحالـف الشـيوعيين في الداخل والاسـلاميين فـي الخارج في 
حين، استبعد عنه القوميون الذين شكلوا جناحهم المستقل بالقرب 
مـن النظـام .. واسـتمر الليبراليـون مجبريـن على التـوزع بين كلا 
التيارين، وظلوا مسـتبعدين عن سـاحة الفعل والقرار في كليهما .. 
وما يزال المطروح عليهم فقط أن يدخلوا إلى تمثيل الثورة من تحت 
عباءة الشموليين اليساريين والاسلاميين والقوميين .. أو أن يقبلوا 
بالفتات من الحصص والمنافع والسـيادة في قيـادة الثورة وتمثيل 
الشـعب. ومنهم من قبل ومنهم من تمرد .. وكذا حال السلفيين الذين 
هـم أيضا اسـتبعدوا من تمثيـل الثورة. لكـن السـلفيين لا يطرحوا 

أنفسهم كبرامج أو أحزاب سياسية. وهي ميزة عندهم. 
نحـن لا نـرى أن الديمقراطية سـوف تأتـي من هـؤلاء؟ لأن فاقد 
الشيء لا يعطيه، ولا يمكن لأي حزب سياسي أن يغير أيديولوجيته 
جذريا ويبقى كما هو، فهذا يعني أنه ليس حزبا سياسيا، بل جماعة 
متضامنة تسـتخدم أي غطاء سياسـي مناسـب لمصالحهـا كجماعة 
.. وبالتالـي لا يمكـن الثقة بوعودهـا ولا بوثائقهـا .. ولا بتعهداتها، 
خاصـة إذا ثبتـت محاولتهـا المسـتميتة لاحتكار الدعم والسـلاح .. 

والتمثيل .. 
لقـد بقي الحراك الثوري السـلمي في الداخل يرفـض التلوينات 
الأيديولوجيـة وينظـم نفسـه جغرافيـا، ويصر على ضـرورة بناء 
الديمقراطيـة أولا، ودولـة الحق والقانـون التي تسـتوعب الحياة 

السياسية الحزبية وتنظمها .. وبقيت الآحزاب الشمولية كما كانت، 
نخبويـة بعيدة عن الشـارع وعاجـزة عن الاصغاء اليـه والاهتمام 
بمطالبه، ومنغمسـة في طموحاتها وشـخصنتها ... وحاولت شراء 
الشـعبية والـولاء بواسـطة احتكارهـا للدعم ثـم للعمل المسـلح .. 
ولكنها فشـلت، كمـا فشـلت كل محاولات التقاسـم والمشـاركة فيما 

بينها (أي ما سمي عملية توحيد المعارضة).
لكن المعارضة الحقيقية هي 20 مليون ثائر على الأرض يسطرون 
أرفع صـور البطولة والتضحيـة، وهم موحـدون .... تكفي هجمات 
الشـبيحة لتوحدهـم .... ولهـم كل الحـق بتمثيل أنفسـهم، وهم كل 
يـوم فـي الشـارع يتظاهـرون ويعبـرون ويصوتـون ويموتـون .. 
وهم وحدهم من يسـتحق أن يختار ممثليـه في الخارج أو مندوبيه 
للعمـل التنفيـذي .. ولا يجـوز لنـا السـكوت علـى هـذه الخديعـة 
القديمة الحديثة، ولا عن سـرقة تمثيل الشـعب من قبل شـخصيات 
ومجموعـات تعيـد إنتاج وسـائل وقيم الاسـتبداد الشـمولي، وإن 

ارتدت الرداء الديمقراطي وصعدت على ظهر الثورة .. 
لقد تسـرع الشـعب السـوري بتفويضهـم، تحت وهـم أن الناتو 
يحتاج لأي مجلس، ولم يراقب ولم يحاسـب وبقـي ينتظر وينتظر 
حتى خـاب أمله في المعارضة الخارجية، التـي ما كان لها أن تجتمع 
علـى هـذه الطريقـة لـولا التمويـل والدعـم. والتي تموت مباشـرة 
اذا انقطـع عنهـا .. فالكثيـرون يخافون الحرية، ويخافون الشـعب 
السوري إذا تحرر. لذلك يعملون ليل نهار لكي يبقى تحت هيمنة من 

يستطيع لجمه وتقييده من الشموليين. 
لقد ثار الشعب السوري لكي ينتهي من الاستبداد والتخلف الذي 
عشـش قرونا، ومن أجل حياة حرة كريمة، وليس ليستبدل شخصاً 
بشـخص، ومسـتبداً بآخـر، ولم يثر مـن أجل فرض عقيـدة والغاء 
أخـرى ولا مذهـب ولا طائفة، ثار من أجـل الحريـة والعدالة ودولة 
الحق والقانون والمحاسبة والنزاهة .. ثار لكي يصنع مستقبلا يليق 
به كشـعب وأمة وحضارة وتاريخ ودين. وعندما تعرض للقتل لجأ 
إلـى الله لكي يعطيه القوة ويتقبل شـهداءه .. وهـذا لا يغير أهداف 
الثورة ولا يعطي الشـرعية للاسلام السياسـي لكي يمثلها، فالذين 
يمزجـون بين الدين والسياسـة يريدون اسـتخدام احتـرام الناس 
للدين من أجل تحقيق مكاسـب سياسية وتحقيق أفضلية انتخابية 
علـى غيرهم. لكن شـتان بين سـلطة الدين التي يمارسـها الضمير، 
وبين سـلطة الدولة التي تمارسها الشرطة، وبين دور العقيدة ودور 

السياسة، فالخلط بينهما لن يحقق الفائدة لأي منهما  .. 
علـى الدوام كان المطلوب منا الحرب علـى جبهتين .. جبهة الأمن 
وعملائه .. وجبهة الموروث الشـمولي وثقافة الاسـتبداد والفسـاد. 
التي زرعها النظام ودرسها وجعلها ثقافة للمجتمع، والجميع يحمل 
من أمراض هذا المجتمع وعيوبه .. ولا نستطيع الادعاء بعكس ذلك، 

رغـم الثمن الكبير الذي دفعناه ثمنا لتحدينا لنظام القمع والكذب .. 
فالحـرب هي على صعيد الذات أيضا، ومن أجل تحريرها وتطهيرها 
.. وهنـا المعركة الأهم .. خاصة ضد الأنـا المتخضمة التي تنمو عادة 
عنـد المثقف والقيادي، الذي لا يسـتمد قيادته من الجماهير .. أضف 
إلـى ذلك عامل عدم وجـود ثقافة العمل الجماعـي والتكامل والعمل 
المؤسسـي والشـفافية .. وكل هـذه العيوب سـوف تتوضح وبقوة 
عندمـا تتشـكل معارضة فـي الخـارج بعيدة عـن التهديـد والقمع، 
وتحت تأثير سـحر الظهور والسـلطة والثـروة .. كل هذه المغريات 
فجـرت التنافـس ورغبـات التحطيـم والاحتـكار بـين مجموعـات 
النشـطاء (المعارضـة)، وانشـغل الجميـع بالمشـاريع الشـخصية 
وقسـمة المنافع .. وشـعر المراقب بمدى تهافت المعارضة أو من سمت 
نفسـها زورا بذلـك. وباءت وأتوقع أن تبـوء كل محاولات توحيدها 
وتفعيلها بالفشل، لسبب بسيط هو أنها ليس لديها جماهير تنتجها 
وتحاسـبها، وقـد جاء قرار تسـميتها من الخارج وهـي تحتاج على 
الـدوام لمباركتـه وبركتـه، بينما الشـعب غائـب عن عمليـة اختيار 
ممثلية وعن محاسـبتهم .. فكل سياسـي ينقطع عن مصدر شرعيته 
يتحـول الى انتهازي وغاصب لارادة الناس ومتاجر في عذاباتهم .. 
وسـوف يفشـل في أداء أي دور بناء، في خدمة ثورة شريفة عظيمة 
كهـذه، ترفض أن يقـوم من ليس منها بقيادتهـا. وأنا كلي إيمان بأن 
هذا الشـعب العظيم سـيطيح بـكل العقبات، وسـيكون قـادرا على 
انتـاج قيادته وتجديـد أدواته وتطويرهـا ..والمطلوب منـا فقط أن 
ندعمـه ونمكنـه مما يريـد لا أن نقطـع عليـه الطريق، ونلقـي عليه 

الدروس.  
البعـض عبثـا يحاول اصـلاح وتفعيل وتوحيد نشـطاء الخارج 
تحت امرة من يسـمع منه ويطيعه (تحت شـعار توحيد المعارضة)، 
ويتجاهل أن المطلوب هو سـؤال الداخـل .. فالثورة التي قامت على 
التواصـل الافتراضـي لا تعجـز عـن ايجاد الية تسـمية يسـمي بها 
مجالـس المحافظات مـن يمثلهم فـي الخـارج، أو أن توضـع معايير 
لعضويـة أي مجلـس تمثيلـي، أو حتـى قواعـد ديمقراطيـة لعمله، 
لكـن البعـض يريد مجلسـا بلا معاييـر ولا منهج ولا مؤسسـات ولا 
انتخابات ولا شـفافية، ولا ينتبه لضرورة الفصل بين التمثيل وبين 
التنفيـذ، حيـث نحن بأمـس الحاجة لحكومة منفـى تنظم وتحتوي 
كل العمـل بأنواعه الانسـانية والاعلامية والاغاثية والعسـكرية .. 
وبحاجة إلى من يراقب ويشرف ويحاسب .. كل تلك المعايير يضرب 
بهـا عرض الحائط ويطلبـون من ( المعارضة ) التوحـد على ماذا؟؟ 
علـى باطل وخديعة وفشـل !!!.. وحصيلة عام أليسـت كافية للحكم 

؟؟.. لا حول ولاقوة الا بالله. 

٭ كاتب وناشط من سورية

كمال اللبواني٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مرسي واملاءات كلينتون

لم تعد سوى الحرب الشعبية طريقا لتحرير سورية

الاخوان الجزائريون بين «الجزائر للجميع» والتشرذم

■ قـررت دول الخليـج والولايـات المتحـدة الالتفاف 
على التحرك الثوري لشـباب اليمن للابقاء على حليفهم 
الـذي لا يـرد لهـم أمـرا ولا يرفض لهـم طلبا، مـن انتهاك 
السـيادة والتدخل في الشـؤون الداخليـة والتنازل عن 
الاراضـي ومنـح الصفقـات التجاريـة بابخـس الاثمـان 
وغيرهـا. اوجـدت تلك الـدول لليمـن حلا هجينـا يجمع 
الحمـل والذئـب في زريبة واحدة يشـرف عليها السـفير 

الامريكي والسعودي.
المبادرة الخليجية وآليتها فرضت نفسـها على الجميع 
والغت الدسـتور اليمني واوجدت تقاسـما للسلطة يدار 
منها وعبرها. فمددت للبرلمان منتهي الصلاحية، والزمت 
الجميع بالتوافـق حول أي قرار في الحكومـة او البرلمان 
على ان يبقي نائب رئيس المؤتمر ممسـكا بالقرار النهائي 
دون منـازع بعد ان اقتنعت المعارضة الشـباب بانتخابه 

رئيسا توافقيا لا يرد له قرار.
لم تسـتفد المعارضة من تجاربها السـابقة وحواراتها 
العقيمـة مع النظام السـابق التي كانت تفضـي دائما الى 
لا شـيئ، وكررتهـا جميعـا بطيبـة نفـس دون أي تعديل 
حتى بعد ان خرج الشـباب الى السـاحات محاولين فتح 
ثغرة للنـور في جدار المسـتحيل، غير ابهين بمسـاومات 
السياسـيين قبل أن تصير الأمور إلـى نفس الخطأ القاتل 
الذي ارتكبته المعارضة مع صالح، فسـلمت الثورة لنائب 
رئيس المؤتمر الشـعبي العام ليقوم بإعادة إنتاج النظام 
والتمديـد للهيئـات والمؤسسـات التـي أنشـأها صالـح، 
لتمـارس جميع أشـكال الإقصاء والتهميش بحق شـباب 
السـاحات والحـراك الجنوبـي وبقيـة مكونـات المجتمع 
الفاعلة. كما لم تستفد المعارضة من كل ما اوردته تجارب 
التاريـخ اليمنـي القريـب فـي الغـدر والخيانـة ونقـض 

العهود.
لا  الوفـاق  مسـتنقع  فـي  المعارضـة  تتخبـط  حاليـا 
تسـتطيع منـه خروجـا، فلا هي قـادرة على السـير وفق 
المبـادرة ولا وفـق الدسـتور ولا وفـق التوافـق. حيـث 
يفـرض عليهـا المؤتمر توافقا فـي الحكومة وفـق المبادرة 
وتصويتـا فـي البرلمان وفق الدسـتور، وحسـما من عبد 
ربه وفق المبادرة وتنازلات مهينة وفقا للدستور. فالمتابع 
للاوضـاع اليمنيـة يجـد بـان المؤتمـر يطالـب الحكومـة 
بالالتزام بتنفيذ بنـود المبادرة ويغرقها بمطالب متوارثة 
مـن العهد البائـد، ويرد قراراتهـا التوافقيـة حكوميا من 
البرلمان غير التوافقي ليحسـم الامر نائب رئيس المؤتمر. 
يتـم المطالبـة بحلـول لآلاف مؤلفـة مـن الشـباب المقهور 
من عهدهـم السـابق، والتزامات متراكمة فـي كل مناحي 
الحيـاة من عهدهم السـابق، وحيثما كانت الامور تسـير 
طبيعيا نفاجأ بانفجارها دون مبرر او سـابق انذار، مثل 
الكهربـاء والميـاه والبتـرول وغيرهـا محملـين الحكومة 
تبعـات ثعابينهم. يصل الامر الى التضحية بجنود اليمن 
الابرياء يقتلون في معسـكراتهم وسـاحاتهم وفي مواقع 
لا يسـتطيع احـد الوصول اليهـا لوقوعها تحت سـيطرة 

اجهزة النظام السابق الباقية وفق المبادرة.
من ابـرز نماذج الانفصام السياسـي للتوافق اليمني، 
ان يكـون رئيـس الحكومة عرضـة للتهكمـات والاهانات 
تحـت  قمتهـا  الـى  وصلـت  التـي  العلنيـة  والاسـاءات 
قبـة البرلمـان التوافقـي، ولـم تتـرك المـرأة المناضلـة في 
الحكومـة. الاخطـر من ذلك هـو البيان البرلمانـي المهاجم 
للحكومـة دفاعـا عـن احد قياديـي المؤتمـر المحصن فوق 
الدسـتور والقانـون والعرف والاخـلاق. فبالرغم من ان 
اهانـة رئيـس الدولـة او رئيـس الحكومة يعتبـر في كل 
دول العالـم حقا عاما يمس الشـعب الـذي يمثل ولا يمكن 
التنـازل عنـه لاي سـبب من الاسـباب، الا اننا فـي اليمن 
نفاجـأ ببيان البرلمان التوافقي الـذي يعلن لاول مرة بان 
عضـو البرلمـان اليمني محم مـن القضاء فـي كل الجرائم 
المنصوص عليها في قانون الجرائـم اليمني عدا الجرائم 
الجسـيمة التي تمس الوطن فقط، معتبرة اهانة الشـيخ 
المؤتمـري لرئيـس الحكومـة التوافقية مجـرد كلام. وفي 
قضيـة سـعر الديـزل يرفـض البرلمـان القـرار التوافقـي 
للحكومـة التوافقية، ويرفض القانـون التوافقي للعدالة 
الانتقالية، ويرفـض تدخل الحكومة فـي التهيئة للحوار 
الوطنـي. يقـوم اعـلام المؤتمـر برصـد تحـركات رئيـس 
الحكومة ووزراء المشـترك ويعطيهـا ارقاما مالية ضخمة 
وكان وزراء المؤتمـر فـي الحكومة يصرفون مـن اموالهم 
الخاصة او انهم يسـتخدمون رقما ماليـا اقل مما يحصل 

عليه وزير المشترك.
في هذا الجانب يتسـاءل المواطن البسيط، كيف يمكن 
ان تتـم مهاجمـة المؤتمـر للمشـترك علنـا، وفـي مختلف 
وسائله الاعلامية، وعلى مرأى ومسمع من جميع المعنيين 
بالمبـادرة الخليجية وبتطبيق القانـون، ويقولون بانهم 
متوافقـون؟ كيـف يكـون هذا التوافـق الذي يسـمح بان 
يضـع المتوافقون لبعضهـم كمائن ومطبات لافشـالهم او 

محاولة اظهار فشل وهمي؟
 كيـف هو هذا التوافق الذي يسـمح بالسـب والشـتم 
والاساءات ليس فقط لرئيس حكومة التوافق بل للشعب 
اليمنـي؟ كيـف هو هـذا التوافـق الذي يضحـي بالجنود 
الابريـاء ظلما وعدوانا دون مبرر او جرم ارتكبوه؟ كيف 
يكـون هذا التوافق الذي يتفق فيه في الحكومة ويختلف 
عليـه فـي البرلمان؟ كيف هـو هذا التوافق الذي يحسـمه 
طرف دون أي امكانية للطرف الاخر حتى في الاحتجاج؟ 
كيف هـو هذا التوافق الذي يرأسـه نائـب رئيس المؤتمر 
دون ان يتنـازل عـن صفته الحزبية حتى بعـد ان اصبح 

رئيسا لكل اليمنيين؟
الا يعد هذا انفصاما سياسـيا من قبل المتوافقين؟ وهل 
اعتبرت المعارضة من تجاربها السابقة وتجربتها الحالية 
ودروس التاريـخ القريب والبعيد؟ الاهم من كل ذلك، هل 
تسـتطيع المعارضة تغييـر واقعها المخزي والمـذل في هذا 
التوافق؟ وهل تسـتطيع اطلاق يدها عن الثورة وشباب 
الثورة، قبل ان تكون الامـور قد وصلت الى طريقا مغلقة 
مـن كل الاتجاهات؟ ان مـا يعلمه المواطن حاليا هو انه لم 
يتبـق من الفترة الانتقالية سـوى القليل مـن الوقت، في 
حـين ان كل مهامهـا لـم تنفذ الـى الان، ناهيـك عما ترحل 
اليها من مهام المرحلة الانتقالية الاولى. فهل سـنصير الى 
انتخابـات تم التحضير لها مسـبقا بعنايـة من قبل طرف 
يمتلك المال والسلطة والتأثير، ام ستتورط المعارضة مرة 
اخرى فـي صفقة سياسـية اكثر خزيا لها تمديـدا للنظام 
السـابق حفاظـا علـى الامـن الاهلي مـن الحـرب الاهلية 

المزعومة؟

اليمن: الانفصام السياسي 
للدولة الانتقالية  رأي القدس

■ لا الشـعب السـوري، ولا قيادات قوى المعارضة، 
العربيـة  القـوى  ولا  الجديـدة،  أو  منهـا  التقليديـة 
والإقليمية التي سـاندت وتسـاند حركة الشعب، أراد 
أن تتطور أوضاع سـورية إلى الحرب. لشـهور طوال، 
حتـى باعتـراف متأخر مـن الرئيس الأسـد، اقتصرت 
الحركـة الشـعبية السـورية علـى تظاهرات سـلمية، 
أكدت، مراراً وتكراراً، على سـلميتها في الهتافات التي 
رفعتها. اسـتخدم النظام القوة المسـلحة منذ الأسبوع 
الأول للحـراك الشـعبي؛ وحاولـت أجهزتـه تسـويغ 
الاسـتخدام الفـج والبشـع للقـوة بدعايات سـاذجة، 
مثل انتشار جماعات إرهابية، لم يصدقها حتى أنصار 
النظـام. ومنـذ نهايـة آذار/مـارس 2011، بعـد أقل من 
أسـبوعين مـن المظاهـرات، أصـدرت الأوامر بانتشـار 
الجيش في كافة أنحاء البلاد. ولكن الشعب صمم على 
سـلمية ثورته، حتـى وهي تصل إلى القـرى والبلدات 
المعروفة باحتفاظ أهلها التقليدي للسـلاح. لم يسجل 
وجود لمسـلح في تظاهرات السـوريين، ولمسلح واحد 
فقـط علـى الأرجـح، حتـى الأسـبوع الثالث مـن آب/

أغسطس من العام الماضي، أي بعد مرور أكثر من أربعة 
شـهور على اندلاع الثـورة. منذ صيف العـام الماضي، 
وقـد أوغلـت أجهزة النظـام الأمنية، وحـدات الجيش 
المواليـة، وعصابـات الشـبيحة، في دماء السـوريين، 
بـدأت الانشـقاقات الأولـى عن الجيش ولجـأت أعداد 

متزايدة من الأهالي إلى السلاح.
الضحايـا  أعـداد  ازدادت  وقـد   ،2011 نهايـة  مـع 
بمعـدلات كبيـرة، وأصبح واضحـاً أن النظـام لم يكن 
جـاداً في طرق أبـواب التفـاوض مع قـوى المعارضة، 
ارتفعت أصوات عسكريين منشقين وسياسيين مجربين 
تقول بـأن هذا النظام لن يذهب بغيـر القوة. بعضهم، 
مثـل ضبـاط الوحـدات الأولـى للجيـش الحـر، نادى 
بتسـليح واسـع النطاق للعسـكريين المنشـقين وأفراد 
الشـعب، وآخـرون دعوا إلـى تدخل عسـكري دولي، 
تصوروا أنه سيساعد على تجنيب البلاد ويلات حرب 
دموية وطويلة. كانت آلة النظام العسكرية، منذ نهاية 
تموز/يوليـو، الـذي وافـق بداية شـهر الصـوم، تقوم 
بحمـلات اقتحام دمويـة، الواحدة منهـا تلو الأخرى، 
للمدن والبلـدات الثائرة؛ بينما قيادة النظام تتصرف 
وكأن لا شـيء يسـتدعي القلـق يحـدث فـي سـورية؛ 
والسـوريون ينظـرون باسـتغراب بالغ إلـى التباين 
الفـادح بـين إجراءات الإصـلاح التي يتخذهـا النظام 

ومـا يجري فـي بلادهم فعـلاً. ولكـن تراكم الشـواهد 
علـى عنف النظام وهمجيته، على افتقاده لأي شـعور 
بالمسـؤولية تجاه شـعبه والعالـم، لم يغيـر كثيراً في 
توكيد أغلبية السـوريين والعرب على النهج السـلمي 
للثورة. لم يتقدم طرف لتسليح وحدات الجيش الحر، 
التي أخذت، ببسالة منقطعة النظير، تتشكل في أنحاء 
البـلاد للوقـوف أمـام بربريـة قـوات النظـام. وحتى 
المجلـس الوطني، الإطار الأبرز لقـوى المعارضة، الذي 
كان تشـكل في تشرين أول/اكتوبر، امتنع بصلابة عن 
طلـب التدخل الدولـي، وتردد طويلاً فـي إعلان دعمه 

لفكرة الجيش الحر.
كان الجميع، من سوريين وعرب، وبالرغم من أرقام 
الضحايـا المتصاعـدة يومياً، يـدرك ما تعنيه سـورية 
في الخارطـة الجيواسـتراتيجية العربيـة وتوازنات 
المشـرق، ويدرك ما تعنيه الحرب الشـاملة وعواقبها. 
تحتاج  سـورية، أكثـر من أي بلد عربـي آخر، الحفاظ 
علـى مقدراتهـا العسـكرية، تحتـاج أن تتجنب سـفك 
الدمـاء بين عناصـر شـعبها المتنوعـة، وأن ينجز فيها 
هـدف التغيير السياسـي بأقـل قدر ممكن مـن اختلال 
قواعـد الدولـة. لـم يكن ثمة وهـم حـول التماهي بالغ 
الضرر بين جهاز الدولة ونظام الحكم، والخراب الذي 
أوقعتـه عقـود مـن الاسـتبداد فـي مؤسسـات الدولة 
السـورية، المدنية والعسكرية على السواء، وضرورة 
أن يتعهد السـوريون مشـروع إصلاح عميق وواسـع 
للدولـة. ولكـن الأمـل كان فـي أن تنجح سـورية، كما 
نجحت تونس ومصـر، في تحقيق الانتقـال إلى نظام 
حر وديمقراطي بأقل خسـائر ممكنة للشعب والدولة، 
وأن تبـدأ عمليـة إصـلاح تدريجية وهادئـة بعد ذلك. 
ولكـن الأمور لم تسـر كما تمنـى كثيـرون، وبعد مرور 
أكثر من سـتة عشر شـهراً على انطلاق الثورة، لم يعد 
من بد من الاعتراف بأن هذا النظام لن يذهب بغير قوة 
قاهرة، بغير حرب شعبية وشاملة لتحرير سورية من 
الاسـتبداد والعنف وسـيطرة القلة. اختار النظام من 
البدايـة طريق الحرب على الشـعب، ولا يبدو أنه على 

استعداد للتراجع أن التنحي بدون حرب مقابلة.
ثمـة عدد من الأسـباب التي تضع الثورة السـورية 

اليـوم، والعـرب جميعـاً، أمام هـذا المنعطـف. يتعلق 
الأول منها بالنظام نفسه، وبالسياسات التي يلتزمها، 
بـدون أن يحيد عنها بوصة واحدة منذ اندلاع الثورة. 
كان هـدف النظـام الأول والأخير المحافظـة على بقائه 
وعلى سـيطرته وتحكمـه، مهما بلغـت التكاليف؛ وقد 
اسـتخدم آلة العنـف الرسـمية، الأمنية والعسـكرية، 
ونشـرت على نطاق واسـع منذ أحداث درعا في آذار/

مـارس مـن العـام الماضـي، وبـلا تحفـظ أو اكتـراث 
بمعارضـة قيـادات فـي الجيـش السـوري وفـي أعلى 
هرم الحكم. ولأن البقاء واسـتعادة السـيطرة كان هو 
الهـدف، فقد كانت الإصلاحـات التي تعهدهـا النظام، 
بما فـي ذلك الدسـتور الجديد، شـكلية إلى حـد كبير، 
ولا تمـس سـلطات الرئيـس وهمينتـه علـى شـؤون 
الدولـة والحكـم. ولـم تختلـف العروض التـي مررها 
حلفـاء النظـام الإقليميون، كإيران، مثـلاً، كثيراً؛ كلها 
استندت إلى تصور واحد، يؤسس لتعددية سياسية، 
تجعل التدافع السياسـي مقصوراً على منصب رئاسة 
الحكومـة، بينما يحتفـظ الرئيس، الذي هـو الرئيس 
الحالي نفسـه، بكافـة سـلطاته العسـكرية والأمنية. 
تمحورت سياسـة النظام، باختصار، حول خيارين لا 
ثالث لهما: إما القبول باسـتمرار جوهر النظام على ما 

هو عليه، أو الموت. 
ولم يزدد عنف النظام في مواجهة الشعب وحركته 
طـوال شـهور الثـورة إلا عنفـاً، ليس فقـط لأن حركة 
الثورة أصبحت أكثر اتساعاً وتصميماً، ولا لأن مقاومة 
الجيش الحر لآلته العسكرية أصبحت أكثر جدية، ولكن 
أيضاً لأن بنية النظام أخذت في الانهيار، والانهيار في 
صـورة تمـس أسـس الشـرعية الزائفة والهشـة التي 
اسـتند إليها طوال عقـود. هذا نظام طائفـي بالتأكيد، 
ليـس لأنه يخـدم مصالـح الطائفـة العلويـة، بل لأنه 
يسـتخدم الطائفة للحفاظ على وجوده واسـتمراره، 
ولأنـه صنع لدى قطاع واسـع مـن أبناء هـذه الطائفة 

قناعة مزورة بأن وجودها ومصيرها مرتبط بوجوده 
ومصيـره. ولكنه نظام طائفـي بصورة معقدة، وليس 
بفجاجـة أنظمة طائفية أخرى في المشـرق. وليس ثمة 
شـك فـي أن واحدة من أبـرز إنجازات هـذا النظام أنه 
اعتمـد، خارجيـاً، سياسـة قوميـة عربيـة، وداخليـاً، 
سياسـة علمنة ظاهرية، من جهة، وتحالفات مع أعداد 
ملموسـة من السوريين السنة، سـواء في قيادة حزب 
البعـث، في أجهزة الدولة، في المؤسسـتين العسـكرية 
والأمنية، أو في دوائر المال والأعمال، لإخفاء طائفيته 
وثلم حدة هذه الطائفية ووقعها على المجتمع السوري. 
ما حدث خلال أشـهر الثورة أن هذه السياسات أخذت 
في الانهيار، الواحدة منها تلو الأخرى. انتهى التوجه 
القومي العربـي إلى تحالفات إقليمية، تحمل شـبهات 
طائفيـة؛ وتحـت قصف الوحـدات المدرعـة التي توقع 
الدمـار والموت في أحياء المدن والبلدات السـورية، لم 

يعد هناك لادعاءات العملنة من معنى. 
ولكن كارثة النظام الأكبر كانت في حركة الانشقاق 
الأعمـال  رجـال  أوسـاط  فـي  الوتيـرة،  متصاعـدة 
السـورية،  الثـورة  ولأن  الجيـش.  وفـي  والصناعـة 
أردنـا أم لم نرد، هي فـي خارطتها الأغلـب ثورة المدن 
والأحيـاء والبلـدات السـنية، فـإن الأغلبيـة العظمى 
من الانشـقاقات تقع في القشـرة السـنية التي سـاهم 
وجودهـا فـي دائـرة النظـام طـوال عقـود فـي تعزيز 
صورتـه القومية والعلمانية. كما لوح من الثلج، يقول 
أحد الزملاء من دارسي سورية الحديثة، تنهار طبقات 
شـرعية النظام، الواحدة تلو الأخرى. وبتعري دائرة 
النظام الصغرى وانكشـاف صورتها الأصلية، تصبح 
أكثـر عنفاً ووحشـية؛ ولم يعد يسـتبعد أن تذهب إلى 

خيارات انقسامية مجنونة.
مـن جهة أخرى، كان ثمة أمل، سـواء في الأوسـاط 
الغربية والعربية أو أوسـاط المعارضة السـورية، في 
إحداث تغيير ملموس في الموقف الروسـي من المسألة 
السـورية، وأن تضطـر موسـكو أخيـراً للانحيـاز إلى 
الشـعب السـوري والمحافظـة على علاقاتها بالشـعب 
والقوى السياسـية الممثلـة له. ولكن ذلـك لم يتحقق. 
روسـيا، هي بالطبـع، القوة الأهـم والأبرز فـي دائرة 

حلفـاء النظـام، التـي تضيق بصـورة حثيثـة. بدون 
روسـيا، التـي تعتبـر مصـدر التسـليح الأول للنظام، 
والتـي تمتلك من الدور ما يمكنها مـن تعطيل المنظمات 
الدوليـة مـن اتخـاذ إجـراءات مناسـبة ضـد النظـام 
وأجهزتـه، فإن مسـاهمة حلفـاء آخرين، مثـل إيران، 
مـا كانت ستسـتطيع إطالة عمر النظام طـوال إلى هذا 
الوقت. الصين، من جهة أخرى، ليس العامل الرئيسي 
في التدافع الدولي حول سـورية. توالت الجهود التي 
بذلتهـا دول عربيـة وغربيـة باتجاه روسـيا، وجهود 
أخـرى مـن قـوى المعارضـة السـورية، طـوال العـام 
الماضي تقريباً. ولكن الموقف الروسـي، لأسباب تتعلق 
بمخـاوف من متغيـرات في نظـام العلاقـات الدولية، 
أو بطموحـات إثبـات الذات فـي وقت لم يعد لروسـيا 
مـن تأثيـر كبير علـى الشـأن العالمـي، أو لخلافات مع 
والخـارج  النفـوذ  مناطـق  حـول  المتحـدة  الولايـات 
القريـب لروسـيا، لـم يتغير بـأي درجة ملموسـة. لم 
تزل السياسـة الروسـية مـن القـرارات الدولية حول 
سـورية على ما هي، وما يزال السـلاح الروسي يرسل 
إلى دمشـق. وربما كانـت زيارة وفد المجلـس الوطني 
لموسـكو مؤخراً، آخـر الجهود التي يجـب أن تبذل في 
هـذا المجال. بالتزام روسـيا دعـم وحمايـة النظام في 
سورية، أغلق باب التسوية السياسية وتغيير النظام 

بالتفاوض، وأغلق إلى أمد غير محدود.
الذيـن ينظرون إلى ما يحدث في سـورية باعتباره 
قـدراً إلهيـاً، والذي يرونه مأسـاة إنسـانية، أو الذين 
يعتبرونـه حقاً شـرعياً للشـعب السـوري فـي تغيير 
نظام الحكـم وتحرير البلاد من الاسـتبداد والسـلطة 
الفاشـية، عليهم جميعـاً أن يصبوا جهودهـم من أجل 
تعزيـز القـوة المسـلحة للشـعب ومقاومتـه. والقوى 
السياسـية السـورية المعارضـة، التـي بذلـت جهوداً 
لا يمكـن التقليـل مـن أهميتهـا طـوال الأشـهر الماضية 
مـن أجـل تمثيـل الشـعب السـوري وتعظيـم الدعـم 
السياسـي العربي والدولي لقضيتـه، عليها أن تراجع 
اسـتراتيجيات عملهـا منذ اليـوم، وتكـرس عملها من 
أجـل تعظيم مقدرات الشـعب العسـكرية. لن يحسـم 
الصراع على مسـتقبل سـورية وشـعبها بدون حرب. 
وفقط عندما توشـك هذه الحرب علـى إطاحة النظام، 

سيصبح للحراك السياسي معنى ما.          

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ منــذ وفاة الشــيخ الراحل محفوظ نحنــاح، فقد الإخوان 
المســلمون الجزائريــون الكثير مــن رونق جماعتهــم، وتهاوى 
وانكســرت  المســتويات،  أدنــى  إلــى  شــعبيتهم  ترموميتــر 
«أســطورة» الالتزام التنظيمي، والوحدة المقدســة، أمام أمواج 
المناصب السياســية، وريــاح التحفيزات المناصبية، وأعاصير 
الإغراءات الاجتماعيــة. فالرجل هو نفس الرجل، أمام الأطماع 
والمطعَمات، ســواء أكان إسلاميا، أو وطنيا، أو ليبراليا، إلا من 

أبى أصله، وصفى معدنه، وثبتت عزيمته.
لما ولج الشيخ محفوظ نحناح الساحة السياسية، والمعترك 
الاجتماعــي، ومعه الإخــوان المســلمون، كان حريصا أن يكون 
على وســطية إســلامية، وحكمة سياسية، ومشــاركة متئدة، 
وتغليــب للوحدة علــى الفرقة، دون إقصائيــة أو ازدراء لأحد، 
وأن يكون القرار جماعيا، وكان يرى دوما أن العمل السياســي 
المســتقبلي لا بــد أن يرتكز على «اســتيعاب الجديــد والارتقاء 
بالقديم» وقد اســتطاع أن يكون ذاك الرجل الذي يحبه الموالي 

ويحترمه الخصم ويجمع حوله حتى المريب.
وســالت منذ تلك الفتــرة الذهبية المجيدة لجماعــة الإخوان 
المســلمين الجزائرية مياه كثيرة من تحت تلــك القناطر، وعلت 
رؤوس، وظهــرت نفــوس، وأفلت شــموس، وتغيرت طقوس، 
واختفــت الحقيقــة، وتحايلــت الســريرة، وانقســم الإخــوان 
المسلمون، بين حركة مجتمع السلم لأبوجرة سلطاني، وحركة 
التغييــر لعبد المجيد مناصرة، وآخرون في حيادية، إما ســلبية 

أو إيجابية، وتساقط آخرون على الطريق.
ولزيادة الطين بلة، وتضخيم العلة، وتشــتيت الأمة، ولإلقاء 

مزيــد مــن الضبابيــة لواقــع الحــال 
لحركة الإخوان المســلمين الجزائرية، 
طلع علينا الوزير «الســابق» للأشغال 
العموميــة، والنائــب المعــاد انتخابــه 

علــى لائحــة «الجزائر الخضراء» باســم حركة مجتمع الســلم، 
ابــن مدينة عــين الدفلى، بعد عودته من العمرة، بمشــروع حزب 
ســماه على «بركة الله» «الجزائر للجميــع»، بعد أن طفح خلاف 
داخــل الحركة حول المشــاركة من عدمها في جلســات البرلمان، 
والحكومة المرتقبة، فقد دعا الوزير السابق بعض الفاعلين داخل 
الحركــة وخارجها يــوم الجمعة الفائت في بيتــه، لعرض الأمر، 
ويبدو أن الوزراء الحمساويين بن بادة وميمون يؤيدون مسعاه 
ولم يشــد إلا الســيد خنافو، كما يقول بعض المطلعين أن الحاج 
حمو والسعيدي القياديين البارزين في حمس، يكونان قد أبديا 
عدم معارضة المســعى. ويمكننا أن نجمل أســبابا رئيسية لهذه 
الخطوة، التي ستشــكل مادة دســمة للأخذ والرد على مستوى 

الساحة السياسية والإعلامية في الأسابيع المقبلة.
1) إذا كان الخــلاف داخــل أي حركة ظاهــرة صحية، حول 
أي موضوع سياســي، يبدو أن الأمر يتمثل أساسا في اختلاق 
المعاذيــر، واختراع الأســباب لبلورة مشــروع سياســي، كان 
لا بــد أن يظهــر للوجود، شــاركت حركــة مجتمع الســلم أم لا 
فــي التحالف الرئاســي. يبدو أن خرجة ســلطاني الأخيرة من 

التحالــف الرئاســي، لم يــرق لأطراف 
التــي كانــت  الرئاســة،  عــدة، ســيما 
حريصــة أن يبقى التحالف الموالي لها، 
ولو ظاهرا، المكون من أقطاب السياسة 
الجزائريــة الثلاثة: الوطنيون والإســلاميون والديمقراطيون، 
لإظهار صورة انســجام الســلطة الجزائريــة وتمثيلها لمختلف 

شرائح الشعب. 
2) «الإشــاعات» المترددة بكثرة هذه الأيام، الإشــاعات التي 
أصبحت المصــدر الأساســي للمعلومة في الجزائــر، تقول أن 
عمــار غــول يكــون الرجل المدلــل الجديــد للرئيــس الجزائري 
عبــد العزيــز بوتفليقة لمنصب رئاســة الحكومــة، بعد نجاحه 
في بلــورة إحدى نجاحــات عهدته، المتمثلة فــي إنجاز الطريق 
السيار شرق-غرب، زيادة على ناشطيه في الميدان، وشعبيته 
في أوســاط الشــارع الجزائري، ثم إن الرئيس يــرى أن تولي 
إســلامي لرئاســة الحكومة، قد يطيب الأجواء مع بلدان تحيط 
بنا من كل جانب، ســارت في قبضة الإسلاميين، إلا أن الوضع 
«الديمقراطي» الجديد يفرض أن يكون رئيس الحكومة الجديد 
منبثقا من الحزب المنتصر في الانتخابات التشريعية الأخيرة، 
حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي، ممــا يعيق هــذا الســيناريو 

المرغوب.
3) رضا قطاعات كثيرة من المؤسســة العســكرية عنه، وهذا 

يشــكل فارقا ذا أهمية في بلد ما زال ظل الجيش حاضرا بقوة 
في القرار السياسي الجزائري، في صورة غير رسمية، وتقول 
بعض الألســنة أن ضباطــا كثيريــن «متقاعدين»، ســيكونون 
فــي الحزب المرتقــب، وتقول ألســنة أطول أن مشــاريع وزارة 
الأشــغال العمومية «المربحة جدا»، شــكلت بحد ذاتها أساسا 

لجلب الكثير من المناضلين، والمساندين، والمعينين.
الإخــوان المســلمون الجزائريــون، فــي رحلــة البحــث عن 
وحدتهم الأســطورية، وشــعبيتهم التاريخية، لا بــد أن يعيدوا 
قراءة الوضع مــن جديد بكل موضوعيــة، واحترافية وهدوء، 
وعقليتهــم لا بــد لهــا مــن تشــكيل جديــد فــي ظــل المتغيرات 
والمستجدات، ونفوسهم لا بد من إعادة صقلها على الروحانية 
التــي كانــت «الســر» فــي بروزهــم القــديم. معركــة الإصلاح 
الاجتماعي ليست منصبا من هنا ووزارة من هناك، والانتصار 
ليــس في عدد المقاعد البرلمانية، وإنما في عدد الشــباب المتعلم 
الناجحــة  والمصانــع  النقيــة  والإدارات  الصالحــة  والأســر 

والجامعات الرائدة والنفوس الطيبة. 
مــا زال الإخــوان المســلمون الجزائريون في انقســاماتهم، 
واختلافاتهــم، وادعاءاتهم الوصل بالراحــل محفوظ نحناح، 
الأســتاذ الراحــل محفــوظ نحناح الــذي قال يومــا: «الجزائر 
حررهــا الجميــع، ويبنيها الجميــع»، وزاد آخرون: «ويســتغل 
خيراتهــا بعض أصحاب الريع». وتتواصل المعارك الهامشــية 

في الجزائر بدل معركة البناء، والإصلاح والتغيير.

 ٭ كاتب وصحافي جزائري

عبد الكريم رضا بن يخلف٭

د. بشير موسى نافع٭

د. محمد البنا
وزيــرة  كلينتــون  هيــلاري  الســيدة  زارت  عندمــا   ■
الخارجية الامريكية المنطقــة العربية، وتوقفت في كل من 
مصر والقــدس المحتلة، كان همها الاول هــو كيفية تأمين 
المصالــح الامنيــة الاســرائيلية بالدرجــة الاولــى، ولذلك 
ركــزت في محادثاتها مع الرئيس المصري محمد مرســي 
حــول كيفيــة احكام اغــلاق معبر رفح وتشــديد الحصار 

المفروض على مليوني فلسطيني.
الســيدة كلينتون التــي تدعــم، او هكذا تقــول، ثورات 
الربيع العربي المطالبة بالحريــة والعدالة واحترام حقوق 
الانســان، لا تريد ان يتمتع الشــعب الفلسطيني المحاصر 
في قطاع غــزة، او المجوع في الضفــة الغربية (تأخر دفع 
الرواتــب نتيجــة افلاس الســلطة) باي من هــذه الحقوق 

للاسف الشديد.
لمــاذا تريــد الســيدة كلينتــون مثلمــا افــادت الصحف 
الاســرائيلية اغــلاق معبــر رفــح علــى الحــدود المصرية 
الفلسطينية وتعكير حياة المسافرين الفلسطينيين، خاصة 

في موسم الاجازات هذه؟
ثم لمــاذا تقبــل الســيدة كلينتــون الجلوس مــع رئيس 
مصري منتخب ويمثل حركة الاخوان المسلمين، ثم ترفض 
ان تعتــرف او تلتقي باي مســؤول فلســطيني من حركة 
حماس التي هي ايضا حركة اخوانية اســلامية ومنتخبة 

من الشعب الفلسطيني في انتخابات حرة ونزيهة؟
هذا التناقض الفاضح في السياســات الامريكية تجاه 
الشعب الفلسطيني يؤكد ان هذه السياسات لم تتغير ولن 
تتغير وان ما يهم الســيدة كلينتون هو اسرائيل ومصالح 

اسرائيل وما يخدم هذه المصالح.

لا نعرف ماذا كان رد الرئيس مرســي على هذه الطلبات 
الامريكيــة الوقحة التي تشــكل تدخلا ســافرا ومهينا في 
الشــؤون الداخليــة المصرية، ونحن على ثقــة انه لن يقبل 
بمثل هذه الامــلاءات التي كانت تعطي ثمارها مع الرئيس 

السابق حسني مبارك.
الســيدة كلينتــون لا تريــد ان تعترف بان مصــر تتغير 
وتســتعيد كرامتها وعزتها واســتقلالية قرارهــا، ولذلك 
تتصــرف وكأن الثــورة المصريــة لم تنطلق وتطــح بنظام 
الفســاد الذي جثم على صدر الشــعب المصــري لاكثر من 

اربعين عاما.
نتمنــى ان يكون الــرد الرســمي المصري على الســيدة 
للعابريــن  التســهيلات  مــن  المزيــد  باعطــاء  كلينتــون 
الفلســطينيين مــن ابناء القطــاع وزواره، مــن حيث زيادة 
ساعات العمل في معبر رفح والتسريع في انجاز معاملات 

الدخول والخروج.
المســافرون عبر معبــر رفــح يتحدثون عــن مضايقات 
وتعطيــلات غير مبــررة، ويســتغربون اســتمرار المعاملة 
الســيئة نفســها في مرحلة ما بعد الثــورة، ويتمنون على 
الرئيس الجديد ان يبذل مســاعيه في هــذا الصدد لوضع 

حد لهذه المضايقات وفي اسرع وقت ممكن.
لا نريــد ان نثقل كاهل الرئيس المصــري الجديد ونحن 
نقدر حجــم الصعوبات والتحديات التي يواجهها وهو ما 
زال فــي بداية عهده ويواجه مؤامــرات عديدة من الداخل 
والخارج لعرقلة مسيرته، ولكننا نتمنى عليه ان لا يستمع 
الى املاءات الســيدة كلينتون هذه ليس من اجل الشــعب 

الفلسطيني وانما حفاظا على كرامة مصر وثورتها.
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AL-QUDS AL-ARABI

• رفضــت المنظمة الإســلامية للتربية 
والعلوم والثقافة «إيسيســكو» بشدة في 
بيان، ادعاءات الحكومة الإســرائيلية بأن 
المســجد الأقصــى هو جــزء مــن أراضي 
إســرائيل وينطبــق عليــه قانــون الآثــار 

والتنظيم الإسرائيلي.
للإيسيســكو  العــام  المديــر  وأجــرى 
الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري 

اتصالاً بالمديرة العامة لليونيسكو إيرينا بوكوفا حاثاً إياها 
على التنديد بهذا الموقف العدائي والانتهاك الصارخ للقانون 

الدولي ولقرارات اليونيسكو بهذا الخصوص.

• جمعية محبي الفنون الجميلة بالقاهرة برئاسة الفنان 
الدكتــور أحمـد نوار اقامــت امس  ندوة نقاشــية عن كتاب 
«امرأة الأرق» الصادر عن سلســلة «كتابات جديدة» للكاتبة 
ميـرال الطحـاوي. بمشــاركة النقــاد د.صلاح السـروى، 
د.حسام عقل ، د.شـريف الجيار، د.سعيدة خاطر ، وادار 

الندوة الكاتب الصحفي هشام أصلان.

• صــدر مؤخــراً عــن دار»ســندباد» للنشــر والتوزيــع 
بالقاهرة  كتاب «الاقتصــاد النقدي للبؤس» للكاتب والمفكر 
اليمني الدكتــور عمرعبد العزيز، فــي 80 صفحة من القطع 

المتوســط، ولوحــة الغــلاف مــن تصميم 
الفنان حامد عطا.

الكتــاب يتناول دراســة اقتصادية عن 
أحوال الناس مع الفقر والبؤس في العالم 

العربي.

مصطفـي  الجليـل  عبـد  الدكتــور   •
المنسق العام للجمعية الوطنية للتغييرفي 
مصــر، رفع دعــوي قضائية ضــد جريدة «الوطــن» اليومية 
الخاصــة لنشــرها تحقيقا من داخــل حملة ترشــيح احمد 
شفيق لرئاسة الجمهورية، جاء فيه أن الدكتور عبد الجليل  
كان يود الإنضمام إلي الحملة لكنه قال إن ذلك لم يحدث منه 
لأنــه طالب ولا يزال بالقبض علي احمد شـفيق و محاكمته 

بتهمة المشاركة في جرائم مبارك.

• المنتج الســينمائي المصري عادل حسني قدم شكوى 
الي وزير الإعــلام احمد انيس اتهم فيهــا رقابة التليفزيون 
بمجاملة الإخوان المســلمين والسلفيين بمنع عرض مسلسل 
«البحــر و العطشــانة» من تأليــف الزميــل الصحفي رئيس 
تحريــر مجلة «الاذاعــة و التليفزيون» محمـد الغيطي  ومن 
بطولــة رولا سـعد و آمال رمـزي و محمود قابيـل و احمد 

فهمي.  

رمضان ليس 
متسولا هذا العام

سهيل كيوان

يــوم أمس كان هو اليوم الأكثر حرارة في فلســطين خلال العام، هكذا 
قــال الراصد الجــوي، فقد وصلت درجــات الحرارة القصوى إلى ســبع 
وأربعــين درجة مئوية فــي بعض المناطق، خصوصا الأغوار، واشــتعلت 
حيفا وعكا ويافا والســاحل، وحذر المختصون من الخروج تحت أشــعة 

الشمس بين الساعات العاشرة حتى الرابعة نهارًا.
حــذروا مَــن؟ طبعًــا أصحــاب البشــرات الناعمــة الذين يعملــون في 
الغرف المكيفة، أما أصحاب العمل الأســود في الشوارع والبناء والوعور 
ومصانع الحديــد والصلب وفي صناعة الحريّة، فقــد خرجوا وواجهوا 
الشمس ولظاها، والأنظمة وعفنها والاحتلال وهمجيته رغم التحذيرات، 

وسوف تزداد وجوههم وأعناقهم وصدورهم اصطلاء... 
الجليل الذي يفترض أن يكون منعشًــا ونســيمه يرد الروح إلى العليل 
كان هــو أيضا أحمــر لاهبًا، بدون مكيفات لا يمكــن الجلوس في البيوت، 
هذه الحرارة غير معقولة، ورغم هذا فالإنســان يتكيف بأي ظرف وطقس 

كان، ولكنه يسعى دائما للكمال ونحو الأفضل.
بعد مغيب الشــمس تحســن الطقس قليــلا، ومن حســن حظي أن في 
حديقــة بيتي شــجرتي تين وداليــة، واحدة مــن التينتين زرعهــا ورعاها 
الوالــد رحمه الله، والثانية (شــخة عصفــور)، هكذا يســمي أهل قريتنا 
التينــة التي تنمو مــن دون زارع لهــا، أي أن بذرتها ربما جــاءت من زرقة 
عصفــور، نمت ببطء بجهدها الخاص علــى طرف الحديقة الى أن صارت 
شــجيرة، وانطلقــت أكثر وكبرت وصارت شــجرة كبيــرة عندما لحقتها 
بالمــاء، قالــوا لي إنها بريّة ولن تســتفيد مــن ثمارها، فقلــت بالإمكان أن 
نركّبها بصنف آخر من التين، وبالإمكان أيضا أن أبقيها شــجرة زينة في 
الحديقة، لا ضرورة لقطعهــا، ولكنها فاجأتنا منذ عامين بأن قدمت ثمارًا 
حلوة المذاق، إنها ليســت صنفًا محددًا من الأصنــاف التي نعرفها، وكل 
من يتذوق طعمها يقدم تشخيصه لها دون الحسم في أمر واسم صنفها، 
ولكــن المهــم أن طعم ثمارها حلــو ولذيذ، وهي على جانــب الطريق، وبما 
أنها(شــخة عصفور) لم يزرعها أحد، فبإمكان المــارة تناول ثمارها دون 

استئذان من أحد.
أحــب الأخضر كثيرا مثل كل الناس، ولكن لأنني عشــت معظم ســني 
عمــري في حي يــكاد يخلو من الأخضر ســوى ما يســرته النســاء على 
الشــرفات أو الســطوح وفي الفســحات الضيقة بين البيوت في وســط 
البلــدة حيــث الاكتظــاظ المتراكم، والاســمنت ســيد الموقف فــي الأرض 
والفضــاء، فقد صــرت حريصًا جدا علــى كل غصن ونبتــة وزهرة حول 
منزلي الجديد، ولهذا عندما يقترح بعضهم قطع فرع من شجرة أو اقتلاع 

شجيرة ورد أتريث كثيرًا قبل الإقدام على فعل ذلك. 
كان حفل زواج ابني قبل أسبوعين مناسبة لتشذيب الحديقة وإعدادها 
لتستوعب الضيوف، ولهذا كثرت المطالبات من حولي بقص فرع منخفض 
من تينة (شــخة العصفــور) كي لا يعرقل حركة الضيــوف، وبعد تجربة 
مروري شــخصيًا من تحته بضع مرات وافقت على قطع الفرع المنخفض، 
ولكــن عندما تغيّبت وعدت بعد ســاعة وجدت أن المتطوعين المتحمســين 
قطعوا ثلاثة فروع، كانت هذه ضربة قاســية بالنسبة لي، غضبت جدا...

من الذي قرر قطع الفروع الثلاثة... ألم نتفق على قطع فرع واحد منخفض 
فقــط.. من الواضــح أن اثنين من هــذه الفروع قطعا ظلمــا وبدون خبرة، 
إنهمــا مرتفعان بما يكفــي ولم تكن حاجة لقطعهمــا، وكان بإمكان أطول 
رجــل أن يقف أو يجلس تحت الشــجرة براحة مع الاحتفــاظ بهما، كنت 
غاضبا وأردد... ليس من الضرورة أن نخرب كل شــيء حول البيت لأجل 
اســتقبال العرس، إنه موسم الأعراس في فلســطين، وإلى جانب قوانين 
شرعنة الاستيطان في الضفة الغربية ومحاولة فرض الخدمة العسكرية 
على العرب داخل الخط الأخضر عقدت آلاف مناســبات الزواج، وحصل 
اكتظــاظ كبيــر في عــدد الأعراس لأن الجميــع يريد أن يــزوج أبناءه قبل 
حلول الشــهر الفضيل، دائما تســاءلت لماذا لا يقيمون الأفراح في شــهر 
رمضان! الآن وعندما جربت بنفســي أقول نعم...فمن المفضل أن لا يكون 
الفرح في شــهر الصيام، لأن الطعام والشــراب في ساعات النهار والليل 

من مقومات الفرح. 
الجميــع الآن اختتموا الأعراس مع قدوم رمضان على أن يســتأنفوها 
بعد العيد، بل إن كثيرين من أبناء الطائفة المسيحية في القرى المختلطة لا 
يقيمون الأعراس في شهر رمضان كي يتيحوا لجيرانهم وأصدقائهم من 

المسلمين مشاركتهم أفراحهم. 
رمضان هذا العام سيكون قاسيًا طبعا بالنسبة للصائمين، ومن المؤكد 
أن فرحتهم ستكون أكبر بانتهائه، طبعا إلى جانب الأجر المضاعف الذي 
وعدوا به، أما المفطرون فســتكون حجّتهم الحرّ القاهــر والنهار الطويل، 
والقليل من الســفر الذي يبيح الإفطار، ســواء كان بالسيارة أم بالطائرة 

أم على ظهر حمار! 
رمضــان كريم، إنه شــهر من لم يأخــذوا حظهم من الحيــاة الدنيا، هو 
شهر أولئك الذين لم تكن لديهم القدرة على مواجهة مكر الأغنياء وقساوة 
الأقوياء وجلفهم، شــهر أولئــك الذين بقوا بدون وظيفة لأن واســطاتهم 
كانــت ضعيفــة أو معدومة، شــهر أولئك الذيــن أرادوا أن يعيشــوا وأن 
يعلموا أبناءهــم ويبنوا بيوتهم وأوطانهم بطرق غيــر ملتوية وبكرامتهم 
وبعرق جباههم ولم يفلحوا لأن الظلم والقهر والفســاد كان أقوى منهم، 
إنه شــهر من فشــلن بامتحانات القبول للوظيفة والعمل لأن منافساتهن 

كن أجمل أو كن لعوبات أكثر أو لأنهن منتميات للحزب الحاكم.
والجوع ليس جوع البطن فحسب، بل هو جوع الروح للحرية والعدالة، 
إنه شهر الذين صاموا قسرًا ولم يذوقوا طعم الحرية منذ عقود، إنه شهر 
أولئك الذين ما عادوا يرضون بالظلم أكثر، إنه رمضان مختلف، إنه ليس 
رمضان المســاكين فحســب، إنه شــهر أولئك الذين قتل أبناؤهم أو زجوا 
في الســجون ظلمًا، إنه شهر اســتعادة أنفاس النضال ومواصلة الثورة 
العربية الحديثة من المحيط إلى الخليج حتى الحرية والكرامة الإنسانية..

رمضــان هــذا العام يقف بقــوة إلى جانب المســتضعفين، ليس متســولا 
الرحمــة والصدقات مــن أحد، ومن المؤكــد أن الأنظمة ترتجــف رعبًا من 
قدومــه، وعلى ســبيل المثال النظام في ســورية، لا شــك أن رجال النظام 
ســيعدّون أيامه بالســاعة والدقيقة، ولكن من المفضل أن يبحثوا لهم عن 

ملجأ يفرّون إليه ليوفروا على شعبهم المزيد من الآلام والدماء...   

علماء يحصلون على نظرة دقيقة 
في قلب مجرة على بعد 5 مليارات سنة ضوئية

■ بـون ـ د ب أ:نجـح علمـاء الفلك فـي أوروبا فـي إلقاء 
نظرة قريبـة بدقة غير مسـبوقة داخل قلـب إحدى المجرات 

البعيدة عن مجرة درب التبانة التي تتبعها شمسنا. 
وقال علماء مرصد «ايسو» الأوروبي في مدينة جارشينج 
القريبـة من ميونيخ جنوب ألمانيا الأربعاء إنهم اسـتخدموا 
حيلة تلسكوبية في تكبير هذه المجرة التي تبعد عن الشمس 
أكثر من خمسـة ملـــــيارات سـنة ضوئيــــة مليوني مرة 
أكبر مـن حجمها الحقيقي وهـــو ما جعـل العلماء ينظرون 
إليها عن قرب نسبيا مثلـــما يستطـــيع قارئ في مديـــنة 
لـوس أنجلـــوس الأمريكية قـراءة صحيفة أثناء وجودها 
فـي مدينة فرانكفـورت الألمانية في حالـة تكبـــيرها بنفس 
هـذا الحجـم حسـبما ذكر علمـاء معــــهـد ماكـــس بلانك 
الألمانـي لعلم الفلك الراديـوي والذي يتخذ مـن مدينة بون 

مقرا له. 
واسـتخدم العلمـاء فـي سـبيل إلقـاء هـذه النظـرة غير 
المسبوقة ثلاثة تلسكوبات كبيرة مثبتة في شيلي والولايات 
المتحدة و جزيرة هاواي الأمريكية أيضا مما أدى إلى وجود 
تلسكوب افتراضي هائل قطره عدة آلاف من الكيلومترات. 

ومـن المعروف أن دقـة التفاصيل التي يلتقطها تلسـكوب 

مـا تتوقف على مـدى طول قطره وهو ما جعـل النظرة التي 
يحصـل عليهـا العلماء مـن خلال هـذا التلسـكوب العملاق 
افتراضيـا أدق نحو مليوني مـرة عن النظرة التـي يلقونها 
مسـتخدمين العين البشـرية حسـبما أوضح علمـاء المرصد 

الأوروبي. 
أن  العلمـاء  عليهـا  حصـل  التـي  القياسـات  وأظهـرت 
الإشـارات الراديويـة القادمة من المجرة التـي تحمل رقم «3 

سي 279» تأتي من منطقة ضيقة في مركز هذه المجرة. 
ويرجـح الباحثون وجود ثقب أسـود هائل في هذا المركز 

تعادل كتلته كتلة مليار شمس. 
ولكن وبسـبب البعـد الهائل لهذه المجرة وثقبها الأسـود 
المفتـرض فلم يسـتطع هذا التلسـكوب الهائل نفسـه إظهار 

محيط هذا الثقب بالتفصيل. 
ومـن المنتظر أن يسـتمر العلماء في تطويـر التقنية التي 
يقومـون مـن خلالها بضـم تلسـكوبات عظيمة إلـى بعضها 

البعض وهي تقنية استخدمت بالفعل من قبل. 
ويأمل علماء الفلك اسـتخدام هذه التقنية في إلقاء نظرة 
على مجرات أبعد وربما مشاهدة ظل الثقب الأسود الموجود 

في مركز مجرتنا، درب التبانة، بشكل مباشر. 

وظيفة الأب تزيد خطر
إصابة المولود بتشوهات خلقية

■ واشـنطن ـ يو بـي اي: وجدت دراسـة جديدة أن بعـض وظائف الأب 
خلال أشهر قبل حمل الأم قد تزيد خطر إصابة المولود بتشوهات خلقية.

وذكـر موقـع «مـاي هلـث داي ديلـي» الأمريكـي أن الباحثـين بجامعـة 
«كارولينا الشـمالية» وجدوا من خلال تحليـل معلومات تتعلق بأكثر من 14 
ألـف أب تصنّف وظائفهم ضمن 63 فئة على الأقل، أن بعض الوظائف ترتبط 

بزيادة خطر الإصابة بأنواع متعددة من التشوهات الخلقية عند الأطفال.
وتشـمل هـذه الوظائـف علمـاء الرياضيـات، والفيزياء، والحواسـيب، 
والفنانـين، والمصوريـن ومعالجـي الصـور، والعاملـين في مجـال الخدمات 
الغذائيـة، ومنسـقي الحدائـق، والحلاقـين، وأخصائيـي التجميـل، وعمال 
المكاتب والإدارة، والنجاريـن، والعاملين في مجال النفط والغاز، والعاملين 
في المصانع الكيميائية وفي المطابع، ومن يستخدمون الرافعات والحافرات، 

والسائقين.
ولم يكن للباحثين أية معلومات بشـأن المـواد الكيميائية أو العوامل التي 
يتعـرض لهـا الرجـال فـي وظائفهـم والتي يمكـن أن تزيـد من خطـر إصابة 
المواليد بتشوهات خلقية، وبالتالي لم يتمكنوا من تحديد إن كانت الوظائف 

هي السبب في هذه التشوهات.
لكن العلماء لاحظوا أن الأعمال التي يتعرّض فيها الرجال للمذيبات، مثل 
الرسامون والصيادلة والمهندسون الكيميائيون والطابعون، ترتبط بزيادة 

خطر إصابة المواليد بتشوهات في العين والقلب والأمعاء.

كبر حجم المولود الأول 
 يعرّض  الأم لسرطان الثدي

■ واشـنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسة جديدة أن النساء اللواتي ينجبن 
أول مواليدهن كبار الحجم قد يتضاعف لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي 

مرتين خلال حياتهن لاحقاً.
وذكـر موقـع «مـاي هلـث داي ديلـي» الأمريكـي أن الباحثين فـي جامعة 
«تكسـاس» وجدوا أن النسـاء اللواتـي ينجبن مواليد كبـار الحجم أي يزيد 
وزنهـا عـن 3.7 كيلوغراماً بداية، يزيد لديهن خطر الإصابة بسـرطان الثدي 
بمعدل مرتين ونصف المرة مقارنة بالنسـاء اللواتـي ينجبن مواليدهن الأُوَل 

بحجم أصغر.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسة راديك بوكوسـكي «تفاجأنا من مدى 
قـوة هذا التأثير.. لم نكن نتوقع أن يكون المولود الكبير الحجم مؤشـر قوي 

على سرطان الثدي».
وكانـت النتائـج متطابقة مع الأخذ بعـين الإعتبار عوامل أخـرى معروفة 
بتأثيرها على خطر إصابة النسـاء بسرطان الثدي مثل عمر الإنجاب، وعمر 

البلوغ وعمر إنقطاع الدورة الشهرية، والوزن.
وقـال الباحثـون إنهـم يشـتبهون بأن إنجـاب مولـود كبير يخلـق بيئة 
هرمونيـة خـلال الحمل تبـدو لصالح إصابة المرأة بسـرطان الثـدي في عمر 

الأربعين تقريباً.

سرقوا شقة في موسكو
وخرجوا بـ8 ملايين دولار

■ موسـكوـ يو بي اي:أقدم سـارقون على دخول شـقة محامٍ في موسكو 
مسـتخدمين حبـلاً للهبـوط من سـطح البنايـة السـكنية وصولاً الـى نافذة 

الطابق الثامن حيث تقع الشقة، وقاربت غلّتهم 8 مليون دولار.
ونقلت وكالة أنباء «نوفوسـتي» الروسـية عن الشـرطة أنها تلقت إنذاراً 
عن قيام مجهولين بتهريب محتويات شـقة في بناء بشـارع «نوفوليسـنايا» 

في موسكو.
وتبيّن لاحقاً أن السـارقين اسـتغلوا غيـاب المحامي ليونيـد روزينبليوم 
عن منزله فاسـتعانوا بحبل ثبت على سطح البناء ومعدات أخرى مخصّصة 

لتسلق الجبال لبلوغ هدفهم في الطابق الثامن.
وعندمـا هبطـوا على الشـرفة دخلوا إلى الشـقة عبـر النافـذة، وأفرغوا 
محتويـات الخزنـة الممتلئة بالمجوهـرات والعملات الأجنبية وفـروا هاربين 
مصطحبـين حقيبة تحوي مـا قيمته التقريبيـة 240 مليون روبـل (حوالي 8 

ملايين دولار).
وعلّـق المحامـي المنهوب قائلا «إنهـا عملية موجّهـة 100٪ وأنا أعرف من 
فعـل هـذا»، وأضاف «رأى أحد جيراني السـارقين في السـاعة الثالثة فجراً، 

فأبلغ الشرطة التي قدمت عند الساعة الحادية عشرة صباحا» .
ولفت إلى أن وثائق مهمة فقدت من شقته أيضاً.

محكمة نمساوية
 تحظر أجراس البقر المزعجة 

■ فيينا ـ د ب أ:حظرت محكمة استرالية تعليق اجراس في رقاب البقر في 
حقل حيث تصدر أصواتا مزعجة خلال سكينة الليل حسبما جاء في الحكم. 
وقـال القاضـي في ولاية سـتيريا إنه لا يوجد سـبب لتعليـق اجراس في 
رقاب البقـر نظرا لتواجدهم في حقل مغلق وليس في مرعى في منطقة الالب 

 .
وتوجه الجيران إلى المحكمة لعدم تمكنهم من النوم ليلا بسـبب الاصوات 

الصادرة عن حركة البقر وكذلك الأمر من تناول الأكل من جرن معدني. 
الجديـر بالذكـر انه يتـم تعليق الأجـراس في رقـاب البقر الـذي يتجول 

بحرية حتى يمكن العثور عليه في حال شرد بعيدا عن القطيع. 

إيطالي يقود سيارته لمدة 32 عاماً
 بدون رخصة قيادة

■ روماـ يو بي اي: ألقي القبض على إيطالي في العقد الخامس من العمر 
لقيادته من دون رخصة سوق مدة تزيد عن 32 عاماً.

ونقلت وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية عن الشرطة أن رجلاً في سن 54 عاماً 
ضبط بالقرب من مدينة بيرغامو الشمالية وهو يقود سيارة من دون رخصة 

سير منذ أكثر من 32 عاماً.
ويواجه الرجل الذي أوقف كثيراً من المرات سـابقاً لكنه كان يزعم أنه فقد 

رخصة السوق الخاصة به، دفع غرامة تصل قيمتها إلى 9 آلاف يورو.

بعد خمسين عاما 
حصلت علي التعويض 

■ سـيدني ـ د ب أ: أصـدرت محكمـة حكمـا الاربعـاء فـي صالـح امـرأة 
اسـترالية ولدت بدون ذراعين وسـاقين قبل خمسين عاما بعد تناول والدتها 
عقـار التاليدوميـد أثنـاء الحمـل في تسـوية قضائيـة تبلغ عـدة ملايين من 

الدولارات. 
هذا الحكـم الذي أصدرته المحكمـة العليا بولاية فيكتوريـا لصالح لينيت 
روي سـيقود على الأرجـح إلى إقرار أكثر من 100 تسـوية مماثلة مع ضحايا 

عقار التاليدوميد. 
كانت روي رفعت دعوى ضد شـركة جروينينتال جي إم بي إتش الالمانية 
للمسـتحضرات الطبية والموزع المحلي لهاشركة ديسـتيلرز وشركة دياجيو 
سـكوتلاند ليمتـد التـي اسـتحوذت على ديسـتليرز فـي عام 1997 بسـبب 
إصابتها بالإعاقة الجسـدية جـراء تناول والدتها لعقـار تاليدوميد لعلاجها 

من الشعور بالغثيان والقئ. 
ولا تعد شـركة جروينيتال ، التي دفعت أمام محكمة ملبورن بوجوب نظر 
القضية في ألمانيا لكن محاولتها باءت بالفشـل ، طرفا في التسـوية مع روي 

وضحايا العقار الاستراليين الآخرين. 
وزعـم بيتـر جـوردون محامـي روي أن الشـركة الالمانية لم تقـم «مطلقا 
باجـراء اختبـار للدواء علـى إنـاث الحيوانـات الحوامل أو على السـيدات 

الحوامل ومع ذلك أكدت للاطباء بأن الدواء آمن تماما». 
وقال والدا روي وهما في السـبعينات من العمر إن التعويض ، وهو يبلغ 

عدة ملايين من الدولارات» يعد أكثر من كاف لرعاية ابنتهما. 
أمـا روي فقالـت « إنه أمـر رائع أن قضيتي سـتحقق أشـياء طيبة لاناس 
آخرين ايضا. المرء لا يحتاج إلى ذراعين وساقين لكي يغير العالم. مثلما كنت 

أقول دوما : انظر إلى الشخص وليس إلى الاعاقة». 

بينيلوبي كروز: أنا ربة منزل مثالية

احوواااللل االلنناااسسس

الشـهيرة  الأسـبانية  الممثلـة  أن  يبـدو  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
بينيلوبي كروز استطاعت تحقيق المعادلة الصعبة في التوفيق 

بين مهامها الفنية ومهامها كربة منزل. 
وقالت كروز /38 عاما/ في تصريحات لمجلة «تي في موفيز» 
الألمانية: «أحـب كل ما أسـتطيع القيـام به في المنـزل: الطبخ ، 
التنظيف ، الغسـيل ، تغيير الحفاضـات ، فأنا ربة منزل مثالية 

وأفتخر بذلك بشدة». 
وعقـب وضع طفلهـا الأول قبـل حوالي عـام ونصف قررت 
كروز تقليل عملها ، حيث قالت زوجة الممثل الأسـباني الشـهير 
خافير بارديم: «سـأقوم بتصوير عمـل أو عملين على الأكثر في 
العـام... في الماضي كنـت أعمل دون انقطاع ، لكـن هذا لم يكن 

ممتعا بالنسبة لي ، فأنا أفضل أن أكون مع عائلتي». 

تسيطر الأمطار الغزيرة على اجواء  لندن واجزاء كثيرة من بريطانيا هذا الصيف ومع قرب بدء دورة الألعاب 
الأولمبيـة الصيفية، والصورة لإمرأة كانت تتسـوق في أشـهر شـارع تجـاري بالعاصمة البريطانية «اوكسـفورد 

ستريت» أمس وفاجأتها أمطار الصيف فلم تجد سوى كيس التسوق لتحتمى بها من وابل المطر!

امطار لندن..
في عز الصيف!

 امريكية تتسوّل
.. لتجمّل نهديها

■ أكرون ـ يو بـي اي) اختارت امرأة 
أمريكية طريقـة غريبة لجمع ما يكفي من 
المـال لإجـراء عمليـة تجميـل لنهديدها، 
وذلـك عبـر ارتـداء البيكينـي والتجول 
يومياً على دراجة نارية متسـولة النقود 
«أكـرون  صحيفـة  وأفـادت  المـارة.  مـن 
بيكون جورنـال» الأمريكية ان كريسـي 
لانـس (37 سـنة) مـن أوهايـو، هـي أم 
عازبـة وطالبة جامعيـة، قالت انها بدأت 
تتسـول المال للخضـوع لجراحة تجميل 
نهديدها بغية تحسـين شـكلها وتقديرها 
لنفسـها فـي آن معـاً. وتحمـل لانس عند 
الوقـوف للتسـول لافتة كتـب عليها «أنا 

لست متشردة وإنما بحاجة لنهدين».
وأثارت مغامرة لانس اهتمام وسـائل 
إعـلام أمريكيـة وبريطانيـة ومواقع في 

هولندا والهند ورواندا أيضاً.

أطلق النار على نفسه 
فدخل.. السجن

■ أوكلاهوما ـ  بي اي: اعتقل رجل في 
مدينة أوكلاهوما الأميركية بتهمة امتلاك 
سـلاح بعدمـا أبلغ الشـرطة بأنـه أطلق 

النار بنفسه على أعضائه التناسلية.
وأفـادت صحيفـة «ذي أوكلاهومان» 
الأمريكيـة ان تافاريس دونيـل كولبرت 
النـار علـى أعضائـه  (36 سـنة) أطلـق 
مسدسـاً  يجـرب  كان  فيمـا  التناسـلية 
اشتراه ومعرفة إن كان يعمل بشكل جيد 
قبل بيعه. وقاد كولبرت سـيارته بنفسه 
إلى المستشـفى التي أبلغت الشرطة على 
وجه السرعة، وإذا به يعترف بما حصل 
فاعتقل بتهمة امتلاك سـلاح ما إن سـمح 

وضعه الصحي بذلك.

طفلة في السابعة تسقط 
من الطابق الثالث
في أحضان سائق 

 ■ بروكلـين ـ يـو بـي اي: يفتـرض 
بسـائق أمريكـي أن يفتخـر بإنجـازه إذ 
تمكن من التقاط طفلة تعاني من التوحد 
سـقطت من غرفتهـا بالطابـق الثالث، ما 

حال دون معاناتها من أية إصابات. 
وأفـادت صحيفة «نيويورك بوسـت» 
الأمريكيـة ان كيلا ماكغري (7 سـنوات) 
كانـت تلعب بجهـاز التبريد علـى نافذة 
عندمـا  الثالـث  بالطابـق  نومهـا  غرفـة 
سـقطت، لكـن حظها كان جيـداً إذ حطت 
بين أحضان سـائق يدعى ستيفن سانت 

برنارد (52 سنة).
وهـرع الرجـل باتجـاه الطفلـة ما أن 
لمحها تلعب عند النافذة بالطابق الثالث، 
وتمكـن مـن التقاطهـا وإنقاذهـا مـن أية 

إصابات خطيرة.
وتم نقل الطفلة والرجل، الذي أصيب 
بتمـزق عضلـي، إلـى المستشـفى لتلقـي 

العلاج.

جينيفر لوبيز: ما زلت 
متمسكة بفكرة الزواج 

كشـفت  ا:  ب  د  ـ  انجليـس  لـوس   ■
المغنية الشـهير جينيفر لوبيز عن أنها لا 
تمانـع في الـزواج مرة أخـرى وذلك بعد 

مرورها بثلاث تجارب طلاق . 
وقالت لوبيـز / 42 عامـا/ التى تواعد 
حاليا  الراقص كاسبر سمارت / 25 عاما/ 

أنها لم تيأس من فكرة الزواج. 
فـى  سـؤالها  عنـد  لوبيـز  وأضافـت 
برنامـج جـود مورنيج أمريكا عـن ما إذا 
كانت مسـتعدة للزواج مـرة أخرى قالت 
« نعـم هذا بالنسـبة لـى أكبـر حلم  ولن 
أتخلـى عن هـذا الحلـم».  وكانت  لوبيز 
الـى أعلنت أنهـا تركت برنامـج أمريكان 
أيـدول للتركيز علـى مسـيرتها الغنائية 
قـد انفصلت عـن زوجهـا الثالـث المغنى 
مارك انتونى العام الماضي بعد زواج دام 
سبعة أعوام .  ولدى المغنيين توأم ماكس 
و إيمـا/ أربعة أعوام/ .  وقـد دام زواجها 
الثانـي من المغنى كريس جـود نحو عام 
كمـا أن زواجها الاول دام 11 شـهرا فقط.  
وكانت لوبيز قد بدأت مواعد سمارت بعد 
فتـرة قصيرة مـن انفصالها عـن انتونى 
.  وقالت سـمارت بشـأن علاقتـه بلوبيز 

«إنه لم يكن حب من  أول نظرة «. 
بصـورة  حـدث  أمـر  إنـه   » وأضـاف 

طبيعية «. 


